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بسم الله الرحمن الرحيم 


وو 3 


dam)‏ هده 


الحمد ره الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم › والصلاة والسلام 
على أفصح من نطق بالضاد ‏ خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد » وعلى 
آله وصحبه ومن تبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعسد : 

فإن قضية الثقافة والفنون قضية تراكمية أشبه ما تكون بحال الإنسان 
والنبات » فكل منهما ينمو نموا قد لا يُرى ولا يُلحظ بالعين المحردة › لكنه 
يظل مستمرًا ومطردًا حتى يستوي الطفل رجلًا » وينتج النبات ثمرًا يانًا. 

وكما لا يستطيع الإنسان أن ينكر مراحل طفولته » وأنها أحد أهم 
مراحل حياته التي ينعكس أثرها على كل ما يليها من مراحل الحياة » فإن 
أحدًا لا يستطيع أن يُنكر أثر الجذور والمنطلقات المؤسّية لكل علم › ولا 
سيما في مجال العلوم والفنون والآداب . 

والعلاقة بين التراث والمعاصرة في الفكر النقدي - شآن كثير من 
المتقابلات - ليست علاقة عداء أو قطيعة › ولن تكون › ولا ينبغي أن تكون, 
وإن الوسطية التي نحملها منهجا ثابنًا في كل مناحي حياتناء ونجعل منها 
ميزانًا دقيقًا نزن بها أمورنا كلهاء نما هي منهج ثابت ننطلق منه في كل 
جوانب حياتنا العلمية والفكرية والفلسفية والتطبيقية» لا نحيد عن هذا 
المنهج قيد أنملة» فقد قالوا: لكل شيء طرفان ووسط فإن أنت أمسكت 
بأحد الطرفين مال الآخر واختل توازنه؛ وإن أنت أمسكت بالوسط استقام 
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لك الطرفان » ونحن مستمسكون بهذا الوسط وتلك الوسطيةء لا إفراط ولا 
تفريط ولا غلو ولا تقصير. 

فنحن لا نتعصب للقديم لمجرد قدمه › ولا نسلم زمام عقلنا للتقليد 
الأعمى دون أن نمعن النظر فيما ينقل إلينا أو يلقى علينا » فقد ميز الله (عز 
وجل) الإنسان عن سائر الخلق بالعقل والفكر والتأمل والتدبر والتميبز , 
ونعى على من أهملوا هذه النعم ولم يوفوها حقهاء فقال (سبحانه) : « أف 
يعقوت 4 [يس: 18] وقال تعالى: « هک فكد 4 [الأنعام : .]0٠‏ ويقول 


(سبحانه) : ٠‏ إن في َلك لت لأؤلي ألتّقق14[طه : 56]» ويقول (عز وجل) : 


وما يعواللا آمو 4[العنكبوت : 61] ولما نزل قوله تعالی: ‏ إِنَّ في 
ڪان لكوت لار ولخيك اليل اهار كيت لأول الألبئب» آل 
عمران : ]11١‏ قال نبينا 4 : "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" (رواه ابن 

ولا يمكن أيضًا أن ننسلخ من هذا التراث العريق أو نقف منه موقف 
القطيعة» ونعمل في الهواء الطلق» فمن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل» 
بل علينا أن نأخذ من الماضي العريق النافع والمفيد الذي ننطلق به في 
الحاضر ونؤسس به للمستقبل . 

وأؤكد أن في تراثنا النقدي من الفكر والثراء والتنوع ما يحتم علينا 
إعادة قراءة هذا التراث قراءة جديدة عصرية يمكن أن تشكل أساسًا قوي 
ومتينًا لبناء نظرية عربية في النقد الأدبي › لا تنفصل عن تاريخها ولا عن 
هويتها ولا عن واقعها » بل يمكن أن تكون حال نضجها أحد أهم ملامح 
هويتنا الواقية وخصوصيتنا الثقافية في زمن العولمة والتيارات النقدية 
والفكرية والثقافية الحارفة . 
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وكما أننا لا يمكن أن نرفض القديم لقدمه › لا يمكن أيضًا أن نرفض 
الحديث لحداثته › أو لكونه ثقافة الآخر أو المختلف » أو كونه ثقافة وافدة 
على ثقافتناء أو أن ندعو إلى الانكفاء على الذات والتمحور أو التقوقع 
حولهاء فهذا عين الجمون والتحجر الذي نواجهه بكل قوة وحسم › فثقافة 
أخرى تعني عقلًا آخرء وإضافة جديدة, ومادة جديرة بالاعتبار والتأمل 
والنظرء بل إنني لأدعو إلى إعمال الفكر وإمعان النظر في كل ما هو عصري 
أو حديث أو جديد, فنأخذ منه النافع والمثمر والمفيد, وما يشكل إضافة 
حقيقية لثقافتناء ويتناسب مع قيمنا وأخلاقنا وحضارتناء ونتجاوز ما لا يتسق 
مع هويتنا الثقافية وقيمنا الراسخة. 

كما يحب أيضًا ألا نتخلف عن الركب » فنتشيث باراء ونظريات ثبت 
عدم جدواها عند الغربيين أنفسهم › فدعا نقادهم إلى ضرورة مراجعتها › أو 
تخلوا هم عنها وبحثوا عن نظريات أو رؤى أخرى جديدة رأوها أكثر دقة 
وملاءمة ونفعًا » أو وجدوا فيها خيط نجاة جديد يخلصهم من تعقيدات 
وفلسفات بعض النظريات التي خرجت بالنقد الأدبي عن لبابه إلى معالجات 
انحرفت بالنص الأدبي عن مساره الطبيعي إلى مسارات أخرى ربما كان 
من الأجدى تطبيقها على علوم وفنون أخرى غير النص الأدبي › إذ تبقى 
عظمة وخصوصية النص الأدبي والنقدي في كون كل منهما نضا ينطق أدبا 
ويفيض أدبا ويشع أدبًا قبل أي شيء آخر . 

وتؤرخ هذه الموسوعة للجذور التراثية للنقد الأدبي العربي من 
العصر الجاهلي حتى العصر العباسي» وتتناول جانبًا هاما من قضايا النقد 
الآدبي الحديث » وتناولت فيها مسيرة النقد الأدبي من العصر الجاهلي 
إلى العصر العباسي» محاولًا إبراز أهم الملامح والرؤى النقدية في كل عصر 


الات 
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من هذه العصورء بمقايبس هذه العصور لا بمقاييس غيرها. 

وحاولت أن أقف عند بعض القضايا النقدية المعاصرة ذات الحذور 
التراثية » وبعض القضايا التراثية فأعيد قراءتها في ضوء معطيات النقد 
الحديث » لأؤكد من خلال تناولي لهذا وذاك أن العلاقة بين القديم 
والحديث يمكن أن تكون علاقة تكاملية» وليس شرطًا أن تكون علاقة 
إقصاء أو صراع » وأنه يمكننا أن ننسج من هذا وذاك نظرية عربية عصرية 
متكاملة في النقد الأدبي. 

وتأتي هذه الموسوعة في مقدمة › وتمهيد حول مفهوم النقد الأدبي 
وعدة الناقد , وأحد عشر فصلا وبابين » وخاتمة » على النحو التالي: 

الباب الأول : مسيرة النقد الأدبي : 

ويتضمن أربعة فصول : 

الفصل الأول: الجذور الترائية للنقد ني العصر الجاهلي: 

وفيه تناولت مظاهر النقد الأدبي وطبيعته في هذا العصرء فتحدثت عن 

قضايا: التنقيح والتثقيفء والمفاضلة بين الشعراء والاستحسان والاستهجان › 
والاختيار أو الانتخابء مبيئًا أن النقد في هذا العصر كان - في جملته- 
نقدًا فطريًا ذاتيّا يعتمد على الذوق أكثر من اعتماده على أي شيء آخر. 

الفصل الثاني: الجذور التراثية للنقد في عصر صدر الإسلام: 

وفي هذا الفصل ذكرت ما يؤكد أن النقد الأدبي قد خطا خطوة إلى 
الأمام» حيث تضمّنت بعض أحكامه النقدية شيئًا من التفصيل أو التعليل› 
كما أن الإسلام قد وجه الأدباء والنقاد وجهة دينية وخُلقية ودعاهم إلى 
مراعاة السهولة والوضوح » والبعد عن التكلف والحوشي وسجع الكهان: 
فانعكس ذلك على رؤاهم ونظراتهم النقدية . 
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مسيرة النقد الاد سن 
الفصل الثالث : الجذور الترائثية للنقد ني العصر الأموي: 
وفيه تحدثت عن عوامل ازدهار النقد وأبرز اتجاهاته اللغوية 
والأدبيةء مؤكدًا أن هذا العصر قد شهد حركة نقدية قوية مدت لظهور 
النقد المنهحى فى العصر العباسى. 


الفصل الرابح: الجذور التراثية للنقد في العصر الحباسي . وعوامل 
ازدهار الحركة النقدية في هذا العصر. 


وفيه تناولت عوامل ازدهار الحركة النقدية فى هذا العصر» ثم 
تحدثت عن ظهور النقد المنهجي › وعن كتابين من أبرز كتبه في هذا 
العصرء هما: "الموازنة" للآمدي » و"الوساطة" للجرجاني . 

الباب الثاني : من قضايا النقد الأدبي القديم . 

ويتضمن سبعة فصول : 

الفصل الأول : من قضايا النقد الأدبي القديم . 

وفى هذا الفصل عرضت لثلاث قضايا من أهم قضايا النقد القديم › 
وهي: اللفظ والمعنى › وخطاً المعاني وصوابها في ضوء كتاب 
"الصناعتين" لأبى هلال العسكري › والاتجاه البلاغى فى النقد الأدبى 
القديم. 

الفصل الثاني : المعادل اللغوي .. دراسة تطبيقية في ضوء النص 

القرآني. 

وفي هذا الفصل حددت مفهوم المصطلح . وتحدثت عن حذوره 
التراثية » وتناول النقاد المحدثين له » مع نماذج تطبيقية سواء فى محال 
المفردة القرآنية » أم فى محال سياق النص والبنى الأسلوبية من خلال 
التطبيق على بعض المفردات والأساليب فى آي الذكر الحكيم . 
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الفصل الثالث: دلالة السياق وأثرها ني النص الأدبي .. دراسة نقدية : 
وفيه تحدثت عن أهمية الوعي بقضية السياق» والفرق بين سياق 
النص وسياق الموقف. ونظرة كل من القدماء والمحدثين إلى السياق 
وآليات تناولهم له. 
الفصل الرابج: العدول بين القد ماء والمحدثين .. دراسة نقدية: 
وفي هذا الفصل: تحدثت عن تناول القدماء والمحدثين للعدولء 
مؤكدًا أن فهم هذا المصطلح يشكل منطلقا رئيسًا لفهم اللغة الأدبية والبنى 
الأسلوبية التي يعد الخروج على النمط المثالي المألوف من أهم 
خصائصهاء وبينت أن كثيرًا من تخريجات البلاغيين على خلاف الأصل أو 
خلاف مقتضى الظاهر لا تكاد تفهم فهمًا دقيقا إلا في ضوء الوعي النقدي 


لعفهوم العدول: 
الفصل الخامس : جدلية الحضور والخياب بين القدماء والمحدثين .. 
دراسة اسلوبية نقدية: 


وفيه تحدثت عن الأسرار الكامنة وراء علاقات الحضور والغياب التى 
يمكن أن يسهم فهمها في تشكيل رؤية ناضجة لدى كل من المبدع والناقد 
بأهمية إعمال الفكر في سلسلة البدائل التي يمكن أن ترقى بالنص إلى 
مستوى أفض» وتجنب المبدع أو المنشئ كثيرًا من الملاحظات النقدية 
التي يمكن أن يتعرض لها عمله إذا جاء عفو الخاطر دون إعمال العقل في 
هذه البدائل » أو دون مراعاة الدقة فى اختيار أنسبها وأقربها إلى بنية النص 


وسياقه. 
الفصل السادس: الفكر النقدي ني المثل السائر ر لابن الأثير, في ضوء 
النقد الحديث: 


وفيه تحدثت عن أهم ملامح الفكر النقدي عند ابن الأثير › ولا سيما 


و 
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مقايبسه في الحكم على المفردات والجمل › ونظرته إلى العلاقة بين 
المفردة والجملة من خلال مفهومه للنظم ومفهومه للسياق . 

الفصل السابح : وحدة القصيدة من النفسية إلى الموضوعية : 

وفيه تحدثت عن نظرة القدماء والمحدثين إلى وحدة القصيدة › 
سواء من تطلبها وحدة نفسية أو شعورية أو موضوعية أو عضوية . 
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والته من وراء القصد , وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
د / محمد مختار جمعة 
وزسر الاوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف 


کک 


مسيرة النقد الاد 


واد 


مسيرة النقد لأ سسس 


سجس دك 
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مفهوم النقد الأدبي وعدة الناقد 


أولا:. مفهوم النقد الأدبي: 
1١‏ في اللغة : 
يطلق النقد - في اللغة - على عدة معان , أهمها : 
أ-الاختبار والتمييز : 
يقال: نقد الشيء نقدًا : أي نقره ليختبره › أو ليميز جيده من رديئه › 
ونقد الدراهم والدنانير وغيرها نقدًا وتنقادًا: ميز جيدها من رديئها!". 
والنقد والتنقاد : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها › ومنه قول 
الشاعر” : 
تنفى يداها الحصا فی كل هاجرة نفى الدنانير تنقاد الصياريف 
ب- العيب والانتقاص : ٠‏ 
يقال: فلان ينقد الناس : أي يعيبهم ويغتابهم » وفي حديث أبي 


o 
كن‎ 20 ~ 


الدرداء : " وَرَقَا كان النَّاسُ لا شوك فيه › وَهُم الِيَوْمَ شوك لا وَرَقَ فيه » إن 
تركتهم لم يتركوك › وإن تقدتهم تَقدوك"7", ومعناه : إن عبتهم واغتبتهم 
قابلوك بمثل صنيعك©. 


ويقال: "انتقد فلان الشعر على قائله"» والتعدية بحرف الجر هنا تشعر 


)١(‏ المعجم الوسيط: مادة "نقد". 

(۲) لسان العرب : مادة "نقد" ويروى نفي الدراهيم » وفي البيت تشبيه أثر حركة الناقة في 
الحصا بحركة الصيارفة فى نقد الدراهم والدنانير » وإخراج الزائف منها. 

(') موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ‏ تعليق وتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » 
المكتبة العلمية » رقم 11/4. 

(5) انظر اللسان: مادة " نقد ". 


۳ 
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بالعيب» والعيب لون من ألوان الحكم» ومن النقاد من يقصر عمله على هذا 
المعنى» والدوافع إلى هذا متعددة :"فمن النقاد من تملي عليه طبيعته أن 
ينكأ الجراح» ومنهم من يكون قاصرًا عن إدراك المحاسن والمزايا وأوجه 
الصواب» ومنهم من تصيبه الأعمال الأدبية غير السوية بغصة نقدية» ومنهم 
من يرغب في إظهار الأخطاء والمساوئ حتى تُجِتَنبء ومنهم من يجاوز 
المحاسن لكثرتها إلى إبراز وجوه المخالفة فى الرأي والاتحاه » وهذه - 
مهما كثرت في أي عمل يستحق نسبته إلى الأدب - قليلة إلى جانب ما 
5 ا ٠ e‏ ا ۱ 
يستحق من التقريظ والمدبح 2 
على أن المعنى اللغوي الأول - الاختبار والتمييز- هو أنسب المعاني 
وآليقها بالمراد من كلمة النقد فى الاصطلاح الحديث من ناحية» وفى 
اصطلاح أكثر المتقدمين من ناحية أخرى؛ فإن فيه معنى الفحص والموازنة 
590 ۳ 
والتمييز والحكم!". 
؟ ‏ فى الاصطلاح: 
هو دراسة الأعمال الأدبية وتفسيرها وتحليلها » ثم الحكم عليها ببيان 
قيمتها ودرجتها". أو هو : تمييز الأدب ونظره لمعرفة جيده ورديئه › 
وإخراج الزيف منه. 
)١(‏ اتجاهات النقد الأدبي العربي» أ.ن/ محمد السعدي فرهود » ص ١١ء‏ ١٠ء‏ دار الطباعة 
المحمدية. ١٠٠5ا1ه-١٠١58ام.‏ 
(۲) انظر: أصول النقد الأدبي › للأستاذ / أحمد الشايب » ص ١١٠١ء‏ طبعة النهضة المصرية 
الاكام. 


(۳) انظر: أصول النقد الأدبى . ص 2116 .1١5‏ 
)٤(‏ اتجاهات النقد الأدبى العربى »ص .١١ 23٠١‏ 


ل €| - 
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وهذا التمييز يقتضي أمرين!": 
أ - تحليل الأدب » أي تفسيره وكشف حيويته. 
ب- تقويمه ووضعه في المنزلة الآدبية التي يستحقها » والحكم عليه 
بالحودة أو الرداءة . 
ذانيا: عدة الناقد وما يشترط فيه : 
يشترط الكثّاب فيمن يتصدى لأمر النقد شروطا كثيرة » لكنها ترجع 
في جملتها إلى أمرين: 
- الخيرة والدربة . 
- طول المدارسة وكثرة التحصيل. 
أوة: الخبرة والد رية: 
يقول القاضي الجرجاني: لكل صناعة أهل يرجع إليهم في خصائصها 
ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحوالها (". 
والشعر صناعة يعرفها أهل العلم به » الذين كونوا بخبرتهم » وطول 
ممارستهم إياه » وكثرة مدارستهم له ذوقا أدبيًا يعطيهم القدرة على تذوقه 
ونقده"» وهذا ما قرره ابن سلام بقوله: " للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل 
العلم كسائر الصناعات › فمنها ما تثقفه العين › ومنها ما تثقفه الأذن › ومنها ما 


.٠١ اتجاهات النقد الأدبي العربي » ص‎ )١( 

(۲) الوساطة للقاضي الجرجاني » ص ١٠١٠ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم › وعلي محمد 
البجاوي › ط: بيروت › سنة ١۱۳۸ھ‏ -1555م . 

(۳) انظر: نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب » أ.د/ محمد السعدي فرهود . ص ١٠ء‏ دار الطباعة 
المحمدية , ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۵م . 


- ۱۵ - 


مسيرة النقد الأدبي 
تثقفه اليدء ومنها ما يثقفه اللسان» ومن ذلك اللؤْلؤ والياقوت لا يعرف بصفة أو 
وزن دون المعاينة ممن يبصره» ومن ذلك الجهبذة' بالدينار والدرهم 
لا تعرف جودتهما بلون » ولا مس › ولا طراز » ولا جس» ولا صفة » ويعرفه 
الناقد عند المعاينة .." () ومضى ابن سلام يضرب الأمثلة بالنخيل والرقيق 
والقيان ويرد الحكم في ذلك كله إلى أهل الخبرة والعلم به. 

وجاء الآمدي فأكد ما قرره ابن سلّام؛ وزاده وضوحًا وتفصيلاً بقوله: 
ألا ترى أنه قد يكون فَرّسان سليمان من كل عيب › موجود فيهما سائر 
علامات العتق والحودة والنحابة » ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق 
لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدربة الطويلة . 

وكذلك الجاريتان البارعتان في الجمالء المتقاربتان في الوصفء 
السليمتان من كل عيب - قد يفرق بينهما العالم بأمر الرقيق» حتى يجعل 
بينهما في الثمن فضلًا كبيرًاء فإذا قيل له: من أين فضّلت أنت هذه الجارية 
على أختها؟ ومن أين فضّلت هذا الفرس على صاحبه؟ لم يقدر على عبارة 
توضح الفرق بينهماء وإنما يعرفه كل واحد منهما بطبعه؛ وكثرة دربته 
وطول ملابسته. 

وكذلك الشعرء قد يتقارب البيتان الحيدان النادران» فيعلم أهل العلم 
بصناعة الشعر أيهما أجود إن كان معناهما واحذاء أو أيهما أجود في معناه 
إن كان معناهما مختلفا. 


)١(‏ الجهبذة : الخبرة. 

(۲) طبقات فحول الشعراء لابن سلّام /١‏ ه ؛ تحقيق: محمود شاكر » دار المدني » جدة » والعمدة لابن 

رشيق 118/1» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, دار الجیل» بيروت: سنة 707 ه- 1116 م. 
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مسيرة النقد الاك سن 


قال إسحاق الموصلي: سألني محمد الأمين عن شعرين متقاربين» 
وقال: اختر أحدهماء فاخترت» فقال: من أين فضلت هذا على هذا وهما 
متقاربان؟ فقلت: لو تفاوتا لأمكنني التبيين» ولكنهما تقارباء وفضلت هذا 
بشيء تشهد به الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان . 

وسبيل من عرف بكثرة النظر في الشعر والارتياض به» وطول الملابسة 
له» هو أن يقضى له بالعلم بالشعر, والمعرفة بأغراضه › وإن يسلم له الحكم 
فيه» ويقبل منه ما يقوله » ويعمل على ما يمثله » ولا ينازع في شيء من 
ذلك» إذ كان من الواجب أن يسلم لأهل كل صناعة صناعتهم ولا 
يخاصمهم فيهاء ولا ينازعهم إلا من كان مثلهم نظيرا في الخبرة وطول 
الدربة والملابسة'. 


ثانيًا: طول المدارسة وكثرة التحصيل. 

يطلب من الناقد أن يكون أديبًا وعالما بالأدب» ويطلب منه أن يكون 
أديبًا؛ لأن نقده قد يلزمه في بعض الأحايين أن يلبس ثوب الأديب ليعرف 
مقدار ما عاناه الأديب في سبيل هذا النص الذي يزنه له» أو يعطيه قيمته 
من الحسن أو القبح » وليرى على ضوء ذلك كله إن كان في الإمكان 
الزيادة على جهده الذي بذله أم لا. ويطلب منه أن يكون عالما بالأدب لا 
أدينًا وكفى؛ لأن علمه الذي جمعه يجعل له بصرًا بالحكم › واعتدالا في 
الرأي» وإنصافا في القضية (". 


)١(‏ الموازنة للآمدي ٠٠١ ١۱١/١‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء ط: دار المعارف , ط: الرابعة» 
۹۲ م. 

(۲) في محيط النقد الأدبي أ.د/ إبراهيم علي أبو الخشب . ص ١١‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتابة58 ا م. 


- ۱۷ 


مسيرة النقد الأدبي 

فإن لم يستطع الناقد أن يكون أديبًا فعليه - على أقل تقدير- أن يلم 
إلمامًا جيدًا بأدوات صناعته والتي ذكر ابن طباطبا منها: 

"التوسع في علم اللغة › والبراعة في فهم الإعراب » والرواية لفنون 
الآداب» والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم › ومناقبهم ومثالبهم › والوقوف على 
مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه في كل فن قالته 
العرب کا 

وأيا ما كان الأمر فلابد للناقد من الأمور الآتية ": 

-١‏ أن يكون محيطًاً إحاطة تامة بالعلوم اللسانية من النحو والصرف 
والعروض والبلاغة. 

؟- أن يكون له إلمام واسع» واطلاع كبير» وصلة وثيقة بمعاجم اللغة 
ليعرف دلالة الآلفاظ على المعاني بالحقيقة أو المجازء وحوشيتهاء أو كثرة 
استعمالهاء ونحو ذلك. 

۳- أن يكون على إحاطة تامة بتاريخ الأدب » فيتناول المراحل 
التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مر بها الآدب؛ لأنه يتأثر 
بهاء ويسير عليهاء وتظهر ملامحها فيه فإنه لابد للناقد من الإحاطة بهاء ليربط 
بينها وبين النص أو الحكم الذي يصدره عن الكاتب أو الشاعر» وكذلك ما 
يتصل بحياة الأديب العامة والخاصة من النشأة, والثقافة, وحالته الاقتصادية 
والاجتماعية, ونحو ذلك مما يكون له أثر كبير في توجهات الأديب ونتاجه 


الأدبى. 


)١(‏ عيار الشعر لابن طباطبا » ص ۱۸ء تحقيق : عبد العزيز بن ناصر المانع» مكتبة الخانجى» 
القاهرة. 
(۲) انظر: فى محيط النقد الأدبى» ص 8ه, أه, وراجع: ص ۷٤ء‏ /5. 


- ۱۸ - 


مسيرة النقد الأدبي 
-٤‏ أن يكون على صلة وثيقة بالدراسات النقدية القديمة والحديثة أو 
العصرية؛ مستفيدًا من العلوم الأخرى - كعلم النفسء وعلم الاجتماع» وعلم 
الجمال - ما يخدم النقد الأدبي ولا يحيد به عن مساره. 
الذوق الأدبي: 
والذوق الأدبي الذي نريده إنما هو الذوق المهذب الذي قد صقله 
الأدب» وشحذته الرواية » وجلته الفطنةء وألهم الفصل بين الرديء والجيدء 
وتصور أمثلة الحسن والقبح!". 
وأصحاب الذوق السليم قليلون» وهم مضطرون دائما إلى حفظ 
أذواقهم من الآفات التي تفسدها , بل إنهم مطالبون بصقل هذا الذوق 
وتهذيبه بالمدارسة ودوام التحصيل» فليس من شك أن الدرس يهذب 
الذوق وينميه» ويسمو به إلى درجة عالية» فالأديب ذو الفطرة الذواقة يفيد 
من قراءة الأدب ومعالجة الفنون» فتراه بعد قليل مصقول الذوق» ثاقب 
الذهن» يضع يده على العبارة البليغة» والخيال الجميل» ويدرك صدق 
العبارة» وينفر من كل مضطرب من الأدب كاذبء إذا سألته عن سر البلاغة 
أو الع استطاع التعليل وأصاب وجه الصواب (". 
يقول الآمدي: "وأنص على الجيد وأفضله» وعلى الرديء وأرذلهء 
وأذكر من علل الجميع ما ينتهي إليه التخليص › وتحيط به العبارة » ويبقى 
ما لا يمكن إخراجه إلى البيان » ولا إظهاره إلى الاحتجاج » وهو علة ما لا 


.٠١ الوساطة للجرجاني » ص‎ )١( 
.1١7 2117١ انظر: أصول النقد الأدبى للأستاذ /أحمد الشايب » ص‎ )۲( 


ات 


مسيرة النقد الأدبي 


يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة › وبهذا يفضل أهل 
الحذاقة(١)‏ بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت تحربته» وقلت دربته, 


بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبل لتلك الصناعة وامتزاج بهاء وإلا فلا " (). 


)١(‏ الحذاقة (بفتح الحاء وكسرها): المهارة. 
)١(‏ الموازنة للآمدي ١/١١ع.‏ 


ا 


مسيرة النقد الاد سس 


الباب الأول 


مسيرة النفد الأدبي 


مسيرة النقد الاد 


۲ 


مسيرة النقد الاد سس 


الفصل الأول 


الجذور التراثية للنقد ني العصر الجاهلي 


۳ 


مسيرة النقد الاد 


€ 


مسيرة النقد الاد سس 


الجذور التراثية للنقد في العصر الجاهدي 


يرى بعض الكتّاب أن تاريخ الشعر الجاهلي يرجع إلى نحو خمسين 
ومائة أو مائتي عام قبل ظهور الإسلام'"» وأن الشعر بدأ في صورة أبيات أو 
مقطوعات يرسلها العربي بين يدي حاجته » وإنما قصدت القصائد وطول 
الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ". 

ولكن أحدًا من هؤلاء الكتاب لم يستطع أن يحدد سنة ولادته؛ ولا 
أول شعر أو آول شاعر؛ وذلك لأن الشعر واحد من الفنون التي خضعت 
لنظرية النشوء والارتقاء في حقبة لم يكن للتدوين أو المنهج العلمي الذي 
يعنى بتاريخ الآداب والفنون فيها مكان ولا وجود › ولم يحفظ لنا الرواة 
المحاولات أو الإرهاصات التي سبقت نضوج هذا الفن › وإن كانوا قد نقلوا 
إلينا بعض القصائد المضطربة الوزن والتي تدل على أن الشعر كان لا يزال 
في طوره الأول. 

وما ينطبق في ذلك على الشعر ينطبق - أيضًا - على النقد؛ إن لا 
يستطيع أحد أن يحدد أول ناقد أو أول منقود» فقد يظهر مع تتابع البحث 
والعثور على بعض المصادر التي لم تصل إلينا ما يجعل مثل هذه الأحكام 
مجرد حدث أو تخمين . 

لکن الرواة قد نقلوا إلينا ما يوكد أن النقد قد سار مع الشعر حًا إلى 
جنب فما دام هناك قائل يقول فإن هناك - بالطبع- مستمعًا يسمع وناقدًا 


)١(‏ انظر: الحيوان للحاحظ 26/١‏ دار الكتب العلمية » بيروت › ط:۲» 6176 اه. 
(۲) انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام .71/1١‏ 


هم 


مسيرة النقد الاد 


ينقد وفيما يلي عرض لأهم مظاهر النقد في العصر الجاهلي» يتبعه بيان 
بطبيعة النقد ومنهجه في هذا العصر. 

مظاهر النقد ني العصر الجاهلي: 

وتتمثل في: 

(أ) التنقيح والتثقيف. 

(ب) المفاضلة بين الشعراء. 

(ج) الاستحسان والاستهجان. 

(د) الاختيار أو الانتخاب. 

أولآ: التنقيح والتثقيف: 

لم يكن شعراء الجاهلية وخطباؤها يقولون أو ينظمون كل ما يخطر 
ببالهم حيثما اتفق دون نظر أو تفكير ؛ بل كانوا يعيدون النظر مرات ومرات 
في معانيهم وألفاظهم وأساليبهم» يهذبونها ويبذلون في انتقائها جهدًا كبيرًا 
حتى تخرج في صورة أدعى للقبول وأولى بالتقديم والتقدير, إنما كانوا 
كما قال الجاحظ: إذا احتاجوا إلى الرآي في معاظم التدبير ومهمات 
الأمور ميئوه!'' في صدورهم» وقيدوه على أنفسهم» فإذا قومه الثقاف وأدخل 
الكيرء وقام على الخلاص٠‏ أبرزوه محكمًا منقحًاء ومصفى من الأدناس 
مهذبًاء وكانوا يستعيذون بالثه من الرأي الدبري والجواب الدبري: أي 


الذي يكون من غير روية7". ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة 


)١(‏ ماث الشىء : مرسه وخلطه وأذابه ( لسان العرب: مادة "ميث"). 
(۲) الخلاص: الزبد إذا خلص من الثفلء والمراد أن الرأي استوى ونضج. 
(۳) البيان والتبيبن 211/١‏ ١٠ء‏ تحقيق: عبد السلام هارون» دار الحيل» بيروت. 


”اد 


مسيرة النقد الاد سن 


تمكث عنده حولا کریتا ‏ وزمنًا طويلً یردد فيها نظره ويحيل فیها ‏ عقله» 
ويقلب فيها رأيه؛ اتهامًا لعقلهء وتتبعًا على نفسه» فيجعل عقله زمامًا على رأيه, 
ورأيه عيارًا على شعره إشفاقًا على أدبه. وإحرارًا لما خوله الثه تعالى من 
نعمته» وكانوا يسمون تلك القصائد: الحوليات؛ والمقلدات» والمنقحات, 
والمحكمات ليصير قائلها فحلا خنذيدً (" وشاعرًا مفلقًا ©. 

وروي أن زهيرًا كان يسمي كبار قصائده الحوليات ؛ ولذلك قال 
الحطيئة "خير الشعر الحولي المحككت"7"؛ وهو يريد شعر أستاذه زهير 
وشعرة وم 

وكان الأصمعي يقول : زهير والنابغة من عبيد الشعر : يريد أنهما 
يتكلفان إصلاحه ويشغلان به حواسهما وخواطرهما . 

ومن أصحابهما في التنقيح والتثقيف والتحكيك طفيل الغنوي › وقد 
قيل : إن زهيرًا روى له » ومنهم الحطيئة › والنمر بن تولب » وكان أبو 
عمرو بن العلاء يسميه الكيس » ومنهم كعب بن زهير وغيره . 

وأستاذ هذه المدرسة هو أوس بن حجر التميمي › وقد تميز - كما 


. كريتا : تاا كامدًا‎ )١( 

(؟) بحيل عقله: يعمله . 

() خنذيدًا : تاا » قال الجاحظ: والشعراء عندهم أربع طبقات » فحل خنذيد » ودونه الشاعر 
المفلق » ثم الشاعر » ثم الشويعر . 

.1/1١ البيان والتبيين‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ۲/ .٠١‏ 

(1) العمدة ۱۲۳/۱. 


5 ۷ - 


مسيرة النقد لأسن 


يقول الدكتور طه حسين!١-‏ بميزتين: إحداهما: أن خياله كان ماديا شديد 
التأثر بالحس . والثانية : أنه كان فنانًا يتخذ الشعر حرفة وصناعة وفنا يدرس 
ويتعلم › وينشئه صاحبه إنشاءً » ويفكر فيه تفكيرًا » ويقضي في إنشائه والتفكير 
فيه الوقت غير القصير . 

وأنت ترى أن الميزة الأولى فطرية لم ينشئها أوس › ولكنه نماها 
وتعهدها وأكثر الاعتماد عليهاء وأما الميزة الأخرى فإرادية تعمدها الشاهد, 
وقصد إليهاء واتخذها قاعدة أساسية لفنّه الشعري › وهي مقاومة الطبع وعدم 
الاندفاع في قوله الشعر مع السجية التي ترسل إرسالا فتفيض بالشعر كما 
يفيض الينبوع بالماء . 

وهذه المقاومة التي حملت أوسا على أن يعمل شعره ويتكلفه هي 
التي نلمسها ظاهرة عند زهير وكعب والحطيئة » وهي التي لمسها وأحسها 
الرواة عند هؤلاء الشعراء فوصفوهم بما وصفوهم به من الأناة والروية في 
قول الشعر. 

وروى أن الحطيئة قال لكعب بن زهير : قد علمتم روايتي لكم أهل 
البيت وانقطاعي إليكم فلو قلت شعرًا تذكر فيه نفسك , ثم تذكرني بعدك 
فإن الناس أروى لأشعاركم: فقال كعب ": 


ومن للقوافي شأنها من يحوكها إذا ما ثوى كعب وفوز جرول ° 


› طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ » ۲۷۲ 57١ في الأدب الجاهلي د/ طه حسين » ص‎ )١( 
. القاهرة » ط: ۰۳ ۲٣۱۲ھ - ۱۹۳۳م‎ 

() الشعر والشعراء لابن قتيبة » ص ۸١‏ ؛ وانظر ص 85 » تقديم الشيخ / حسن تميم ؛ مراجعة : 
محمد عبد المنعم العريان » ط: دار إحياء العلوم ‏ بيروت . 

(؟) فوز : هلك » وجرول : اسم الحطيئة » وهو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية من قيس = 


- 0 


مسيرة النقد لأ سن 


يقول فلا يعيا بشيء يقوله ومن قائليها من يسيئ ويعمل 
يقومها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمنشل 
كفيتاك لا تلقى من الناس شاعرًا تنخل منها مثل ما أتنتخل 
وإذا كان الشاعر لا يخرج أشعاره إلا بعد الجهد والمعاناة فمن المؤكد 
أنه كان يعيد النظر مرات ومرات؛ لأنه يعلم أن كلامه سيقاس بمقياس دقيق, 
هذا المقياس يدعي الشاعر لنفسه - وهو يحوك شعره - أنه أعلم الناس به, 
وأولاهم بأن يقيس كلامه قبل أن يخرجه عليهم » حتى يبرأ كلامه من 
الاعتراض ويسلم من كل عيب" وما أرى ذلك إلا لوا من ألوان النقد 


وضربًا من ضروبه . 
على أني أنبه على أمرين: 


أحدهشها: أنه لابد من التفرقة بين درجتين من التثقيف» هما: الصنعة 
المقبولة والمطلوبة فى الفن» والصنعة التى تدخل فى باب التكلف المقيت 
00 - اخ" 
والتزويق غير المستساغ ". 
ومن الأولى تأتي حوليات زهير التي كان "يكرر نظره فيها خوفا من 
التعقيب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة › وربما رصد 


= عيلان وهو من رواة زهير وتلاميذه › لكنه كان رقيق الدين › سيئ الخلق › بذيء اللسان › 
هجاء مقذعًاء (انظر فى أخباره طبقات فحول الشعراء ,.15/١‏ والشعر والشعراء > ص 27١7‏ 
والأغاني 20/1١‏ » مطبعة التقدم بمصر) . 

)١(‏ المقايبس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين » د/ فوزي السيد عبد ربه » ص "ه › دار 
المعارف » ۱۹۸۳ م. 

() انظر: معالم على طريق النقد القديم » د/ رجاء عبد المنعم جير » ص ۲٥ء‏ مكتبة الشاب 
بالقاهرة. 

2 ۹ 


مسيرة النقد الأدبي 
نشاطه فتباطاً عمله لذلك» والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو 
تطابق أو تقابل › فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون › 
ولكن نظرها فصاحة الكلام وجزالته وبسط المعنى وإبرازه » وإتقان بنية 
الشعر » وإحكام عقد القوافي › وتلاحم الكلام بعضه ببعض حتى عدوا من 
فض صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام بعضه على بعض'. 

الأمر الآخر: أن شعراء العرب لم يكونوا جميعًا على شاكلة زهير 
وتلاميذه » بل كان هناك اتجاه مقابل يتمثل في مدرسة المطبوعين الذين 
يقولون الشعر عن بديهة وسرعة خاطر › وقيل: إنما سمي الأعشى صناجة 
العرب ؛ لقوة طبعه وحلية شعره , يخيل إليك إذا أنشدته أن آخر ينشد 


معك("؛ وعن هذا الاتجاه يعبر مزرد أخو الشماخ في رده على كعب بن 


زهيرء فيقول : 
فلست كحسان الحسام بن ثابت 2 ولست كشماخ ولا كالمخبل 
ثم يقول الكميت /“: 
فدونك مقربة لاتا ط كرهًا بسوط ولا تركل 
مهذبة لا كقولي الهذا ء ممن يسيئ ومن يعمل 
وما ضرها أن كيبا وى وفوّزمن بعده جرول 


)١(‏ العمدة 9/1؟1. 
(۲) انظر : العمدة .٠١١/١‏ 
(۳) الشعر والشعراء . ص .۸٦‏ 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٦۸ء‏ ۸۷. 


ت 


مسيرة النقد الأدبي 

ثانيا: المفاضلة بين الشعراء: 
تكاد المصادر الأدبية تجمع على أن النابغة الذبياني كان في الجاهلية 
يجلس في سوق عكاظ للحكم بين الشعراء » تضرب له قبة من أدم › ويأتيه 
الشعراء ينشدونه أشعارهم فيحكم بينهم» ومن ذلك: 

١‏ - ما روي من أن الأعشى دخل على النابغة فأنشده › ثم أنشده 
حسان بن ثابت » ثم أنشدته الشعراء.. 
ثم الخنساء قولها: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار 

فقال: والثه لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن 
والإنس» فقال حسان: وايثه لأنا أشعر منك ومن أبيك» فقال النابغة: يا ابن 
أخي أنت لا تحسن أن تقول: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

فخنس حسان لقوله ('. 

وهذه الرواية تساير منطق النقد في العصر الجاهلي» ولا حرج في 
قبولها لآنها تعني أن النابغة واجه تمرد حسان عليه بأنه لا يحسن أن يقول 
مثل قول النابغة " فإنك كالليل "!". 

فقد أراد النابغة أن يلغت نظر حسان إلى فن عرف النابغة بأنه أستاذه, 
وهو فن الاعتذار الذي أتى فيه بمعان لم يُسبق إليهاء فعرفت به وعرف بهاء 
من نحو قوله: 


.155/94 الأغانى‎ )١( 
.٠١۸ انظر: اتجاهات النقد الأدبى العربى » ص‎ )۲( 


۳1 


مسيرة النقد لأسن 


ولست بمستبق أخا لا تلمه ١‏ على شعث أي الرجال المهذب 
وقوله: 
فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب 
وقوله: 
فلو كفي اليمين بغتك خوئًا لأفردت اليمين من الشمال() 
حتى قيل : إن أشعر الناس : امرؤ القيس إذا ركب › وزهير إذا رغب » 
والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا طرب(": ولا شك أن حسان قد فطن لما 
أراده النابغة فعرف قدره وخنس كما تقول الرواية . 
على أن هناك رواية أخرى تذكر أن حسان جاء إلى النابغة وعنده 
الأعشى وقد أنشده شعره › وأنشدته الخنساء قولها : 
قذى بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 
فلما انتهت إلى قولها: 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
قال النابغة : لولا أن أبا بصير أنشدني قبلك لقلت : إناك أشعر الناس» 
أنت - والله - أشعر من كل أنثى » قالت : والثه ومن كل ذكر › فقال 
حسان: أنا - والثه - أشعر منك ومنها » قال النابغة : حيث تقول ماذا؟. 
قال: حيث أقول: 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحا وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


ولدنا بني العنقاء وابنى محرق فأكرم بنا خانًا وأكرم بنا ابنما 


.178/7 والعمدة‎ ٠١١ ٠١۸ انظر: الشعر والشعراء . ص‎ )١( 
.٠٥/١ (؟) العمدة‎ 


ذا 


مسيرة النقد الاد سسس 
فقال النابغة: إناك لشاعر لولا أنناك قللت عدد حفانكت» وفخرت بمن 
23 ا :5 < 1١)‏ 

ولدت ولم تفخر بمن ولدك '. 

وأرى أن هذا النقد - أيضًا - يمكن أن يكون مقبولا عند هذا الحدء 
فليس بمستغرب أن يعرف رجل كالنابغة - جلس للحكم بين الشعراء- ما 
يدل على القلة وما يدل على الكثرة» وأن الفخر بالأصول مقدم على الفخر 
بالفروع , بل المستغرب ألا يعرف النابغة ذلك › فهم وإن كانوا لا يعرفون 
الأسماء الاصطلاحية لجموع القلة والكثرة ونحو ذلك فإنهم - بلا شاك - 
كانوا يفرقون بين ما يدل على القلة وما يدل على الكثرة في لغتهم؛ 
فالعربي أعلم بلغتهء وأقدر على التصرف فيها من غير حاجة إلى معرفة تلك 
المصطلحات » فالعربية لغته امتزجت بروحه ودمه» من غير أن يعلمه الخليل 
وسيبويه» وأضرا بهماء وإن مثل هذين العالمين وغيرهما إنما أخذوا ما يعلمه 
العربى فيما يتصل بلغته ليعلموا به غير العرب أو ليعلموا العرب الذين فسدت 
0 1 2-6 
لغتهم بمخالطة غيرهم!". 

وأما ما أضيف إلى هذا النقد من تفصيلات علمية فييدو أنه من صنيع 
المتأخرين أرادوا أن يفسروا به نقد النابغة » غير أن بعضهم لم يفرق بين 
أصل الرواية وما أضيف إليها ٠‏ ومنهم من فرق الأمرين: ومن ذلك ما رواه 
صاحب الموشح من تعليق الصولي على نقد النابغة بقوله: " قال الصولي: 
إن هذا النقد الجليل الذي يدل عليه نقاء كلام النابغة وديباجة شعره » قال 


.۱۸۸ ۱۸۷ /5 الأغاني‎ )١( 

(۲) انظر: دراسات في النقد الأدبي › د/بدوي طبانة » ص ٠٥‏ دار الثقافة › 1506ه- ۱۹۸۳م › 
والمقايبس البلاغية عند الحاحظ فى البيان والتبيين » ص 50. 

(۳) انظر: الأغاني» ۸/ ۱۸۸. ۰ 


r 


مسيرة النقد الاد 


له: أقللت أسيافك ؛ لأنه قال : وأسياف جمع لأدنى العدد › والكثير سيوف. 
والحفنات لأدنى العدد » والكثير حفان › وقال: فخرت بمن ولدت ؛ لأنه 
قال: ولدنا بني العنقاء وابني محرق , فترك الفخر بابائه وفخر بمن ولد 
نساؤه" (). 
فالمرزباني - هنا - قد فرق بين أصل الرواية وتعليق الصولي عليهاء أو 
تفسيره لها. 
؟- ما روي أن علقمة الفحل كان ينازع امرأ القيس الشعر » وكان 
صديقًا له فقال أحدهما لصاحبه: أيّنا أشعر؟ فقال هذا: أناء وقال هذا: أناء 
فتلاحياء فقال امرؤ القيس: انعت ناقتك وفرسك» وأنعت ناقتي وفرسي» قال 
علقمة: فأفعل» والحكم بيني وبينك هذه المرأة من ورائك - يعني أم 
جندب زوج امرئ القيس "- فقال امرؤ القيس قصيدته التي مطلعها: 
خليلي مرا بي على أم جندب لنقضي حاجات الفؤاد المعذب 
وقال علقمة قصيدته التي مطلعها: 
ذهبت من الهجران في كل مذهب ولم يك حقا كل هذا التجنب 
ثم أنشداها جميعًاء فقالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك › قال: 
وكيف ذاك؟ قالت: لأناك قلت: 
فللسوط ألهوب وللساق درة 2 وللزجر منه وقع أخرج مهذب 
فجهدت فرسك بسوطك › ومريته بساقك؛ وقال علقمة: 


)١(‏ الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء للمرزبانى» ص 278 تحقيق: على محمد البجاوي» 
طبعة دار الفكر, سنة 1976م. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ص 5”. 


۳€ 


مسيرة النقد الأ ملستسن 


فأدركهن ثانيًا من عنانه يمر كمرالرائح المتحلب 

فأدرك طريدته وهو ثان من عنان فرسه لم يضربه بسوط ولا مراه بساق 
ولا زجره. 

فقال امرؤ القيس: ما هو بأشعر مني ولكنك له وامق» فطلقهاء فخلفه 
عليها علقمة» فسمي علقمة الفحل!"2» ويقال: بل كان في قومه رجل يقال 
له: علقمة الخصيء ففرقوا بينهما بهذا الاسم!". 

على أن لي على حكومة آم جندب ملحظين: 

أهدهها: أن بعض الروايات تذكر أنهما احتكما إلى أم جندب 
فقالت لهما: قولا شعرًا تصفان فيه الخيل على روي واحد وقافية واحدة ". 

فإن القافية والروي كاصطلاحين عروضيين لم يكونا قد عرفا في عصر 
هذا النقد » مما يجعلني أرجح أن هذه العبارة قد أضيفت إلى الرواية في 
عصر متأخرء لعله - كما ذكر الأستاذ ال دكتور/ محمد السعدي فرهود - عصر 
أبي عبيدة (۲۰۹ه) أول من روى القصة. 

ثانفيهها: أن أم جندب - فيما يبدو - قد تأثرت ببغضها امرأ القيس - 
وكان مفركا -١‏ فتحاملت عليه » أو أن التوفيق لم يحالفها في نقدها › فقد 
قال امرؤ القيس: 

فللسوط ألهوب وللساق درة وللزجر منه وقع أخرج مهذب 


.٠٠ ٠١ الشعر والشعراءء ص ۱۳۰٠ء وانظر: الموشح» ص‎ )١( 
انظر: الشعر والشعراءء ص ۱۳۰٠ء والموشح» ص ه".‎ )۲( 

(۳) انظر: اتجاهات النقد الأدبي العربي» ص 2154 156 . 
(5) مفرك: تبغضه النساء» ولا يحظى عندها. 


— ۳۵ 


مسيرة النقد لأسن 


فأدرك لم يجهد ولم يثن شاوه يمر كخذوف الوليد المثقب 

" فهذا البيت الثاني يدل على أن فرس امرئ القيس أدرك القطيع لم 
يجهد - أي لم يتعب ولم يثن شأوه - أي لم يكرر شوطه - وإنما أدرك 
القطيع من أول حُضْرا''» وهو لا يبلغ ذاك إلا إذا كان نشيطًا ذا سبح › فهو 
بهذا لا يقل عن فرس علقمة إن لم يفقه "» يضاف إلى ذلك أن الفرس مهما 
كان نشيطً فإن الفارس المقدام لا يكون خاملاً على ظهره › إنما تكون له 
صولاك e‏ ورجر وصياج a‏ الخضم bek‏ العريسة وريد 
الفرس حدة ونشاطا. 

ثالثا: الاستحسان والاستهجان: 

فمن باب الاستحسان ما روي من أن النابغة الذبياني قدم يثرب › 
فدخل السوق › ونزل عن راحلته › ثم جثا على ركبتيه » ثم اعتمد على 
عصاه ثم أنشأ يقول: 
عرفت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع للحي المبن 
قال حسان: فقلت: هلك الشيخ › ورأيته قد تبع قافية منكرة » فما زال 
النابغة ينشد حتى اتی على آخرهاء ثم قال: ألا رجل ينشد › فتقدم قيس بن 
الخطيم فجلس بين يديه › وأنشده قوله: 
أتعرف رسمًا كاطراد المذاهب 
فلم یزد قيس على نصف البيت حتى قال النابغة : أنت أشعر الناس › قال 

حسان: فدخل في نفسي منه» وإني لأجد القوة في نفسي عليهما فتقدمت› 
)١(‏ الحضر (بضم فسكون): عدو ذو وثب. 


(؟) اتجاهات النقد الأدبى العربی » ص ١70‏ . 


۳ 


مسيرة النقد الاك سن 


وجلست بين يديه » فقال لي: أنشد › فإنك لشاعر قبل أن تتكلم » وكان 
يعرفني قبل ذلك » فلما أنشدته قال لي: أنت أشعر الناس (". 

فقد استحسن النابغة شعر قيس بن الخطيم واكتفى منه بالمطلع؛ إذ 
أدرك " أنه استهلال يدل على شاعرية فائقة وذهنية بارعة» فمثل هذا 
الاستهلال يكشف عن معدن صاحبه؛ وسلامة معناه ولفظه»ء وربما كان التقدير 
أن سياق القصيدة متوال على هذا النسق فقضى لقيس بأنه أشعر الناس» أما 
الأمرامع حسان فمشتلف: ونحن تننج من قول النابغة له أولاً: ( إنك 
لشاعر قبل أن تتكلم )» وقوله له آخرًا: (إنك أشعر الناس) أن حسان أنشده 
شعرًا رفع قدره في نظره » ونرجح أن حلول النابغة يثرب استوجب منه 
الوفاء بحق الاستضافة إن لم يكن دفعه إلى إيثار العافية والسلامة › وإذا صح 
هذا قلل من قيمة حكمه كناقد » وخاصة أنه جعل قيسًا وحسان على درحة 
سواء وإن كان هذا جائرًا في عرف من يقومون بتوزيع الجوائز فهم 
يكررونها """. 

- ومن هذا القبيل ما روي من أن الحطيئة سئل عن أشعر الناس 
فقال: ابو دؤاد حيث يقول(": 

لا أعد الإقتار عدمًا ولكن فقد من قد رزئته الإعدام 

وسئل مرة أخرى فقال الذي يقول “: 

ومن يجعل المعروفمن دون عرضه يفره؛ ومن لا يتق الشتم يشتم 


.٠١۷/۲ الأغاني‎ )١( 

(۲) اتجاهات النقد الأدبي العربي» ص27. 
(۳) الشعر والشعراء» ص .7١6‏ 

(؟) هذا البيت لزهيرء والذي يليه للنابغة. 


۳¥ 


مسيرة النقد الاد 

ولیس الذي يقول: 

ولست بمستبق أخَا لاتلمه على شعث أي الرجال المهذب 

بدونه» ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدت جرولاء والثه لولا الحشع 
لكنت أشعر الماضين» وأما الباقون فلا شك أنى أشعرهم '. 

- ومن قبيل الاستحسان ما روي عن حسان بن ثابت من أنه كان عند 
النعمان بن المنذرء فأقبل النابغة فاستأذن» فقدم وهو يقول: 


أنام آم يسمع رب القبه يا أوهب الناس لعيس لبه 
ضَرَابة بالمشفر الأذبه ذات تجاف في يديها حدبه() 


فقال النعمان: أبو أمامة , آدخلوه» فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 

ولست بمستبق أخا لا تلمه 2 على شعث أي الرجال المهذب 

فأمر له بمائة ناقة فيها رعاؤها ومطافيلها/" وكلابها. قال حسان: 
فخرجت من عنده لا أدري أكنت له أحسد على شعره أم على ما نال من 
حزیل عطائه؟ 2. 

وأما الاستهجان فمنه: 

١‏ - ما روي من أن النابغة الذبياني قال للنعمان بن المنذر: 

تراك الأرض إما مت خفا وتحيا إن حييت بها ثقيلا 
فقال النعمان : هذا بيت إن أنت لم تتبعه بما يوضح معناه كان إلى الهجاء 


)١(‏ العمدة 345/1١‏ /ا3. 

(۲) المشفر: في البعير كالشفة من الإنسان» وجمعه مشافر. الأذبة: جمع ذباب» وهو اسم يطلق 
على كثير من الحشرات المجنحة. 

(؟) المطافيل: جمع مطفل» وهي الناقة التي معها ولدها. 

)٤(‏ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي» ص »٦۳ ٦۲‏ دار صادرء بيروت. 


ال - 


مسيرة النقد الاد سن 


أقرب منه إلى المديح, فأراد النابعة ذلك فعسر عليه فقال: أجلني. قال: قد 
أجلتك ثلانًاء فإن أنت أتبعته ما يوضح معناه فلك مائة من العصافير نجائب» 
وإلا فضربة بالسيف أخذت منك ما أخذت › فآتى النابغة زهير بن أبي 
سلمى» فأخبره الخبرء فقال زهير: اخرج بنا إلى البرية فإن الشعر بري» 
فخرجاء فتتبعهما كعب بن زهير - وإنه لغلام - فقال: يا عم أردفني» فصاح 
به أبوه» فقال النابغة : " دع ابن أخي يكون معناء فأردفه, فتجاولا البيت 
مليّاء فلم يأتهما ما يريدان» فقال كعب: فما يمنعك أن تقول: 

وذاك بأن حللت العز منها فتمنع جانبيها أن يزولا 

قال النابغة: جاء بها ورب الكعبة قد جعلت لك يا بن أخبي ما جعل 
لي» قال كعب: وما جعل لك يا عم؟ قال: جعل لي مائة من العصافير 
نجائب» قال: ما كنت لآخذ على شعري صفدًاء فأتى النابغة النعمان بالبيت 
فأخذ مائة ناقة سوداء الحدقة!). 

فكلام النابغة يحتمل المدح والذم» وهذا ما يسميه علماء البلاغة 
التوحيهء ويعدونه من المحسنات البديعية ". ولكن النعمان أراد أن يدخل 
كلام النابغة في باب المدح الخالص دون احتمال للمعنى الآخر الذي لا 
يليق بمقام الملوك!". 


.٥٩ -٥۸ الموشح للمرزباني» ص‎ )١( 
ومنه قول بشار: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء‎ )( 
فهو يحتمل أن يكون دعاء بصحة العوراء, أو بعور الصحيحة, ولذا قال بعده:‎ 
فاسأل الناس جميعًا أمديح أم هحاء‎ 
مكتبة الآداب» ط 11 54171اه‎ ٠٤/٤ انظر: بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي‎ 
.51 انظر: المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين» ص‎ )۳( 


5 


مسيرة النقد لأسن 


ألا أنعم صباحا أيها الربع واسلم نحييك عن شحط وإن لم تكلم 
فلما بلغ قوله: 


وقد أتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية مكده() 


قال طرفة - وكان صبيًا -: استنوق الجمل27» " فطرفة أدرك بحاسته 
الأدبية أن الشاعر حافى منطق الأشياء وخلط؛ إذ وصف الحمل بسمة من 
سمات الناقة» ودفعته جرأة الصى وسذاحته إلى أن يعلن رييته فيما 


00 


سح 
۳ يذكر الرواة أن النابغة الذبيانى أقوى فى داليته مرتين» وذلك فى 


قوله: 
أمن آل مية رائح أو مغتد عحلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغداف الأسون © 


)١(‏ ادكاره : تذكره. ناج: بعير سريع» الصيعرية : علامة تكون في عنق الناقة لا البعيرء ومن هنا 
كان نقد طرفة» مكدم: غليظ صلب قوي. 

(۲) الموشح»› ص 11. 

(۳) اتجاهات النقد الأدبي العربي» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ الإقواء: اختلاف حركة الروي من حركة ثقيلة كالكسرة في بيت إلى حركة أخرى تشبهها في 
الثقل كالضمة في بيت آخر, وعد الإقواء من عيوب الشعر العربي. (انظر: التقفية في اللغة 
لأبي بشر ائ ص7", تحقيق : د. خليل إبراهيم عطية, وحم اللغة العربية الحديثة, 
مادة: "قوي '). 

)٥(‏ البوارح: ما مر من الطير عن يمينك إلى يسارك › والسوانح عكس ذلك ؛ وكانت العرب 
تتشاءم بالبوارح وتتيمن بالسوانح. (انظر : اللسان» مادة "برح"). 

کو 


مسيرة النقد الأدبي 

وقوله: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته, واتقتنا بالبيد() 

بمخضب رخص أن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد ° 

فقدم المدينة » فعيب عليه ذلك» فلم يأبه له حتى أسمعوه إياه في غناء. 
وقالوا للجارية: إذا صرت إلى القافية فرثلي» فلما غنته الجارية» فطن فلم يعد 
إلى ذلك؛ وأصلح البيت الأول فجعله: 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا 2 وبذاك تنعاب الغراب الأسود( 


وأصلح البيت الآخر فجعله: 

بمخضب رخص کأنه بنانه عنم على غصانه لم يعقد 

وكان يقول: دخلت يثرب وفي شعري شيء › وخرجت وأنا أشعر 
الناس. 


>- قال أبو عمر بن العلاء: فحلان من الشعراء كانا يقويان: النابغة 
الذبياني» وبشر بن أبي خازم, فأما النابغة فدخل يثرب فغنى بشعره فلم يعد 
إلى إقواء وما بشر فقال له أخوه سوادة : إناك تقوي» فقال: وما الإقواء؟ قال 
قولك: 

ألم تر آن طول الدهريسلي 0 وينسي مثل ما نسيت جذام 
)١(‏ النصيف: كل ما غطى الرأس من خمار أو عمامة ونحو ذلك. 
(۲) العنم (بفتحتين): شجر لين الأغصان يشبه به بنان الجواري. 
(۲) تنعاب الغراب: صوته وصياحه. 
)٤(‏ راجع في ذلك: الأغاني /٩‏ 167, 1657, وطبقات فحول الشعراء /١‏ 517: 18, والشعر والشعراء 

ص 287 وجمهرة أشعار العرب» ص ٠٦۳‏ 55, واتجاهات النقد الأدبي العربي» ص .٠١١ 2117١7‏ 


اع - 


مسيرة النقد الأدبي 

ثم قلت: 

وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم إلى البلد الشآم 

ففطن بشر فلم يعد . 

رابعا: الاختيار أو الانتخاب: 

وهو ثمرة من ثمرات الاستحسان» إذ يفطن المنتخب بذكائه وخبرته 
إلى أن أدبًا ما أو أديبًا ما قد بلغ درجة من الحسن والجودة فصار بحيث 
ينبغي أن يشار إليهء وأن يحل في صدر نوعه» وأنموذجًا لجنسه'". 

ومن ذلك اختيارهم المعلقات استجادة واستحسانًا لهاء قال صاحب 
العمدة: " وكانت المعلقات تسمى المذهبات» وذلك لأنها اختيرت من سائر 
الشعر فكتبت في القباطي بماء الذهب وعُلّقت على الكعبةء فلذلك يقال: 
مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره"7". 

وقال صاحب العقد: " كان الشعر ديوان خاصة العرب » والمنظوم من 
كلامهاء والمقيد لأيامها » والشاهد على أحكامها › حتى لقد بلغ من كلف العرب 
به» وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها 
بماء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها في أستار الكعبة › فمنه يقال : 
مذهبة امرى القيس › ومذهبة زهير › والمذهبات سبع › وقد يقال لها : 
المعلقات"0). 


.٠١ والموشح للمرزباني » ص‎ ٠۹۸ الشعر والشعراء » ص‎ )١( 

() اتجاهات النقد الأدبي العربي » ص 27. 

.1٦/١ العمدة‎ )۳( 

.ه١٤١٤‎ ۰۱: العقد الفريد لابن عبد ربه ۸۹/۳ دار الكتب العلمية» بیروت» ط‎ )٤( 


€ د 


مسيرة النقد الأدبي 
وقال البغدادي: "ومعنى المعلقة أن العرب كانت في الجاهلية: يقول 
الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبأ بهء ولا ينشده أحد حتى يأتي 
مكة في موسم الحج» فيعرضه على أندية قريشء فإن استحسنوه روي وكان 
فخرًا لقائله» وعلق على ركن من أركان الكعبة, حتى يُنظر إليه» وإن لم 
يستحسنوه رح ولم پیا ب۳٩‏ 

وسواء أكان التعليق حسيًا كما تذكر هذه الروايات أم معنويًا -كما 
یری بعض النقاد- فان الذي يعنينا في هذا البحث هو اختيارهم هذه 
القصائد» واستحادتهم إياهاء وهو ما عبر عنه صاحب العمدة بقوله: "لأنها 
اختيرت من سائر الشعر"» وصاحب العقد بقوله: "حتى لقد بلغ من كلف 
العرب به - يعني الشعر - وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من 
الشعر القديم ٠"‏ والبغدادي بقوله: "فإن استحسنوه روي وكان فخرًا لقائله... 
وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعباً به". 
طبيعة النقد ومنهجه ني العصر الجاهلي: 

بعد عرض ما مضى من نماذج نستخلص أهم النقاط التي تنبئ عن 
طبيعة النقد الجاهلي ومنهجه فنقول: 

-١‏ كان النقد في هذا العصر نقدًا فطريًا ذاتيا يعتمد على الذوق أكثر 
من اعتماده على أي شيء آخر, فهو - في جملته - عبارة عن مجموعة من 
الآراء حول محاسن أو مساوئ الشعر والشعراء» تأتي في الغالب مُعَللةء وربما 
جاء بعضها معللا تعلينًا موجرًا ينم عن وجهة نظر صاحبه. 


)١(‏ خزانة الأدب للبغدادي ۸۹/١‏ تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجيء؛ القاهرةء 
ط:4: 1414ه-19117ام. 


€ 


مسيرة النقد لأسي 


". إن بعض الشعراء كانوا يتخذون من أنفسهم نقادًا لأشعارهم, 
فيتعهدونها بالتنقيح والتهذيب» فكان الشاعر منهم - كما قال الحاحظ :-)١(‏ 
"يجعل عقله زمامًا على رأيه؛ ورأيه عيارا على شعره» حتى يجنبوا أنفسهم 
وأشعارهم اللوم والمؤاخذة ". 

؟. إن أحكامهم النقدية كثيرًا ما ترد عامة مطلقة» مثل قولهم: فلان 
أشعر الناس» أو أشعر العرب» أو أشعر الجن والإنس» ونحو ذلك؛ وربما أتت 
غامضة تحتاج إلى تفسيرا". فقد ذكر صاحب الموشح أن الزبرقان بن بدر, 
وعمرو بن الأهتم» وعبدة بن الطبيب» والمخبل السعدي احتكموا إلى 
ربيعة بن حذار الأسدي» في الشعر. فقال للزبرقان: أما أنت فشعرك كلحم 
أسخن, لا هو أنضج فأكل» ولا ترك نينا فينتفع به؛ وأما أنت يا عمرو فإن 
شعرك كبرود حير يتلألاً فيها البصرء فكلما أعيد فيها النظر نقص البصرء وأما 
أنت يا مخبل فإن شعرك قصر عن شعرهم» وارتفع عن شعر غيرهم» وأما أنت 
يا عبدة فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها فليست تقطر ولا تمطر!". 

يريد الناقد أن يقول للزبرقان: شعرك رديء فشبهه بلحم أسخن وهو 
- كما فسره- ليس ناضحا فيؤكل» ولا نيئًا فينتفع به؛ وأما عمرو بن الأهتم 
فشعره - في نظر الناقد - حسن المظهرء ولكن لا طائل من ورائه» فكلما 
أعيد فيه النظر نقص البصرء وأما عبدة فيرى الناقد أنه أحكم صنعته كمزادة 
أحكم خرزهاء وأما المخبل فشعره قصر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم. 
(۱) انظر: البيان والتبيين ؟/1. 

(۲) انظر: محاضرات في النقد الأد بي» أ.د /محمد عرفة المغربي» ص ١١‏ طبعة المؤلف. 
(؟) الموشح للمرزباني» ص 15. 


لعج ل 


مسيرة النقد الاد سن 


ونحو ذلك ما روي من أن هؤلاء الشعراء الأربعة - الزبرقان»ء وعبدة, 
والمخبل» وعمرو بن الأهتم - اجتمعوا في موضع فتناشدوا أشعارهم, فقال 
عبدة: إما أن تخبرونی عن أشعاركم وإما أن أخبركمء قالوا: أخبرنا. قال: 
فإنى أبدأ بنفسى» أما شعري فمثل سقاء وكيع - وهو الشديد يصطنعه 
الرجل فلا يسرب عليه '- وغيره من الأسقية أو سع منه؛ وأما أنت يا زبرقان 
فإناك مررت بجزور منحورة فأخذت من أطايبها وأخابثها » وأما أنت يا 
مخبل فإن شعرك العلاط والعراض (". 

على أني أؤكد أن الإيهام والغموض من الأمور النسبية التي ترتبط 
بعصر النص وبيئته » ويدعم ذلك أن هؤلاء الشعراء لم يطلبوا من الناقد 
توضيح نقده أو تفسيره » مما يدل على أنهم استوعبوا ما قيل › إذ لم يكن 
غريبًا عليهم أو غامضًا عندهم . 

؟. قوة الحاسة الأدبية والنقدية › فلم يكد النابغة يسمع نصف بيت من 
قيس بن الخطيم حتى يحكم له بأنه أشعر الناس» وما أن سمع طرفة بن 
العبد المسيب بن علس يسم بعيره بالصيعرية حتى صاح - وهو صبي - 
استنوق الجمل» ويدعم ذلك ما روي من أن مهلهل بن ربيعة لما غدره 
عبداه » وقد كبرت سنه » وشق عليهما ما يكلفهما من الغارات وطلب 


)١(‏ لا يسرب: لا يقطر. 

(۲) العلاط : ميسم الإبل في العنق» العراض: سمة في عرض الفخذ» وانظر: الموشح للمرزباني 
ص47: على أن الرواية لم تتعرض لشعر عمرو بن الأهتم» فربما أغفله الناقد أو غفل عنه 
الراوي. 


دهع - 


مسيرة النقد الأدبي 
الثارات') فأرادا قتله. فقال: أوصيكما أن ترويا عني بيت شعرء قالا: وما هو؟ 
قال: 

من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله دركما ودر أبيكما 

فلما زعم العبدان أنه مات قيل لهما: هل أَوصّى بشيء؟ قالا: نعم 
وأنشدا البيت» فقالت ابنته: عليكم بالعبدين فإنما قال أبي: 

من مبلغ الحيين أن مهلهلا ١‏ أمسى قتيلا بالفلاة مجندلا 

لله دركما ودر أبيكما لا بيرح العبدان حتى يقتلا 

فاستقروا العبدين فأقرا أنهما قتلاه ° 

وأخيرًا يمكن أن أقرر - وباطمئنان- أن العقلية العربية في العصر 
الجاهلي لم تكن عقلية جامدة» بل كانت عقلية واعية» وكانت على درجة 
عالية من الفصاحة والبلاغة, ولو لم يكونوا كذلك لما تحداهم القرآن 
الكريم بإعجازه البياني» ونحن نعلم أن كل رسول أو نبي يؤيد بمعجزة من 
جنس ما اشتهر به قومه؛ فلو لم يكونوا على درجة عالية من البيان واللسن 
والفصاحة والتمييز لما تحداهم القرآن بهذا اللون من الإعجاز. 


)١(‏ الثارات : جمع ثأر » ويجمع ثأر على أثار » وثأرات » وتسهل الهمزة › فيقال: ثارات. (انظر: 
المعجم الوسيط: مادة " ثأر" ) . 
(۲) العمدة ۳۰۸/۱. 


دقعت 


مسيرة النقد الاد سس 


الفصل الثاني 


الجذور التراثية للنقد في عصر صدر الإسلام 


مسيرة النقد الأدبى 


مسيرة,النقد الأريمبسي 
الجذور التراثية للنقد في عصر صدر الإسلام 

موقف الإسلام من الشعر: 

لم يقف الإسلام من الشعر موقف العداء أو المواجهة, إنما عمل على 
تقويمه وتهذيبه بما يتفق ومبادی هذا الدين» فكما نهى عن الفحش من 
القول نهى عن الفاحش من الشعر, وكما أباح الطيب من سائر الكلام أباح 
الطيب من الشعرء وقد روي ما يفيد أنه ل كان ينظر إلى الشعر على أنه كلام 
مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن , وما لم يوافق الحق فلا خير فيه؛ وأنه 
ل استمع إليه؛ وأثاب بعض قائليه » وحث في بعض المواقف على قوله؛ كما 
دعا في بعض المواقف إلى إنشاده » وسيأتي - بمشيئة الله - تقصي لذلك 
في المبحث التالي. 

أما قوله تعالى: « وَالشّعرَاة يَْعْمْمُ لتا اؤ * أت َر آم فى ڪل واد 
يَهِيحُونَ * وَأَنمُمَ يوون ما لا علوت إل ان اموأ يارا للحت 
ودروا که كيرا وَأتصثوأ من بد ما لیوا سیت لذن اعرا أن قب مُنقاب 
ب6 فواضح أنه لم يحرم الشعرء إنما صنف الشعراء ‏ فالحكم الأول 
على الشعراء نزل - على ما روى ابن عباس - في شعراء المشركين عبد الله 
بن الزبعري › وهبيرة بن ابي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف › 
وبي عزة الجمحي» وأمية بن أبي الصلتء قالوا: نحن نقول مثل قول 
محمد › وكانوا يهجونه › ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم يسمعون 
أشعارهم وأهاجيهم ؛ فنزلت فيهم الآية ). 


.۲۲۷-۲۲۲ سورة الشعراء : الآبات‎ )١( 
› روح المعاني للألوسي 151/11؛ تحقيق: علي عبد الباري عطية › دار الكتب العلمية‎ )۲( 
بیروت» ط :۱ 6ا؟اه.‎ 
- ماوع‎ 


مسيرة النقد الأدبي 

أما الاستشناء فنزل في رهط من الأنصار كانوا ينافحون ويدافعون عن 
رسول الله 4 منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك, وعبد الله بن 
رواحة» وقد روي أنه لما نزل قوله تعالى: ( وَالشّعَرَك بيعم اود ) جاءوا 
إلى رسول الله 4 وهم يبكونء فقالوا: يا رسول الله؛ لقد أنزلٍ الله 0 
هذه الآية وهو يعلم نّا شعراء هلكناء فأنزل الله تعالى: (إلا أل 
یلوا ألصَلِحَيٍِ »: فدعاهم رسول الله يك فتلاها عليهم (". 

وأما قوله تعالى: « وما علب اَلشّعَرَ وما بي يش لله إن هرال دم 
قان من 4 "١‏ فهو تنزيه للنبي 4 عن قول الشعر حتى لا يقال: إنه شاعر 
أو إن ا لون من ألوان الشعرء وإذا كان كفار قريش قد افتروا ذلك › 
ورموا به النبي ب ظلمًا وبهتانًا ؛ وهو من ذلك براء » فما بالكم لو كان النبي 
# شاعرًا؟ على أن نفي الشعر عن النبي يل لا يغض من شأن الشعر , وإلا لكان 
في أميته ب غض من شأن القراءة والكتابة » وهذا ما لم يقل به أحد , بل 
إن النبي ب جعل فداء بعض الأسرى في يوم بدر تعليم عشرة من صبيان 
المسلمين الكتابة ". 

وأما قوله 36: "لأن يتل جوف أحَدِكُم قحا ريه خَيْرُ من أن يهي 
شِعرًا "“» فحمله الشافعي (رحمه الثه) على الشعر المشتمل على الفحش › 
وسمعت السيدة عائشة (رضي الله عنها) أن أبا هريرة يروي هذا الحديث؛ 


اموا 


.٠٤١ /۱۹ روح المعانى للألوسی‎ )١( 

(؟) سورة يس : الآية .1٩‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۱٤/۲‏ تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بيروت » ط ۱ء 1554 م. 
)٤(‏ يربه : بفسده › والحدیث فى صحيح مسلم » كتاب الشعر › رقم ۲۲۵۸. 


کک 


مسيرة النقد الاك سن 


فقالت: "رحم الثه أبا هريرة » إنما قال رسول الله : "لأن يَمَتَلَِ جوف 
أحَدِكُمْ بحا و دما خَيْرِلَهُ من أن يِن شرا هُجيت به" 

وقيل: إنما المقصود بالذم هو من غلب الشعر على قلبه؛ وملك نفسه 
حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه › ومنعه من ذكر الله وتلاوة القرآن . 

يقول الإمام عبد القاهر في الرد على من يكره الشعر : نعم » وكيف 
رويت هذا الحديث ولهجت به › وتركت قوله كل : " إن من الشعر لحكمةء 
وإن من البيان لسحرا؟ وكيف نسيت أمره ل بقول الشعرء ووعده عليه الجنة, 
وقوله لحسان : " قل وروح القدس معك "» وسماعه له › واستنشهاده إياه › 
وعلمه ي به » واستحسانه له » وارتياحه عند سماعه(". 

فالسة العملية توجب صرف الذم والتقبيح لنوع من الشعر يخالف 
صراحة الدين وتعاليمه» ويدعو إلى قيم الجاهلية ومثلهاء وهذا هو المعنى 
الذي توحي به الآبات الكريمة في سورة الشعراء (. 

النبي بإ ناقسسدا: 

كان النبي ب أفصح العرب كافة, يقول له الإمام علي (كرم الله 
وجهه): يا رسول الله » نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا 
نعرفه» فمن علمك؟ فقال 4: "أدبني ربي فأحسن تأديبي7؛ ويقول له 


)١(‏ راجع: روح المعاني للألوسي» ٠١/۹‏ ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر» ص ١٠ء‏ تحقيق: 
محمود شاكرء مكتبة الخانجي» ۱۹۸١‏ م» والحديث في مسند أبي يعلى» رقم ١55‏ ؟. 

؟) العمدة ۳۲/۱. 

۳) دلائل الإعجاز 215 17. 

معالم على طريق النقد القديم د/ رجاء عبد المنعم حبر ص .٥۸‏ 

ه) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير » ٤/١‏ تحقيق : طاهر الزاوي - محمود 
الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 


(0 
(0 
(6) 
(°) 


- ۵ - 


مسيرة النقد لأسي 
الصديق #: لقد طفت في العرب» وسمعت فصحاءهم, فما سمعت أفصح 
منك فمن أدبك؟ فأجابه يخ بمثل ما أجاب به الإمام عليًا. 
ومن هنا نقول: إن النبي ب كان أقدر العرب على تذوق الكلام 
ونقده» وسأعرض لك من النصوص ما يدعم هذا القول: 
.١‏ أتى النابغة الحعدي رسول الله بإ وأنشده قوله: 
أتبت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابًا كالمجرة نيرا 
بلغنا السماء مجدنا وحدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرًا 
فقال النبي ي: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة يا رسول الث 
قال: أجل إن شاء الله ثم أنشده الجعدي قوله: 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال رسول الله 4 : أجدتء لا يفضض الله فاك فبقي عمره لم 
تسقط له سن» وكان معمرًا (. 
". أنشد حسان قوله يرد على ابی سفيان بن الحارث: 
هجوت محمدًا فأحبت عنه وعند الله فى ذاك الحزاء 
فقال ي: جزاوك عند الله الجنة يا حسان» فلما قال حسان: 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
قال 4 : ( وقاك الله حر النار) » فقضى له بالحنة مرتين فى ساعة 
واحدة(". 


۳. مر النبي ل ومعه أبو بكر 4# برجل يقول في بعض أزقة مكة : 


(١)انظر:‏ الشعر والشعراء » ص ١۱۸٠ء‏ ودلائل الإعجاز ص ١‏ ؟3, 2,3١‏ وجمهرة أشعار العربص۲۳. 
(؟) العمدة /١‏ أه. 


لزاه 


مسيرة النقد الاد سن 


يا أيها الرجل المحول رحله0 هلانزلت بال عبد الدار 
فقال النبى يل : يا ابا بكرء أهكذا قال الشاعر؟ قال: لا › يا رسول الله 
ولكنه قال: ۰ 
يا أيها الرجل المحول رحله هلا سألت عن آل عبد مناف 
فقال 4 : هكذا كنا نسمعها ('. 
5- وعندما قال عبد الله بن رواحة: 
نجالد الناس عن عرض ونأسرهم فينا النبي وفينا تنزل السور 
وقد علمتم بأنا ليس يغلبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا 
فلما انتهى إلى قوله في النبي 46: 
فثبت الثه ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونص را كالذي نصروا 
أقبل عليه النبي يل بوجهه › وقال: وإياك فثبت الله ابن رواحة 7". 
- روي أن آم المؤمنين سودة بنت زمعة (رضي الله عنها) أنشدت 
قول قيس بن معدان الكلبي: 
عدي وتيم تبتغي من تحالف '". 
فظنت عائشة وحفصة (رضي الله عنهما) أنها عرضت بهما » وجرى 
بينهن كلام في هذا المعنى › إذ كان أبو بكر (رضي الله عنه) من تيم 
قريش» وعمر (رضي الله عنه) من عدي قريش › فأخبر النبي 4 بذلك 


)١(‏ دلائل الإعجازء ص ,”"١‏ وانظر: الأمالى لأبى على القالى ۲۹١ ۲۸۹/١‏ ط الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» سنة 14175م, والشعر لمطرود بن كعب الخزاعى يرثي عبد المطلب جد النبي 


(صلى الثه عليه وسلم). 
(؟) العمدة .51١ /١‏ 


(۳) هذا عجز بيت › وصدره : ألا من رأى العبدين أو ذكرا له؟ عدي وتيم. 


 هاثد‎ 


مسيرة النقد لأسن 


فدخل علیهن» وقال: "يا ويلكن › ليس في عديكن ولا تيمكن قيل هذاء 
وإنما قيل هذا في عدي تميم وتيم تميم "'. 

ألا تعحب من فطنته ي ومعرفته دقائق الأخبار؟! 

1. عن محمد بن سلمة الأنصاري قال : كنا يومًا عند النبي با فقال 
لحسان بن ثابت: أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية › فإن الله قد وضع 
عنا آثامها في شعرها وروايته » فأنشده قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن 
علاثة يقول فيها : 

علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر؟! 

فقال النبي ب : يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك 
هذاء فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال 
النبي 5: يا حسان › أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » وإن قيصر 
سأل أبا سفيان عني فتناول مني - وفي رواية فشعث مني - وإنه سأل 
هذا - يعني علقمة بن علاثة - عني فأحسن القول»› فشكره رسول الله 6 
على ذلك ؛ وروي أن حسان قال - بعد أن سمع ما سمع من رسول الله 
#: يا رسول الله. من نالتك يده وجب علينا شكره ("). 

. لما سمع النبي يك قول كعب بن زهير قبل إسلامه» يحذر أخاه 
بجيرًا من اتباع الرسول و فيقول: 

ألامن مبلغ عني بجيرًا رسالة فهل لك فيما قلت ويحاك هل لکا 


."١ دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر» ص‎ )١( 
.٠۹ المصدر السابق » ص‎ )۲( 


هم - 


مسيرة النقد الاك سس 


سقاك بها المأمون كأسًا روية فأنهلك المأمون منها وعلكا 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء - ويب غيرك -دلكا 
على خلق لم تلف أمَّا ولا بَا عليه ولم تعرف عليه أخّا لكا 
فإن أنت لم تفعل فلست باسف ولاقائل إماعثرت عالكا 

فما سمع ي قوله: "سقاك بها المأمون" قال : مأمون والثه - فقد كانوا 
يسمون رسول الله ب المأمون - ولما سمع قوله : على خلق لم تلف أما ولا 
أبا ..... البيت » قال : (صلى الله عليه وسلم) : أجل › لم يلف عليه أباه ولا 
أمه ‏ ثم قال: من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله , ثم جاءه كعب تائبًا , 
وأنشده قصيدته التي مطلعها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 
فلما انتهى إلى قوله: 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الته مسلول 

ألقى النبي 4 عليه بردة كان يلبسها . ويروى أن النبي ب أصلح 
البيت؛ إذ قال كعب : مهند من سيوف الهند. فقال #6: من سيوف ارثه؛ 
فأقام اللفظ والمعنى. 

فلما وصل كعب إلى قوله في وصف أصحاب النبي كل: 

في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا © 


)١(‏ راجع شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام » ص ۲۲ وما بعدهاء طبع البابي الحلبي» مصرء 
الالااه. 

(۲) انظر: محاضرات في النقد الأدبي» أ.د/ محمد عرفة المغربي» ص 7". 

(۳) زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينةء يعني الأمر بالهحرة. 


مسيرة النقد الأدبي 


زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل (١‏ 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابیل" 
لا يفرحون إذا زالت رماحهم قومًا وليسوا مجازيع إذا نيلوا © 
جعل النبي ب ينظر إلى من كان بحضرته من قريش كأنه يومئ إليهم 
أن اسمعوا °. 

۸ . روي أن الأعشى - ميمون بن قيس - خرج يريد النبي بل فقال 
شعرًاء حتى إذا كان ببعض الطريق نفرت به راحلته فقتلته, ولما أنشد - 
بالبناء للمجهول - شعره الذي يقول فيه: 

فآليت لا أرثي لها من كلالة ولامن حفا حتى تلاقي محمدًا 
متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تفوزي وتلقي من فواضله يدا 
قال النبي ي: كاد ينجو ولما ٠"‏ أي ولم يحصل له الفوز بالإسلام والنجاة. 

1. وفي كتاب الأغاني أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علق على شعر 

ثلاثة الأنصار : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك › وعبد الله بن رواحة › 


)١(‏ الأنكاس: جمع نكسء وهو الضعيف المهين» الكشف: جمع أكشف, وهو من لا ترس معه في 
الحرب» الميل: جمع أميل» وهو الذي لا سيف معه» أو الذي لا يحسن الركوب, المعازيل: 
جمع معزال» وهو الذي لا سلاح معه. 

(؟) الشم: حمع أشمء وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه. العرانين: حمع عرنين هو 
الأنف» والمراد أن فيهم استعلاء وأنفه. السرابيل: جمع سربال» وهو الدرع أو كل ما يلبس 
في الحرب. 

(۲) مجازيع: جمع مجزاع» وهو الشديد الجزع. 

.۲۷۲ انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام» ص‎ )٤( 

(5) جمهرة أشعار العرب لابن زيد القرشي؛ ص 117. 

كه- 


مسيرة النقد الاك سن 


فقال: ا أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن 5 وأمرت كعب بن مالك 


2“ - 5 5 8 5 م٠‏ و E‏ 0 )1 
فقال واحسن» وامرت حسان بن ثابت فشفي واشتفى 


وحقا إن حسان يتقدم صاحبيه في الشعر بصفة عامة » فهو أشعر شعراء 
المدينة!"» وفي هجاء أعداء الإسلام بصفة خاصة » إذ بلغ فيه درجة جعلت 
الأعداء يرهبون لسانه » " ولقسوة هحائه استعاذ الحارث بن عوف منه 
بالرسول ب4 قائلًا : يا محمد أنا عائذ بك من شعره فلو مزج البحر بشعره 
مزجه" ."١‏ 

٠‏ . وفي مجال الاستحسان كان يِل كثيرًا ما يقول : للسيدة عائشة 
(رضي الله عنه) : أبياتك › فتنشده : 

ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه یوما فتدركه العواقب قد نما 

يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 

فيقول 4# :" يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده : صنع إليك 
عبدي معروفا فهل شكرته عليه؟ فيقول : يا رب » علمت أنه منك فشكرتك 
عليه" قال : فيقول الله (عز وجل) : لم تشكرني » إذ لم تشكر من أجريته 
على يده"0. 


.1/٤ الأغاني‎ )١( 
15؟.‎ /١ انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎ )۲( 
حسان بن ثابت لمحمد إبراهيم جمعة . ص 58 » ط : دار المعارف.‎ )( 
وقد ذكر الشيخ محمود شاكر في تحقيقه أن الحديث أخرجه‎ »٠١ ء٠۹ دلائل الإعجاز » ص‎ )٤( 
.1717 /١ الطبراني في المعجم الصغير‎ 
- ۵0۷ - 


مسيرة النقد الاد 


وعندما سمع ي قول قتيلة بنت النضر بن الحارث تبكي أباها » وتعتب 
على النبي يِل في قتله , فتقول: 


يا راكًا إن الأبليل مظنة من صح خامسة وأنت موفق 
أبلغ به ميتا بأن قصيدة ماإن تزال بها الركائب تخفق 
مني إليه. وعبرة مسفوحة جادت لمائحها وأخرى تخنق 
فليسمعن النضر إن نادبته آم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ 
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشثقفق 
قسرًا يقاد إلى المنية متصّا رسف المقيد وهو عان موثق 


أمحمد ها أنت نحل نحيبة 
ما كان ضرك لو مننت وربمما 
والنضر أقرب من قتلت وسيلة 


من قومها والفحل فحل معرق 
من الفتى وهو المغيظ المحنق 
وأحقهم إن كان عتق يشتق 


قال : " لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه" '. 

ولو ذهبت أعدد ما أثر عن النبي 4# من نظرات نقدية لطال بي 
المقال» فأكتفي بهذا القدر من نقده ي على أمل دراسة هذا النقد دراسة 
تفصيلية في مقام يسمح بذلك , وعزائي - هنا - هو أني أنتقل من 
الحديث عن نقد الرسول 4 إلى الحديت عن نقد من تربوا على يديهء 
وتخرجوا في مدرسته؛ وهم أصحابه وخلفاؤه » رضوان الله على الجميع. 


)١(‏ العمدة ١/1ه5,‏ وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲ 255257 حققه : مصطفى السقا وآخرون» 
طبع مصطفى البابى الحلبی» ٥6ھ‏ - ۱00م . 
- ۵0۸ - 


مسيرة النقد الاك سس 


الرؤية النقدية عند أصحاب الرسول :+ وخلفائه الراشدين: 


من يطالع كتب الأدب والنقد » ويمعن النظر فيها يحظى بثروة نقدية 
عظيمة » تمثل وجهة أصحاب وخلفاء الرسول يل › ويدرك أنهم أعطوا هذا 
الفن حقه » إذ كانوا " يفسحون في مجال اهتماماتهم بقضايا الدين والدولة 
مكانًا لقضية الشعر والنقد"'. 

وكان أبرزهم في هذا الميدان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه 
فقد كان عالما بالشعر , ناقدًا له » كثيرًا ما يسال عنه , أو يبدي فيه رأيًا » أو 
ينشده» ويتمثل به » ومن آرائه النقدية : 

أ في مجال الاستحسان: 

.١‏ روى الجاحظ عن علي بن مجاهد عن هشام بن عروة » قال : سمع 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) رجلا ينشد : 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 

فقال (رضي الله عنه) : ذاك رسول الله 6 7). 

۲. قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : قال عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) : أنشدني قول زهير . فأنشدته قوله في هرم بن سنان : 

قوم أبوهم سنان حيث تنسبهم طابوا وطاب من الأولان ما ولدوا 

لو کان يقعد فوق الشمس من کرم قوم بأولهم أومجحدهم قعدوا 
فقال عمر (رضي الله عنه) : ما كان أَحَب إليّ لو كان هذا الشعر في آهل 


.1١ معالم على طريق النقد القديم» ص‎ )١( 
.۲۹ /۲ البيان والتبيين‎ )۲( 


— ۵۹ - 


مسيرة النقد لأسن 


بيت رسول الله 5خ ". 

۳. دخل متمم بن نويرة على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بعد 
استشهاد زيد بن الخطاب في حروب الردة» فقال له عمر: أنشدني في بعض 
ما قلت في أخياك, فأنشده قوله: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالك الطول اجتماع لم نبت ليلة ما 

فقال عمر: يا متمم لو كنت أقول الشعر لسرني أن أقول في زيد بن 
الخطاب مثل ما قلت في أخيك, فقال متمم: يا أمير المؤمنين لو قتل أخي 
قتلة أخيك ما قلت فيه شعرًا أبدًا, فقال عمر: يا متمم ما عزاني أحد في 
أخي بأحسن مما عزيتني به . 

ففي هذه النماذج تظهر فطنة عمر (رضي الله عنه) وإدراكه مواطن 
الجودة والإصابة في كل من المديح والرثاء ففي الأنموذج الأول لم يكد 
عمر (رضي الله عنه) يسمع البيت حتى أبدى رأيه, فذكر أن هذا المديح 
إنما ينطبق على رسول الله يك فهو خير الخلق وأكرمهم» لذا فهو أحق بهذا 
المدح وأولى به؛ وما أن سمع بيتي زهير حتى تمنى أن لو كان هذان 
البيتان في آهل بيت رسول الله بل فهم آهل ذلك وهو بهم أشبه وأنسب. 

ولما سمع شعر متمم استطابه؛ لأنه شعر يعبر عن حالته هوء ويصور العلاقة 
ببنه وبين أخيه حيًا وميا » ولذا تمنى أن يكون هو صاحب الشعر وقائله". 


)١(‏ انظر: تقديم أ.د/ محمد عبد المنعم خفاجي لكتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر» ص ۲٤‏ 2,10 ط: 
دار عطوة » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ ط :۱ء ۰۰٤۱ھ‏ -۱۹۸۰م. 

)١(‏ الشعر والشعراءء ص ؟١؟, ١6‏ ؟. 

(۳) اتجاهات النقد الأدبي العربي» ص .٠١١‏ 


کا 


مسيرة النقد الأدبي 
ثم استطاب عمر ما عقب به متمم من ذكر الفرق بين قتل أخيه مالك 
وقتل زيد بن الخطاب؛ لأن هذا التعقيب لمس جراح عمر (رضي الله عنه)» 
ولأنه أنموذج لما ينبغي أن يقال في مثل هذه المناسبة» ولهذا ارتضى عمر 


قوله وشكر له (). 
رب) في مجال اختيار الشسعراء: 


ا. عن عبد الله بن عباس (رضي الثه عنهما) قال: قال عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه): ألا تنشدني لشاعر الشعراء؟ فقلت: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: زهيرء قلت: ولم كان كذلك؟ قال: كان لا يعاظل'' بين الكلام؛ ولا 
يتبع حوشيه " ولا يمدح الرجل إلا بما هو فيه '". 

ر اهنم بار ف شعر وهير: أولهما؟ الو وضياعنه بحيك بان 
بالكلام سهلا لا تعقيد في تراكيبه ولا حوشي في ألفاظه» والأمر الآخر: صدقه 
الصدق الخلقي» حيث يمدح الرجل بما فيهء ولا يفرط في الثناء إفراطاء 
ولا يغلو في معانيه غلوًا . 

وقد استحسن عمر الصدق لذاته؛ ولما فيه من مكارم الأخلاق» ولأنه 
لا يحسن في صناعة الشعر أن يعطى الرجل فوق حقه من المدح › لئلا 
يخرج الأمر إلى التنقص والازدراء. 


.٠١١ انظر: اتجاهات النقد الأدبي العربي » ص‎ )١( 

(۲) يقال: عاظل بالكلام إذا عقده وصعبه , وعاظل في شعره إذا جعل بعض أبياته مفتقرا في بيان 
معناه إلى بعضء وفي اللسان: لم يعاظل في الكلام. أي لم يحمل بعضه على بعض» ولم 
يتكلم بالرجيع من القول» ولم يكرر اللفظ والمعنى. 

() جو لدم وحفيه وجري 

.٥۷ وانظر: جمهرة أشعار العرب » ص‎ ۹۸ /١ العمدة‎ )٤( 

(5) اتجاهات النقد الأدبي العربي » ص .٠١‏ 


- 


مسيرة النقد لأسن 


۲. خرج عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وببابه وفد غطفان» فقال: 
أي شعراؤكم الذي يقول: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
لئن كنت قد بُلّغت عني سعاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب 
ولست بمستبق أخا لاتلمه على شعث أي الرجال المهذب 
قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: فمن القائل: 
خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بهايد إليك نوازع 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: فمن القائل: 
إلى ابن مُحَرّق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدأت عيون 
فألفيت الأمانة لم يخنها كذلك كان نوح لايخون 
أتيتك عاربًا خلقاثياببي على خوف تظن بي الظنون 
قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: فمن القائل: 
إلا سليمان إذ قال المليك له: قم في البرية فاحددها عن الفند) 
قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين» قال: هو أشعر شعرائكم (". 
وإذا كان عمر (رضي الله عنه) قد حكم لزهير هناك والنابغة هنا - على 
شاكلة من يكررون الجوائز - فإن الأخبار والروايات التي بين أيدينا تدل 
على أنه (رضي الله عنه) كان أكثر إعجابًا بشعر زهير بن أبي سلمى › وقد 
أشاد به في أكثر من موقف !". 


)١(‏ احددها: ازجرها وامنعهاء الفند: الخطأ والظلم. 
(۲) جمهرة أشعار العرب» ص 05٠‏ 1". 


(۳) انظر: العمدة ۸١ ٠١ /١‏ 1۸. وجمهرة أشعار العرب» ص /اه, /5. 


- 


مسيرة النقد الأدبي 
رج) فيما يتعدق بفقه المعاني ومحاكمة الشعراء. 
-١‏ كان الحطيئة جارا للزبرقان بن بدر فلم يحمد جواره » فتحول 
إلى بغيض بن شماس فأكرم بغيض جواره ؛ فقال يمدحه ويهجو الزبرقان: 
ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلا ذاحاجة عاش في مستوعر شاس' 
جارًا لقوم أطالوا هون منزله وغادروه مقيما بين أرماس ° 
ملواقراه وهرته كلابهم وجرحوه بياب وأضراس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فاستعدى عليه الزبرقان عمر 4» وأنشده آخر الأبیات» فقال له عمر: ما 
أعلمه هجاك؛ أما ترضى أن تكون طاعما كاسيًاء فقال الزبرقان: إنه لا يكون 
في الهجاء أشد من هذاء فأرسل عمر 4# إلى حسان بن ثابت (رضي الله 
عنهما) فسأله عن ذلك: فقال: لم يهجه ولكن سلح عليه '". 
وروي أنه سأل لبيدًا فقال: ما يسرني أنه لحقني من هذا الشعر ما 
لحقه وأن لي حمر النعم ١ء‏ فأمر عمر 5ه بحبس الحطيئةء وقال له: يا خبيث 
لأشغلناك عن أعراض المسلمين» وفي محبسه أخذ الحطيئة يعتذر إلى عمر 
4 حتى رق له» وأطلق سراحه بعد أن أخذ عليه عهدًا ألا يهجو أحدًا من 
المسلمين » ويروى أنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم. 


)١(‏ شاس: صله شأس (بالهمزة) وخفف لضرورة الشعرء وهو المكان الخشن والغليظ. 
)١(‏ الأرماس: القبور. 
(۳) الشعر والشعراء» ص .7١17‏ 
)٤(‏ الأغاني ۲/ ۳ه. 
( 


.٥٤ ٥۳/۲ (ه) الأغانى‎ 


- 


مسيرة النقد الأدبي 

ولم يكن هحاء الحطيئة خافيًا على عمر #ه ولكنه أراد درء الحدود 
بالشبهات , وأمام إصرار الزبرقان على موقفه أرسل عمر إلى حسان (رضي الله 
عنهما) لإقامة الحجة على الحطيئة !"". 

۲. هجاء قيس بن عمرو بن مالك المعروف بالنجاشي بني العجلانء 
فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب ‏ فقالوا : يا أمير المؤمنين هحانا › فقال ‏ : 
وما قال فيكم؟ فأنشدوه : 

إذا الله عادى أهل لؤم ورقة فعادى بني عجلان رهط ابن مقبل 
فقال عمر: إنما دعا عليكم ولعله لا يجاب » فقالوا: إنه قال: 
قبيلة لا يغدرون بذمة ۳0 ولايظلمون الناس حبة خردل 
فقال: ليتني من هؤلاء › أو قال: ليت آل الخطاب كانوا كذلك › قالوا: فإنه 
قال: 
ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل 
فقال 4 ذلك أقل للكاك - أي الزحام - قالوا: فإنه قال: 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشل 
فقال: كفى ضياعًا من تأكل الكلاب لحمه. قالوا: فإنه قال: 
وما سمي العجلان إلا لقولهم خذالقعب واحلب أيهاالعبد واعجل 
فقال عمر ظ4 : كلنا عبد , وخير القوم خادمهم › فقالوا : يا أمير المؤمنين 
هجاناء فقال ما أسمع ذلك » فقالوا : فاسأل حسان بن ثابت فسأله » فقال : ما 
هجاهم ولكن سلح عليهم ؛ فلما قال حسان 4# ما قال سجن النجاشي › وقيل: 


إنه حده 27 


)١(‏ انظر طبقات فحول الشعراء » ص ١٠١١ء‏ واتحاهات النقد الأدبى العربى » ص 2776 ف 
)١(‏ الشعر والشعراء. ص ١٠١‏ والعمدة ١/ه؟.‏ 


- € 


مسيرة النقد الاك سن 


وكان عمر # أبصر الناس بما قال النجاشي» ولكنه أراد - كما فعل 
في هجاء الحطيئة الزبرقان - أن يدراً الحدود بالشبهات "فالتمس في كلا 
الشعرين - شعر الحطيئة وشعر النجاشي - البراءة وحسن النية » وجعل 
يستصفي المعاني التي أوجعت المهجوين › ليمتص غضبهم › حتى لا يحد 
الهجاة ثم لم يشاً إلا أن يوجه المسلمين إلى ما في دينهم من السماحة, 
وأنه ينبغي أن يهزموا روح الجاهلية في نفوسهمء ويقهروا الدوافع التي 
تبعثهاء ومن أجل هذا وذاك جعل يُنُوَل شعر الهجاء /". 

وأمام إصرار المهجوين استدعى عمر 4ه حساناء فلما قال ما قال أنفذ 
عمر ‏ حكمه على الحطيئة والنجاشي › " كالمقلد من جهة الصناعة › ولم 
يكن حسان - على علمه بالشعر - أبصر من عمر ظ4 بوجه الحكم › وإن اعتل 
بما اعتل به"(". 

وبإزاء عمر 4 أو بجانبه نرى نخبة من الصحابة برعوا في هذا 
الميدان» منهم: عبد الله بن عباس» وكان عمر يستند في بعض المواقف إلى 
رأيه» ويطمئن إليه؛ على نحو ما روي من أن عمر ‏ كان جالسًا في أصحابه 
يتذاكرون الشعر والشعراء؛ فيقول بعضهم: فلان أشعرء ويقول آخر: بل فلان 
أشعرء فقيل له: ابن عباس (رضي الثه عنهما) بالباب» فقال عمر ‏ : قد اتی 
من يحدث من أشعر الناس؟ فلما سلم وجلس قال له عمر: يا ابن عباس »› 
من أشعر الناس؟. 

قال: زهير يا أمير المؤمنين» قال عمر ‏ : ولم ذلك؟ قال: لقوله يمدح 
هرما وقومه: 


.76 اتجاهات النقد الأدبى العربىي» ص‎ )١( 
.۷٦/١ (؟) العمدة‎ 


- “۵ 


مسيرة النقد لأسي 
لوكان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 
قوم ابوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد من ولدوا 
جن إذا فزعواء إنس إذا أمنوا مرزءون بهاليل إذا جهدوا ٠‏ 
محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الته عنهم ما به حسدوا 
فقال عمره: صدقت يا ابن عباس(". 
وقد رأينا عمر 4# يرسل إلى حسان , ويحكمه , وينزل عند رأيه › ورانا 
بني العجلان يطلبون إلى عمر 4# أن يحكم حسان فيما هجوا به من شعر 
النحاشى مما يدل على مكانة حسان 4 وعلو منزلته فى هذا الفن. 
وبحانب هؤلاء نرى مجموعة من الآراء النقدية لأبى بكر الصديق وها(" 
والإمام على والحطيئة (*. ولبيد") والنابغة الجعدي") وعمرو بن العاص و“ 


والحسين بن علي (رضي الله عنهما) (0, والسيدة عائشة (رضي الله عنها)('' 
وغيرهم مما لا يحتمل هذا المقام استقصاءه أو تناوله » فلنكتف بما ذكر وننتقل 
إلى الحديث عن طبيعة النقد في هذا العصرء وما طراً عليه من مقاييس دينية 
وخلقية. 
)١(‏ مرزءون : كرام. بهاليل: جمع بهلول» وهو السيد الجامع لكل خير. 
)١(‏ جمهرة أشعار العرب ص /اه, /5. 
(۳) انظر: العمدة /١‏ 16. 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق .٤١ 5١/١‏ 
(ه) انظر: العمدة ۱/ ۹۷-۹٦‏ ۲/ ۹٠ء‏ والشعر والشعراءء ص .7١١‏ 
(1) انظر: العمدة /١‏ 16. 
(۷) المصدر السابق ؟/ ٠١١‏ . 
(۸) انظر: العمدة .۲٤۳/۱‏ 
(9) انظر: العمدة ۱۷۲/۲. 
)٠١(‏ جمهرة أشعار العرب» ص 51. 
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مسيرة النقد الأدبي 
طبيعة النقد وما طرأ عليه من مقاييس 
في عصر صدر الإسلام 

يمكن - بعد عرض ما مضى من نماذج- أن نخلص إلى الآتي: 

.١‏ أن الإسلام وجه الأدب والنقد وجهة دينية وخلقية › فما وافق منهج 
الإسلام وتعاليمه » وسار على هديه - يدعو للفضيلة › وينتصر للأخلاق 
والمثل العليا - فهو موضع الثناء والتقدير . 

ما ما يخالف تعاليم الإسلام - من الدعوة إلى الخمر والمجون, 
والغزل الماحن » والهحاء المقذع . والمديح الزائف- فهو الساقط 
المستقبح الذي يقول فيه رسولنا ل : " لان يَمْتَلِنَ جَوْفْ أحدكم قَيْحَا 
ريه خَيْرٌ من أن يَمْتَلِىَ شِعرًا " (1.0". 

وهذا كعب بن مالك ينشد الرسول 4 حتى ينتهي إلى قوله: 

مجالدنا عن جذمنا كل فخمة مذربة فيها القوانس تلمع!". 

فيقول له الرسول ب : أيصلح أن تقول : مجالدنا عن ديننا ؟ فقال كعب: 
نعم» فقال 6: فهو أحسن» فقال كعب: مجالدنا عن ديننا (). فقد أراد النبي 
يك أن يصرفه عن العصبية القبلية إلى الحمية للدين» والذود عن حوضه؛ لأنه 
الأولى بالدفاع (°. 


.1/7 انظر: المقايبس البلاغية عند الحاحظ فى البيان والتبيين» ص "الاء‎ )١( 

(5) المرجع السابق. 

(؟) جذمنا: أصلناء أو أهلنا. فخمة: كتيبة عظيمة» المذربة : الماضية النافذة » ويروى المدربة : 
أي المتعودة على القتال الماهرة فيه. 

(4) راجع: السيرة النبوية لابن هشام ؟/ .1٠١ 721٠١1‏ 

(۵) انظر: محاضرات فى النقد الأدبى » ص 55. 


- ¥ - 


مسيرة النقد لأسن 

؟. وجه الإسلام الآدباء والنقاد إلى مراعاة السهولة والوضوح › والبيعد 
عن التكلف» والتفسر + و ب الريب والخوتي ٠‏ اوقصى على اسع 
الكهان» وبذلك ارتفعت منزلة النثر بتخليصه من مظاهر التكلف والاعتساف» 
وليس أدل على ذلك من إنكاره ل قول من قال : كيف ندي من لا شرب 
ولا أكل» ولا صاح واستهل › ومثل ذلك دمه يطل؟ فقال يا : أسجعًا كسجع 
الكهان وفي ذلك رد على من يرى أن النقد في هذا العصر لم يتناول 

0 5 5 

النثر ولم يعرض له 

". وَسّع القرآن الكريم والحديث الشريف مدارك العرب العقلية 
والفكرية » فخطا النقد إلى الأمام » إذ اتسعت دائرته » وصار أكثر دقة وفنية 
منه فى العصر الجاهلى . 

ومن هذه اللمسات الفنية ما روي من تعليل عمر بن الخطاب #ه فى 
تقديم زهير بن أبي سلمى/". وما روي عن أنه 4# قال للحطيئة : إياك 
والهجاء المقذع › قال : وما المقذع يا أمير المؤمنين؟ قال : المقذع أن 
تقول: هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرفء وتبني شعرا على مدح لقوم وذم 
لمن تعاديهم › فقال : أنت - والله - يا أمير المؤمنين أعلم مني بمذاهب 
الشعر » ولكن حباني هؤلاء فمدحتهم › وحرمني هؤلاء فذكرت حرمانهم 
ولم نل من أعراضهم شيئًا » وصرفت مدحي إلى من أراده › ورغبت به 
عمن كرهه وزهد فيه › يريد بذلك قصيدته المهموزة التى يقول فيها: 


271 انظر : الأدب الإسلامي في عصره الأول › أ.ن/ صلاح الدين محمد عبد التواب » ص‎ )١( 
دار الطباعة المحمدية » 1941م.‎ 
دار العلم للملايين » بيروت , 1178 م.‎ ۲٥۷ /۱ انظر : تاريخ الأدب العربي › عمر فروخ‎ )۲( 
.1١ راجع: ص‎ )9( 
د‎ 


مسيرة النقد الاد سن 


وآنيت العشاء إلى سهيل أو الثعرى فطال بي الإناء 

وهي أخبث ما صنع › وفيها أو من أجلها قال خلف الأحمر: أشد 
الهجاء أعفه وأصدقه › وقال مرة أخرى : ما عف لفظه وصدق معناه (). 

ومن هذه اللمسات ما روي من توجيه الإمام علي 4# إلى وضع البيئة 
الزمانية والمكانية موضع الاعتبار عند النقد أو المفاضلة › فقال: " لو أن 
الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحد ونصبت لهم راية فجروا معا علمنا من 
السابق منهم › وإذا لم يكن فالذي لم يقل لرغبة ولا لرهبة » فقيل: ومن هو؟ 
فقال: الكندي - يريد امرأ القيس - قيل : ولم؟ قال : لأني رأيته أحسنهم 
نادرة » وأسبقهم بادرة (). 

وعلى الجملة فقد أحدث الإسلام تغييرًا في مقابيسهم الأدبية والنقدية 
فصارت على أساس المقاييس والضوابط التي هذبها الإسلام » وأوضحها 
القرآن الكريم في معانيه وألفاظه ونظمه وأسلوبها", حيث تأثروا تأثرًا كبيرًا 
ببلاغة القرآن الكريم وعدي غل خد نوا 


.111 117١/1 العمدة‎ )١( 
.٤١ ٤۱/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
.77 المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين » ص‎ )۳( 
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مسيرة النقد الاد 
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مسيرة النقد الأدبي 


الفصل الثالث 


الجذور التراثية للنقد في العصر الا موي 


- ۷1 - 


مسيرة النقد الاد 


¥ 


مسيرة النقد لأ ملستسن 
الجذور التراثية للنقد في العصر اموي 

عوامل ازدهار النقد: 

ر تشجيح الخلفاء وال مراء والولاة: 

تغيرت ظروف الحياة في العصر الأموي» إذ تحولت الخلافة من خلافة 
راشدة يتولاها أكثر المسلمين كفاية, وأقدرهم على القيام بتبعاتها إلى ملك 
عضود يتوارثه أفراد البيت الأموي تحت مسمى الخلافة. 

وقد تدفقت الأموال على خلفاء هذا البيت» وأصح فى مقدور 
الخليفة أن يعطى ما يشاءء وبما أن هؤلاء الخلفاء كانوا عربًا خلصا يحسنون 
تذوق الشعر ونقده» ويعرفون له دوره ومكانته - فقد عملوا على تقريبب 
الشعراء. وأحسنوا إليهم» فالتاريخ الأدبى يمدنا بأسماء عدد كبير من 
الشعراء الذين كانوا منقطعين أو كالمنقطعين إلى بنى أمية من أمثال: 
الأخطل التغلبي» وعبد الله بن الزبير الأسدي , والمتوكل الليثي » وعبد 
الله بن همام السلولي » وأبي العباس الأعمى › وأبي صخر الهذلي › 

۱ 2 « 8 په‎ ١ 

ونصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان» وعدي بن الرقاع وغيرهم!". 

وقد تبع هذه الحركة الأدبية حركة نقدية قوية» وكان من بين خلفاء 
بني أمية وولاتهم من يتصدى لنقد الشعر والحكم بين الشعراء؛ من أمثال: 
عبد الملك بن مروان» وسليمان بن عبد الملك, والحجاج الثقفي وغيرهم. 

ومن أمثلة ذلك: 

› اجتمع جرير والفرزدق والأخطل في مجلس عبد الملك بن مروان‎ .١ 
فأحضر عبد الملك كيسًا فيه خمسمائة دينارء وقال : ليقل كل منكم بينَا‎ 


)١(‏ انظر: العصر الإسلامى › د/شوقى ضيف » ص ۳۳١‏ وما بعدها » واتجاهات الشعر فى العصر 
الأموي» د /صلاح الدين الهادي › ص 11751 1717. 
كت 


مسيرة النقد الاد 


في مدح نفسه» فأيكم غلب فله الکیس» فقال الفرزدق: 
أنا القطران والشعراء جربى وفي القطران للجربى شفاء 
فقال الأخطل': 
فإن تك زق زاملة فإنى أنا الطاعون ليس له دواء ° 
55 ۳ 
فقال جرير'"': 
أنا الموت الذي آتى عليكم فليس لهارب منى نجاء 
فقال عبد الملك لجرير: خذ الكيس» فلعمري إن الموت يأتي على 
٤ 0‏ 
كل شي ءا ١‏ 
". دخل جرير على عبد الملك بن مروان» فأنشده قوله/": 
أتصحو أم فؤادك غير صاح عشيةهَمّ صحبك بالرواح 
فقال عبد الملك: بل فؤادك). ولما انتهى جرير إلى قوله: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


)١(‏ ديوان الأخطل» ص ۹٠ء‏ شرح: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ظط 5415اه- 1154م. 

)١(‏ الزق: السقاء أو الوعاء من الجلدء الزاملة: مؤنث الزامل» وهو ما يحمل عليه من الإبل 
وغيرها. 

(۳) ديوان جرير. ص 15١؛‏ دار بيروت للطباعة والنشرء بیروت» ٩۰٤۱ھ‏ -1185م, ويروى للأخطل 
في ديوانه ص۱۹ بلفظ: أنا الموت الذي حُدّنت عنه فليس لهارب منه... 

)٤(‏ اتجاهات النقد الأدبي العربي» ص ۰٩٩‏ ولم يرد بيت الفرزدق في ديوانه؛ وذكر منسوبًا له 
في بدائع البدائه لعلي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي» ص١١,‏ طبعة مصر, ١1451م؛‏ 
في حين نسبته كثير من المصادر لشاعر يسمى: القطران. 

(۵) ديوان حریر» ص .7١‏ 

(1) لم يخف على عبد الملك أن الشاعر يخاطب نفسه» ولكنه استقبح مثل هذا الاستهلال. 


= 


مسيرة النقد الاك سس 


جعل عبد الملك يقول: نحن كذلك» ردها علي» فأخذ جرير يرددهاء 
والخليفة يطرب لذلك ويقول: من مدحنا منكم فليمدحنا بمثل هذا أو 
ليسكت, وأمر له بمائة من الإبل!". 
؟. دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك - وسليمان ولي عهد - 
فوجد عنده نصيبًا مولى عبد العزيز بن مروان › فقال سليمان: أنشدنا يا أبا 
فراس - وأراد أن ينشده بعض ما امتدحه به - فأنشده قوله": 
وركب كأن الريح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب 
سروا يركبون الريح وهي تلفهم إلى شعب الأكوار ذات الحقائب 
إذا استوضحوا نارًا يقولون ليتها وقد حصرت أيديهم نار غالب 
فغضب سليمانء وقال لنصيب: أنشد مولاك يا نصيبء, فأنشده قوله": 
أقول لركب قافلين لقيتهم قفاذات أوشال ومولاك قارب 
قفوا خبروني عن سليمان إنني لمعروفه من آهل ودان طالب 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
فقال سليمان : أحسنت» ثم قال: يا غلام » أعط نصيئًا خمسمائة 


دينارء وألحق الفرزدق بنار أبيه °. 


)١(‏ انظر: ذيل الأمالي» ص ٠١5؛‏ واتجاهات النقد الأدبي العربي» ص14. 

(؟) ديوان الفرزدق» ص١٠"‏ ۰ شرحه وقدم له: علي فاعور. دار الكتب العلمية › بيروت» طذا2 
۷ھ - 47وام. 

(۳) نقد الشعر» ص »٠١‏ والأمالي للقالي 16/١‏ والعمدة .۷٤/١‏ 

.575 750 الشعر والشعراء. ص‎ )٤( 

.۷٤ "الاء‎ /١ العمدة‎ )5( 


— ۷۵ - 


مسيرة النقد الأدبي 

وكثّب الأدب مليئة بالنماذج التي تدل - بوضوح - على أن الخلفاء 
والأمراء والولاة في هذا العصر كانوا يتعهدون الشعر والشعراء بالعناية 
والاهتمام» وأن مجالسهم قد ازدانت بالأدب والأدباء » مما كان له أثر كبير 
ف ازدهار الأدب والنقد على حد سواء ("). 

رب نشأة اللأحزاب وتعدد الفرق: 

كان للأحزاب والفرق التي نشأت مع بزوغ شمس بني أمية» ثم كثرت 
وتعددت إبان حكمهم أثر كبير في نهضة الأدب والنقد؛ فقد كان الشعر وقون 
الفتن التي اشتعلت › ولسان الأحزاب التي تصارعت › "وكان لكل فرقة أو 
طائفة شعراؤها وخطباؤها الذين ينتصرون لهاء ويدافعون عنهاء ويكيلون 
لأعدائها من الطوائف الأخرى الهجاء المر والمثالب الفاحشة (", فإذا 
ما دارت الدائرة على حزب من الأحزاب فإن شعراءه كانوا ينقسمون 
قسمين: 

قسم يظل وفيا لحزبه » يبكي على أطلاله › محاونًا أو متمنيًا استعادة 
مجده» والقسم الآخر يتحول إلى الحزب الحاكم رغبة أو رهبة على نحو ما 
كان من عبد الله بن قيس الرقيات شاعر الزبيريين الذي كان منقطعا إلى 


فلما قتل مصعب شفعوا لابن قيس عند عبد الملك بن مروان » فلما 
أنشده قوله(: 


.87 انظر: المقايبس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص ۸۲. 

(۳) ديوان عبد الله بن قيس الرقیات» ص ه, تحقيق: د. محمد يوسف نجم, دار صادرء بيروت. 
۷1 - 


مسيرة النقد الاك سسس 


يعتدل التاج فوق مفرقه 20 على جبين كأنه الذهب 

قال عبد الملك: ألي تقول هذا؟ ولمصعب تقول!": 

إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 

ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء 

فأعطيته المدح بكشف الغمم وجلاء الظلم» وأعطيتني من المدح ما 
لا فخر فيه. وهو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في 
النضارة!". ووجه عتب عبد الملك - كما قال قدامة - إنما هو من أجل أن 
هذا المادح عدل به عن بعض الفضائل النفسية - التي هي: العقل والعفة 
والعدل والشجاعة - إلى ما يليق بأوصاف الجسم في البهاء والزينةء وهذا 
عيب من عيوب المديح ". 

ومن الحق والإنصاف أن نقول: "إن ابن قيس الرقيات كان في مدحيته 
منطقيا مع نفسه ومبدئه, فتجربته شخصية لم يفتعلهاء ولم يشأ أن يشوه طبيعتها"0. 

وقد حدث نحو ذلك بين عبد الملك وكثير عزة ). فكان لذلك كله 
أثر واضح في إذكاء الحركة الأدبية والنقدية. 

رج) مجالس الدب والنقد: 

لم تكن المجالس الأدبية والنقدية في العصر الأموي محصورة في 
قصور الخلفاء والولاة» فقد انتشرت في الشام والعراق والحجاز, واشتهر من 


.1١ ديوان عبد الله بن قيس الرقيات › ص‎ )١( 
انظر: الصناعتين لأبي هلال العسكري» ص ١٤٠٠ء حققه: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو‎ )۲( 
.159 ء۱٦۹۸ الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء بيروت» 14 ؟5اه ونصوص نقدية» ص‎ 
.146 نقد الشعر لقدامة بن حعفر» ص‎ )۳( 
. 1١7 (؟) اتجاهات النقد الأدبي العربي» ص‎ 
.۱۹۷ -1١16 راجع: الموشح. ص‎ )۵( 
— ۷۷ 


مسيرة النقد لأسن 


بين هذه المجالس مجلس سكينة بنت الحسين » ومجلس عقيلة بنت 
عقيل بن أبي طالب › كما كان للشعراء مجالسهم التي يتذاكرون فيها 
الأشعارء "ويعلق بعضهم على شعر بعض تعليقات تتجاوز المعاني إلى نقد 
الصور والتشيهات""'. وقد أثمرت هذه المجالس ثروة نقدية هائلة تزخر بها 
كتب الأدب والنقد» منها: 

.١‏ كانت عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب تجلس للناس» فبينما هي 
جالسة إذ قيل لها: العذري - جميل بن معمر - بالباب» فقالت: ائذنوا له» 
فدخلء فقالت له: نت القائل(": 

فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي 
إنما تطلبها عند ذهاب عقلك, لولا أبيات بلغتني عنك ما أذنت 
لك؛ ھی ': 


c3 


علقت الهوى منها وليدًا فلم يزل إلى اليوم يَنْمِي حبها ويزيد 
فلا أنا مردود بما جئت طالبا ولا حبهافيما يبيد يبيد 
يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتهافيعون 
ثم قيل لها: هذا كثير عزة والأحوص بالباب » فقالت : ائذنوا لهما › ثم 
أقبلت على الأحوص فقالت: وأما أنت يا أحوص فأقل العرب وفاء فى 
قولك°: ۰ 
من عاشقين تراسلافتواعدا ليلا إذا نحم الثريا حلقا 


.1۸ 1۷ معالم على طريق النقد القديم » ص‎ )١ 
. ؟) ديوان جميل بثينة . ص 1۸» دار صادر › بيروت‎ 
.5 ١ 2١ ۳۸ ديوان جميل بثينة › ص‎ )۳ 
جمع وترتيب : د/ إبراهيم السامرائي» مكتبة‎ 2١158 ؟) انظر: ديوان الأحوص الأنصاري » ص‎ 
الأندلس» بغداد › ۱۳۸۹ھ - 1159 م.‎ 


ك7 - 


) 
) 
) 
) 


مسيرة النقد لأ سسس 
بعثا أمامهما مخافة رقة عبدًا ففرق عنهما ما أشفقا 
باتا بأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصاح تفرقا 
ألا قلت: تعانقا , أما والثه لولا بيت قلته ما أذنت لك › وهو ("): 
كم من دنيء لها قد صرت أتبعه ولو سلا القلب عنها صار لي تبعا 
وأما كثير فأمرت جواريها أن يكتفنه › وقالت له : يا فاسق › أنت 
القائل(": 
أإن زم أجمال وفارق جيرة وصاح غراب البين أنت حزين ؟ 
ين الحزن إلا عند هذا؟! خرقن ثوبه يا جواري» فقال: جعلنى الله 
فداءك» إني قد أعقبت بما هو أحسن من هذاء ثم أنشدها": 
أأزمعت بيئًا عاجلا وتركتنى كئيبًا سقيمّاجالسًا أتلدى©) 
وبين التراقي واللهاة حرارة مكان الشجا ما تطمئن فتبرد 
فقالت: خلين عنه يا جواري» وأمرت له بمائة دينار وحلة يمانيةء 
فقبضها وا نصرف. 
؟. جاء جرير بن عطية بن الخطفي إلى باب سكينة بنت الحسين 
يستأذن في الدخول عليهاء فلم تأذن له» وأرسلت إليه جارية تقول له: 
سيدتى تقول لك: آأنت القائل؟: 


(١)انظر:‏ ديوان الأحوص الأنصاري » ص 1717 . 
(؟) ديوان كثير عزة » ص ,17٠١‏ جمعه وشرحه : د. إحسان عباس» دار الثقافة » بيروت › لبنان» 
۱ھ -۱۹۷۱م. 
(۳) انظر: دیوان كثير عزة › ص .٤۳۷ ٤۳۹‏ 
)٤(‏ أتلدد: أتلفت يمينا وشمالاً متحيرًا. 
(5) الموشح. ص ۰۲۱۴۲ ۲۱٠۵‏ بتصرف. 
(1) ديوان جريرء ص .٤٥۲‏ 
- ۷۹ 5 


مسيرة النقد الاد 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

قال: نعم» فقالت: تقول لك مولاتي: ما أحسنت ولا سلكت طريقة 
الشعراءء أيكون وقت لا تصلح فيه زيارة الحبيب؟ ألا رحبت وقربت وقلت: 
فادخلي بسلام", وفي رواية : هلا أخذت بيديها فرحبت بها › وأدنيت 
محلسها » وقلت لها ما يقال لمثلهاء أنت عفيف» وفيك ضعف"". 

۳. قال السائب بن ذكوان راوية كثيرء قال لي كثير عزة يومًا: اذهب 
بنا إلى ابن أبي عتيق نتحدث عنده» فذهبنا إليه فاستنشده ابن أبي عتيق 
فأنشده": 

أبائنة سعدى؟ نعم ستبين كما انبت من حبل القرين قرين 
حتى بلغ قوله: 
فأخلفن ميعادي وخن أمانتي وليس لمن خان الأمانة دين 
فقال ابن أبي عتيق: يا بن أبي جمعة, وعلى الديانة تبعتها؟ فأنشده 
كي 

كذبن صفاء الود يوم محله وأدركني من وعدهن رهون 

فقال ابن أبي عتيق: ذاك - والله- أصلح لهن» وأدعى للقلوب إليهن؛ 
كان عبد الله بن قيس الرقيات أعلم بهن منك › وأوضع للصواب مواضعه 
فیهن» حيث يقول©: 

حبذا الدلال والغنج والتي في طرفها دعج 


.۲۲۲ الموشح» ص‎ )١( 
.٠١ الأغاني ه/‎ )۳( 

(۳) ديوان کثیرء ص ۱۷۲. 
(4) انظر: المرجع السابق» ص .٠١۳‏ 
(5) ديوان عبد الله بن قبس الرقيات» ص 1117 . 


0 


مسيرة النقد الاك سن 


والتي إن حدثت كذبت والتي في وصلها خلج "ا 
فسكن كثير واستحلى هذا الشعر ". لاا 

ره الأسواق الأدبية. 

أدت الأسواق الأدبية التي كانت تعقد في العصرين الجاهلي 
والإسلامي دورًا هاما في النشاط الأدبي والعمل على إجادته؛ والبحث عن 
الوسائل التي ترقى بها الأعمال الأدبية ". 

وقد استمر نشاط الأسواق الأدبية في العصر الأمويء وازداد عمقا 
وشمولاً واتساعًاء فقامت سوق المربد بالبصرة» وسوق الكناسة بالكوفة بدور 
فعال في نهضة الأدب والنقد» وكانا ميدانًا فسيحًا يلتقي فيه الأدباء 
والنقاد“» مما أثمر الكثير من الملاحظات النقدية» منها: 

.١‏ قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: لقيت الفرزدق 
في المربد , فقلت: يا أبا فراس » أحدثت شيئًا » فقال الفرزدق : خذ » ثم 
أنشدني!": 

كم دون مية من مستعمل قذف ومن فلاة بها تستودع العيس "ا 
قال ابو عمرو: فقلت: سبحان النه! هذا للمتلمس. فقال: اكتمها 
فلضوال الشعر أحب إلى من ضوال الإبل ". 


- ۸۱ - 


مسيرة النقد الأدبي 
". كان ذو الرمة ينشد إحدى قصائده بالكناسة» فلما بلغ قوله © 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح" 
صاح به ابن شبرمة : يا ذا الرمة › أراه قد برح › فأخذ ذو الرمة يفكر › 
ثم عاد فأنشد : 
إذا غير النأي المحبين لم جحد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
قال غيلان بن الحكم - راوي الخبر -: فذهبت إلى أبي الحكم بن 
البحتري بن المختار فأخبرته الخبرء فقال: أخطاً ابن شبرمة حيث أنكر 
عليه» وأخطأ ذو الرمة حيث رجع إلى قوله؛ إنما هذا كقوله تعالى: « أو 
كفي ف بتري قل یع ين ونه عن ين فقي سحا عات لقث حضوا 
فرق بع إا احج یہہ لر یگ برلا ٠‏ أي: لم برها ولم يكد ©. وهذا 
ما يؤكده المحققون» إذ يرون أن الذي يقتضيه "لم یکد"'» و "ما كان يفعل" 
هو أن الفعل لم يكن من أصله ‏ ولا قارب أن يكون؛ ولا ظن أنه يكون!”. 
ره ازدهار فن النقائض: 
كان لشيوع وازدهار فن النقائض في العصر الأموي أثر كبير في نهضة 
النقد, فإنها تقوم على مراجعة ما قيل من الشعر في معنى من المعاني ثم 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ؟/ ؟11, تحقيق: عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» جدة. طا 
۲ھ - 1545ام. 

(۲) رسيس الهوى : أثره وبقيته. 

(۳) سورة النور: آية .٠١‏ 

(؟) الموشح للمرزباني» ص .۲۲٣‏ 

(5) انظر: د لائل الإعجاز» ص ۲۷١‏ وروح المعاني للألوسي» ص .٠۸۳ 218١‏ 


امد 


مسيرة النقد الاد سن 


نقضه بشعر آخر أبلغ وأيسر(". مما يجعل المنشئ يفكر وينقح كثيرًا قبل أن 
يخرج شعره إلى الناس» حتى لا يتعرض لشيء من النقض» يدعم ذلك ما 
روي من أن الفرزدق أخذته الحمية في مجلس عبد الملك فقال: النوار 
طالق ثلانًا إن لم أقل شعرًا لا يستطيع هذا - وأشار إلى حرير- أن ينقضه 
أبدَا. ولا يحد فى الزيادة عليه مذهًاء قال عبد الملك: وما هو؟ قال 
الفرزدق/": 
فإنى آنا الموت الذي هو واقع بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله؟ 
وما حد يا ابن الأنان بوائل من الموت إن الموت لا شك نائله" 
فأطرق جرير قليلاء ثم قال: أم حزرة طالق ثلانًا إن لم أكن نقضته 
وزدت عليه » فقال عبد الملك : هات › فوالثه لقد طلق أحدكم لا محالة» 
فأنشد حریر: 
أنا البدر يغشى نور عينيك فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائلة؟ 
أنا الدهريُفني الموت والدهر خالد فجئني بمثل الدهر شيئًا يطاوله 
فقال عبد الملك : فضلك - والثه - يا أبا فراس وطلق عليك › 
فبانت النوار من الفرزدق › وندم عليها ندمًا شديدًا ©. 
وقد أكثر النقاد حديثهم عن النقائض وشعرائهاء كل يريد أن يدلي 
بدلوه فى هذا الفن الشعري الذي فشا أمره وذاع صيته › وكان الشعراء 


)١(‏ انظر: محاضرات في النقد الأدبي» ص ؟27. 
(؟) انظر: دیوان الفرزدق» ص >505. 

(۳) بوائل: بناج. 

.۳۸۸ انظر: ديوان جرير» ص‎ )٤( 

(5) انظر: الأغاني 25/11 واتجاهات النقد الأدبي العربي» ص 216. 


AY — 


مسيرة النقد لأسن 


أنفسهم يشاركون في هذا النقد, فكان جرير يقول: النصراني- يريد 
الأخطل - أنعتنا للخمر والحمرا", وأمدحنا للملوك؛ وأنا مدينة الشعر. وسئل 
الأخطل: أبكم أشعر؟ فقال: أنا أمدحهم للملوك وأنعتهم للخمر والحمرء وأما 
جرير فأنسبنا وأشبهناء وأما الفرزدق فأفخرناء وقال مروان بن أبي 
حفصة(": 

ذهب الفرزدق بالفخار وإنما حلو القريض ومره لجرير 

وكان الفرزدق يقول: ما أحوج ابن المراغة مع عفته إلى صلابة 
شعري» وما أحوجني إلى رقة شعره لما ترون/". وسمع الراعي النميري 
إنسانًا يتغنى -على قعود له - يقول جريرا": 

وعاو عوى من غير شي ء رميته بقافية أنفاذها تقطر الدما 

خروج بأفواه الرواة كأنها قرى هندواني إذا هز صمما 

فقال: لمن هذا؟ قيل: لجريرء فقال الراعي: لعنة الله على من يلومني 
أن يغلدنى مثل هذا ©. 

رو نشاة بعض العلوم العربية: 

وضعت في عصر بني أمية نواة بعض العلوم العربية كعلمي النحو 
واللغة "» ونال علم النحو اهتمامًا خاصا › إذ كانوا يخشون أن يتسرب 
اللحن إلى لغة القرآن › " فهب العلماء لا يلوون على شيء منكمشين في 


(1) الحمر (بضم الحاء فسكون الميم): النساء. 
(۲) الشعر والشعراءء ص 6451. 
(۳) لما ترون: أي لما يرون من هيامه بهنء وكان الفرزدق زير نساء. 
(4) ديوان جریر ص 6445. 

(ه) انظر: الشعر والشعراءء ص ."١١‏ 

(1) انظر: المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين» ص 16. 


عمد 


مسيرة النقد الاد سن 


تدوينه » فكان يسير بخطى فسيحة تبشر بالأمل القوي العاجل حتى نضج 
ودنا جناه» فتم وضعه في العصر الأموي» دون سائر العلوم اللسانية " (". 

وقد أخذ بعض النحاة يتعقبون الشعراء » ويبرزون ما وقعوا فيه من 
مخالفات لغوية » فنشاً لون جديد من آلوان النقد هو النقد اللغوي › وسيأتي 
الحديث عنه. 

اتجاهات النقد ني العصر الأموي: 

تعددت اتجاهات النقد في هذا العصر غير أنها - في جملتها - ترجع 
إلى اتجاهين أساسيين, هما: الاتجاه الأدبي › والاتجاه اللغوي. 

أولا: الاتجاه الأدبي: 

وقد تعددت حوانب هذا الاتحاه » فشملت الاستحسان والاستهحان» 
والحكم بين الشعراء › والموازنة بين المعاني › ونقد المذهب الشعري › 
وغير ذلك من اللمسات النقدية والفنية » وفيما يلي عرض لبعض نماذج هذا 
الاتحاه: 

(أ) فمن قبيل الاستحسان: 

ما روي أن عبد الملك بن مروان كان يقول: ما يسرني أن أحدًا من 
العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروة بن الورد؛ لقوله!": 
وإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافى إنائك واحد° 
أتهزأ مني أن سمنت وأن ترك بجسمي شحوب الحق والحق جاهد ° 


)١(‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي» ص 5 ",؛ دار المعارف» ط۲» ١1965‏ م. 
(؟) الشعر والشعراء » ص ١5‏ ", والأغاني۲/ 187. 
(؟) رواية الديوان » ص ۲۹ » إني بدون واو » وعلى ذلك يكون البيت مخرومًا : إذ صارت 
"فعولن" في أول المصراع "عولن" بإسقاط أول الوتد المجموع» وأراد بقوله: "عافي إنائك 
واحد" أنه يأكل وحده . ١‏ 
(6) شحوب الجسم: هزاله وتغيره » وإضافة الشحوب إلى الحق من إضافة الشيء إلى سببه. 
هم - 


مسيرة النقد الأدبي 
أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارو" 
ومن قبيل الاستهجان ما روي عن أبي عبيدة أنه قال: أنشد ذو الرمة 
بلال بن أبي بردة قصيدة يمدحه بها » فلما بلغ قوله": 
رأيت الناس ينتجعون غينًا ‏ فقلت لصيدح انتجعي بلالا( 
قال بلال : أعلف ناقته » فإنه لا يحسن أن يمدح©. 
ومنه ما روي من أن أرطأة بن سهية دخل على عبد الملك بن 
مروان» فقال عبد الملك : هل تقول اليوم شعرًا؟ فقال : كيف أقول وأنا ما 
أشرب ولا أطرب ولا أغضب؟ وإنما يكون الشعر على هذا , وأنا الذي 
أقول©: 
رأيت المرء تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد 
وما تبقي المنية حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد 
وأعلم أنهاستكر حتى توفي نذرها بأبي الوليد 
ففزع عبد الملك - وكان يكنى بأبي الوليد - فقال أرطأة : لم أعنك, 
إنما عنيت نفسي » فقال عبد الملك : وأنا أيضًا . 
وقد كره الحذاق أن يخاطب الملوك بمثل هذاء إذ هو مما ينغص عليهم 


)١(‏ حسا الماء: شربه شيئًا بعد شىء. القراح: الخالص الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 
(۲) ديوان ذي الرمة ۳/ ۱۸۱۳. 
(۳) صيدح: اسم ناقته. 
)٤(‏ الموشح للمرزبانی» ص ۲۳۲ 7760 
(5) الموشح» ص ٠٠۸‏ وربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري :285/١‏ مؤسسة الأعلمي› 
بیروت» ط:1ء 5117اه. 
(1) الشعر والشعراء. ص .١5606‏ 
حت كات 


مسيرة النقد الاك سن 


أوقات لذاتهم", وروي عن بعض الملوك أنه قال: ما لهؤلاء الشعراء قاتلهم 
الث ربما ذكرونا شيئًا - يريد الموت - نحن أكثر ذكرًا له منهم» فينغصون به 
علينا أوقات لذتنا؟!". 
ويروى أن سليمان بن عبد الملك خرج من الحمام - وهو الخليفة - 
يريد الصلاة» ونظر في المرآة فأعجبه جماله - وكان حسن الوجه - فقال: 
أنا الملك الشاب» فتلقته إحدى حظاياه » فقال لها! كيف ترينني؟ فتمثلت 
بقول موسى شهوات!": 
ليس فيما بدا لنا ماك عيب عابه الناس غير أناك فان 
نت نعم المتاع لو كنت تبقى ٠‏ غير أن لا بقاء للإنسان 
فتطير بها ورحع» فحم» فما بات إلا ميتّا تلك الليلة. 
رب الحكم بين الشسصراء: 
سئل مسلمة بن عبد الملك: أي الشاعرين أشعر؟ أجرير أم الفرزدق؟ 
فقال: إن الفرزدق يبنيء وجرير يهدم , وليس يقوم مع الخراب شيءا". 
وطلب إلى الصلتان العبدي أن يحكم بين الفرزدق وجريرء فقال ": 
ألا إنما تحظى كليب بشعرها وبالمجد تحظى دارم والأقارع 
أرى الخطفي بذ الفرزدق شعره ولكن خيرًا من كليب مجاشع 


)١(‏ هذا من الناحية الفنية » أما من الناحية الشرعية فينيغى أن نذكره » على أن مراعاة حال 
المخاطب ووقت الخطاب أمر هام على كل حال . 
؟) العمدة .۱۳١/۲‏ 


۳) عيون الأخبار لابن قتيبة » ؟/ ١١‏ دار الكتب العلمية › بيروت 2 18؟5اه. 


ه) الموشح للمرزباني » ص 15١‏ . 


)"( 
0 
)٤(‏ العمدة 135/9 . 
)°( 
() الشعر والشعراء » ص ۳۳۸» ۳۳۹. 


امم - 


مسيرة النقد الأدبي 
فيا شاعرًا لاشاعر اليوم مثله 
جرير أشد الشاعرين شكيعمة 
ويرفع من شعر الفرزدق أنه 
وقد يحمد السيف الددان بحفنه 
بناشدني النصر الفرزدق بعدما 
فقلت له إني ونصرك كالذي 
وقالت كليب قد شرفنا عليكم 


"فالصلتان العبدي تنازعه عاملان : 


جریر ولكن في كليب تواضع 
ولكن علته الباذخات الفوارع 
له باذخ لذى الخسيسة رافع 
وتلقاه رثا غمده وهو قاطصعح 
الح عليه من جر احق 
يثبت أنفا كشمته الجوادع 
فقلت لها سدت عليك المطالع 
عامل التبريز في الشعر الذي يعطفه 


على جرير» ويصده عن الفرزدق › وعامل الجاه الاجتماعي الذي يجعله 


يرفع من شعر الفرزدق ويقصي جريرًا . 


وبتعبير آخر: نال جرير مكانة اجتماعية بشعره » في حين ارتفع شأن 
الفرزدق فى الشعر بمكانته الاجتماعية "". 


رج الموازنة بين المعاني: 


:” أنشد كثير عزة ابن أبي عتيق قصيدته التي يقول فيها‎ .١ 


ولسث براض من خليلي بنائل 


قليل ولا راض له بقليل 


فقال ابن ابی عتيق: هذا كلام مكافئ ولیس بعاشق» القرشيان أصدق 


منك وأقنع: ابن أبي ربيعة حيث يقول: 


فعدي نائلا وإن لم تنيلي 
وحيث يقول: 


)١(‏ الددان: الكل» الذي لا يقطع. 
(۲) اتحاهات النقد الأدبى:؛ ص 11. 


إنما يقنع المحب الرحاء 


(۲) دبوان کثیرء ص ۰۱۱۲ وانظر: الموشح للمرزباني» ص ۲۰۲۰۲۰۱. 


- AA -— 


مسيرة النقد الأدبي 
ليت حظي كطرفة العين منها وكثير منها القليل المهنا 
وابن قيس الرقيات حيث یقول': 
رقي بعمرك لاتهجرينا ومنينا المنى ثم أمطلينا 
عدينا في غد ما شئت إنا نحب - ولو مطلت - الواعدينا 
فإما تنجزي عدتي وإما ٠‏ نعيش بمانؤمل منك حينا 
وقد وفق ابن أبي عتيق في نقده ؛ لآن المحب يقنع بالقليل» ولو 
كان نظرة خاطفة؛ أو طيفًا زائرًا, أو وعدًا ممطونًا , أو املا مبددًا. كما قال 
حميل2": 
أقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر 
وكقوله -أيضًا -: 
وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله 
بلاء وبآن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله 
". بعثت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله إلى كثيرء فقالت له: 
يا ابن أبي جمعة ما الذي يدعوك إلى ما تقول من الشعر في عزة, 
وليست عما تصف من الحسن والجمال» لو شئت صرفت ذلك إلى غيرها 
ممن هو أولى به منهاء أنا أو مثلي» فأنا أشرف وأوصل من عزة - وكانت 
عائشة قد أرادت أن تختير حبه لعزة - فقال": 


. ١١7 ديوان ابن قيس الرقیات» ص‎ )١( 
.157 وانظر: اتحاهات النقد الأدبى العربى» ص‎ ۲٥٤ »٦۳ (؟) ديوان حمیل» ص‎ 
والشعر والشعراء, ص ؟.‎ «o «Too دیوان كثير عزة, ص‎ (2 


- ۸۹ - 


مسيرة النقد الأدبي 
إذا ما أرادت خلة أن تزيلنا أبينا وقانا الحاحبية أول () 
سنوليك عرفا إن أردت وصالنا ونحن لتلك الحاجبية أوصل 
لها مهل لا يستطاع دراكه وسابقة في الحب ما تتحول 
فقالت عائشة: والله لقد سميتني لك خلة وما أنا لك بخلة. وعرضت 
علي وصلك وما أريد ذلك وإن أردت, آلا قلت كما قال جميل!": 
ويقلن إناك قد رضيت بباطل منها فهل لك في اعتزال الباطل؟ 
ولباطل ممن أحب حديئه أشهى إلي من البغيض الباذل 
ولرب عارضة علينا وصلها بالجد تخلطه بقول الهازل 
فأجبتها في الحب بعد تستر حبي بثينة عن وصالك شاغلي 
لو كان في قلبي كقدر قلامة حب وصلتك أو أتتك رسائلي 
فقد أدركت عائشة بحاستها الأنثوية أن جميلًا أصدق فى حبه من 
كثيرء فقد شغله حب صاحبته؛ وملك عليه قلبه» فلم يبق فيه مقدار قلامة 
لغيرهاء أما كثير فقد ضعف أمام أول اختبارء وأسرع بعرض وصاله على أول 
من أومأت له ولم یزد على جعل صاحبته أولى من غيرها لما لها من سابقة 
في الحبء وليس هذا بكلام المحب الصادق» ومن هنا استحسنت عائشة 
أبيات جميل؛ وفضلتها على أبيات كثير. 
رد) نقد المذهب الشعري: 
ومنه ما رواه الأصمعي عن عيسى بن عمر من أن ذا الرمة قال 
للفرزدق: مالي لا ألحق بكم معاشر الفحول؟ فقال له: لتجافيك عن المدح 
والهجاء؛ واقتصارك على الرسوم والأطلال ". 


(۱) تزيلنا: تفرقنا. 
(؟) ديوان جمیل» ص ٠١7‏ مع اختلاف في ترتيب الأبيات؛ والشعر والشعراءء ص 7"66, .٠٤١‏ 
(؟) الموشح للمرزباني» ص ۲۲۸. 


حت 


مسيرة النقد الاك سن 


وقال عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو 
شعر طفيل الغنوي ؛ وكان طفيل من أوصف الناس للخيل ؛ وكان يقال له 
في الجاهلية: المحبرء لحسن شعره'. 
ووفد الأخطل على معاوية بن أبي سفيان قائلا: إني امتدحتك بأبيات 
فاسمعهاء فقال معاوية: إن كنت شبهتني بالحية والآسد والصقر فلا حاجة لي 
بھاء وإن كنت قلت كما قالت الخنساء(": 
فما بلغ المهدون للناس مدحة - وإن أطنبوا- إلا الذي فيك أفضل 
وما بلغت كف امرئ متناولًا من المج دإلاوالذي نلت أطول 
فقال الأخطل: لقد أحسنت الخنساء, وقد قلت بيتين ما هما بدونهماء 
ثم أنشدا": 
إذا مت مات العرف وانقطع الندى فلم يبق إلا من قليل مصرد° 
وردت أكف السائلين وأمسكوا عن الدين والدنيا بحزن محدد 
فمعاوية استحسن مسلك الخنساءء واستحاد بيتيها؛ لما وحد فيهما من 
معاني التسامي بالممدوح» وإعلاء أمره» وبلوغه قمة المجد» والأخطل وافقه 
على استحادة البيتين» وزعم أنه أعد مديحا ليس أدون من مديح الخنساء 
وبيتاه عند التحقيق دون بيتيها في إصابة المدح وإرضاء الممدوح/ وقد 
سبق القول بأن الملوك لا تحب أن تخاطب بمثل قول الأخطل"". 


.٠٠١ الشعر والشعراء. ص‎ )١( 

(۲) انظر: ديوان الخنساء . ص 4١‏ » اعتنى بشرحه : حمدو طمّاس » طبع دار المعرفة » بيروت » 
طن 478اه- 6١٠٠م‏ . 

۳ ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ,"//١‏ دار الجيل » بيروت . 

؟) المصرد: القليل المتفرق › يقال : صرد شربه › أي تناوله جرعات متفرقة . 


ه) اتحاهات النقد الأدبى العربى » ص 1۳. 


۳ 
)5( 
)°( 
(1) راجع: ص 6 وما بعدها . 
راك 


مسيرة النقد لأسن 


ودخل الفرزدق على عبد الرحمن بن أم الحكم» فقال له عبد 
الرحمن: يا أبا فراس؛ دعني من شعرك الذي ليس يأتي آخره حتى ينسَى 
أوله» وقل في بيتين يعلقان بالرواة» وأنا أعطيك عطية لم يعطكها أحد قبلي, 
فغدا عليه الفرزدق ببيتين نال بهما عشرة آلاف درهم (). 
ثانيًا: الاتجاه اللغوي: 
كان بعض النحاة في هذا العصر يتعقبون الشعراء» يرصدون أخطاءهم › 
وينبهون عليهاء وكان عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي كثير السؤال 
للغرزدق» سأله يومًا كيف تنشد هذا البيت(): 
وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فأنشده "فعولان" فقال له عبد الثه: ما كان عليك لو قلت فعولین» 
فقال الفرزدق: لو شئت أن أسبح لسبحت» ونهض فلم يعرفوا مراده» فقال 
عبد الثه: لو قال فعولين لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما ولكنه أراد أنهما 
تفعلان ما تفعلان الخمرا". 
ثم تدرج الأمر بعبد الله إلى إعنات الفرزدق في شعره هو إذ عاب عليه 
قوله : 1 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف”" 


.۱۲۹ 2158/19 العمدة‎ )١( 

(؟) ديوان ذي الرمة /١‏ ثلاه. 

() نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. ص 516؛: عن الأشباه والنظائر للسيوطي: الفن السابع فن 
المناظرات والمجالسات » دار الكتب العلمية, ط :۰۱ ١51١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

.١١ا//١ ديوان الفرزدق‎ )٤( 

(5) المسحت: الهالك أو المستأصل. والمجلف: الباقي منه بقية. 


- ۹۲ - 


مسيرة النقد الاك سس 


فقال له: بم رفعت مجلف؟ فقال الفرزدق: بما يسوءك وينوءك؛ علينا 
أن نقول وعليكم أن تتأولوا . 
وعابه في قوله!": 
مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب من نديف القطن منثورا"ا 
على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها ریر 
فقال: إنما هو رير بالرفع وإن رفع أقوى , فوجد عليه الفرزدق» وقال: أما 
وجد هذا المنتفخ الخصيين لبيتي مخرجا في العربية؟ أما إني لو شئت 
لقلت: 
على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف نزجيها محاسير 
ولكن والته لا أقوله؛ ثم هحاه بقوله": 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى موالیا 
فقال عبد ایثه: عذره شر من ذنبه» فقد أخطأ - أيضًا -والصواب: مولى 
موال. 


)١(‏ انظر: الموشح» ص ٠١١ ١15١‏ والشعر الشعراء ص ١2؛‏ ومن قضايا اللسان العربي أ.د/ السيد 
رزق الطويل ۹/١‏ وقد خرج بعض النحاة البيت على أنه من باب العطف على المعنى ألا 
ترى أنه رفع "مجلف" على معنى بقي من المال مسحت. 

(؟) ديوان الفرزدق 1١/١‏ 5. 

(۳) الشمال (هنا): ريح الشمال» والحاصب: الريح التي تثير الحصباء. 

(5) الزواحف (هنا): الإبل التي أعيت فجرت فراستها تزجى (بالبناء للمجهول): تساق. مخها: 
نقي عظامهاء وقيل: إنه أول السمن في الإقبال وآخر الشحم في الهزال» رير: فاسد ذائب من 
الهزال. 

(5) الشعر والشعراءء ص .٠١‏ 

(1) انظر: الموشح» ص ١۷١٠ء‏ 1794, والشعر والشعراءء ص :2١‏ والوساطة» ص 1» ١‏ ونشأة النحو, 
ص ٥۷‏ ۵۸. 

ا 


مسيرة النقد لأسي 


وتعقب عيسى بن عمر النابغة في قوله!": 
فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
فقال: أساء النابغة إنما هو "ناقعا"(", يريد أنه ينىغى أن يكون منصويًا 
على الحال؛ وخرج ابن هشام الرفع على أنه خبر للسم» والظرف متعلق به 
أو خير ثان". 
وخطأ أبو عمرو بن العلاء ذا الرمة فى قوله©): 
حراحيج ما تنفك إلامناخة على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا(“ 
لأن أفعال الاستمرار بمعنى الإيجاب فلا يصح الاستثناء فى خيرها؛ إذ 
لا يصح أن يقال: ما زال زيد إلا قائ . 
وروى المرزباني عن عبد الله بن جعفر.. عن أبي عمرو بن العلاء 
قال: كنا عند بلال بن أبى بردة» فأنشد الفرزدق": 
تربك نجوم الليل والشمس حية زحام بنات الحارث بن عبان 
فقال عنسة بن معدان: الزحام مذكرء فقال الفرزدق: أغرب» قال عبد 
الله: والزحام له وجهان: أن يكون مصدرًا مثل الطعان والقتال من قولهم 


.۲۱۸/۱ دیوان المعانى‎ )١( 

(۲) طبقات فحول الشعراء 215/١‏ نشأة النحو» ص ؟١٠.‏ 

(۳) مغني اللبيب ٥۷۱/۲‏ شاهد رقم ۸۰۷ تحقيق: مازن المبارك, ومحمد علي حمد الله دار 
الفكرء دمشق» ط1 ۹۸٥‏ ام. 

)٤(‏ ديوان ذي الرمة ١/ه١‏ ؟. 

(ه) حراجيج : طوال ضامرات من الهزال. الخسف: الجوع. 

(1) الموشح» ص ۰۲۳۰ 27177 ونشأة النحو» ص .٠١٤١‏ 

(۷) ديوان الفرزدق ۲۲۷/۱. 

(۸) هو عنبسة بن معدان الفيل؛ من نحاة الطبقة الأولى من طبقات البصريين (نشأة النحوى 
ص نه ). 

- ۹€ - 


مسيرة النقد الاد سسس 


زاحمته زحامًا - فهذا مذكر كما قال عنسة» أو يكون جمدًا للزحمة يراد بها 
الجماعة المزدحمة فهذا مؤنثء لأن الزحام هو المزاحمة كما أن الطعان هو 
المطاعنة» وقول عنبسة أقوى وأعرف في الكلام!". فلما ضاق الفرزدق بعنيسة 
هحاه بقوله!": 
لقد كان في معدان والفيل شاغل لعنبسة الراوي على القصائد! 

على أن هذا الحيل المبكر من علماء اللغة والنحو كان له ذوقه 
الأدبي الذي يشارك به في الحكم على الشعراء على أساس النظرة الشاملة 
في شعره» فكان أبو عمرو بن العلاء يقدم الأعشى ويقول: مثله مثل البازي 
يضرب كبير الطير وصغيره. ويرى أن عدي بن زيد في الشعراء مثل سهيل 
في الكواكب يعارضها ولا يجري مجراهاا"؛ وكان يقول: عمارة بن عقيل 
أحسن استواء شعر من جده جرير, ولجرير فضله؛ إلا أن جريرًا اعتد عليه 
بسقط في شعره وضعفء وما أصابوا لعمارة سقطة واحدة في شعره". 

ومن يطالع المصادر الأدبية والنقدية يجد العديد من الملاحظات 
النقدية لهؤلاء اللغويين حول الشعر والشعراء ". 


.٠٤٠١ الموشح» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الحيوان للجاحظ51/17: والوساطة» ص 5. 

(*) انظر: معالم على طريق النقد القديم» ص .7١‏ 

.٠٥/١ العمدة‎ )٤( 

(۵) الموشح» ص .٩۱‏ 

(1) المرحع السابق. ص ۱۳١۱ء .٠١١‏ 

(۷) انظر على سبيل المثال: الموشح» ص ۷١ ٦۳‏ 2:41 1۸. والشعر والشعراءء ص ۳۱۹ والعمدة 
.١‏ وطبقات فحول الشعراء .517/١‏ 


ده 


مسيرة النقد الاد 


- ۹1 - 


مسيرة النقد الاد سس 


الفصل الرابج 


الجذور التراثية للنقد ني العصر العباسي 


- ۹۷ - 


مسيرة النقد الاد 


- ۹۸ - 


مسيرة النقد الاد سس 
المبحث الأول 
الجذور التراثية للنقد ني العصر العباسي 


في السنة الثانية والثلاثين بعد المائة من الهجرة النبوية انتقلت 
الخلافة من الشام إلى العراق . من بني أمية الذين كانت دولتهم عربية 
أعرابية إلى بني العباس الذين أقاموا دولتهم بمساندة الفرس وتأييدهم, 
فكان طبيعيا أن يكافئهم العباسيون بتولية بعض المناصب والأمور الهامة 
كإمارة الأقاليم» وقيادة الحيوش والححابة والقضاء. ونحو ذلك. 

وظل الفرس يعملون بمكر ودهاء ويتسللون إلى المناصب الهامة 
حتى صار نفوذهم قويا وبأسهم مخشيا » وأحس بذلك الخليفة الرشيد فعجل 
بهم» ونكل برءوسهم فيما يعرف بنكبة البرامكة!". ثم عاد نجمهم للظهور بعد 
أن ناصروا المأمون ووقفوا إلى جانبه في محاربة أخيه الأمين حتى تحقق 
لهم بعض ما أرادواء ولكن المأمون كان فطنًا أريًا فانقلب بعد مقتل أخيه 
على السياسة الفارسية, وترك عاصمته مرو» وعاد إلى بغدان سنة 6١٠ه‏ 7 
غير أن النفوذ الفارسي في الدولة والجيش والحياة لم يضعف, فلما جاء 
المعتصم حاول السيطرة على الأمور والقضاء على نفوذ الفرس ؛ فاستعان 
بالأتراك الذين كانوا أشد خطرًا على الدولة العربية من الفرس فكان كما 
قال المتنبي!": 


)١(‏ راجع في نكبتهم: تاريخ الطبري 187/8, وما بعدها › دار التراث العربي» ط:۲» 1417اهء 
والعصر العباسي الأول؛ ص ۲۲ ط : دار المعارف» 1147 م. 

(۲) راحع: تاريخ الأدب العربي .٣٦/۲‏ 

(۳) ديوان المتنبي: شرح البرقوقي ۱۰/۲ دار الكتاب العربي بيروت › ١٠15ه‏ - ٠١118م.‏ 


A= 


مسيرة النقد الأدبي 
ومن يجعل الضرغام بارا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيدا 
أما الحياة الثقافية فقد ازدادت عمقا واتساعًا تبعًا لتحضر العقلية 
العربية ووقوفها على ثقافات الأمم الأخرى» واطلاعها على علوم هذه الأمم 
وحضارتهاء وفي ظل هذه الحياة نشطت الحركة الأدبية والنقدية نشاطا 
عوامل ازدهار النقد في هذا العصر: 
أ تشجيح الخلفاء والأمراء. 
عمل خلفاء بني العباس على تشجيع العلماء والأدباء وأغدقوا عليهم 
المنح والعطاياء فقد وصل المهدي مروان بن أبي حفصة بمائة ألف درهم 
على قصيدة مدحه بها '» ووصل هارون الرشيد سلم الخاسر وحده بعشرين 
ألف دينار (". 
ولم يكن الإغداق على العلماء والشعراء والمترجمين قصرًا على 
الخلفاء وحدهم فقد نافسهم فيه الوزراء والأمراء وأصحاب الشرف والحاه 
مما أثرى الحياة الثقافية في هذا العصر (". 
وكان لذلك كله آثر بالغ في حياة الأدباء والشعراء » الذين وجدوا 
أنفسهم مدفوعين إلى التفاعل مع الحياة الجديدة › فوفد كثير منهم على 
الخلفاء والوزراء » يدفعهم إلى ذلك طلب المال والثراء , أو الشهرة وحب 
الظهور » حيث كانت قصور الخلافة مفتاحًا لذلك وميدانًا فسيحًا له. 


(۱) انظر: الأغانى 27/9. 

.۷۷ /۲١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) راجع: العصر العباسي الأول» ص 458: وما بعدها ‏ وفي الشعر العباسي : تطوره وقيمه الفنية 
ص ۷١ء‏ د/ محمد أبو الأنوار » مكتبة الآداب › القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 


ووأ - 


مسيرة النقد لأ سن 
وفي هذه القصور نشأت حركة أدبية ونقدية شارك فيها الخلفاء 
.١‏ اجتمع الشعراء بباب المعتصم فبعث إليهم» من كان منكم يحسن 
أن يقول مثل قول منصور النمري في أمير المؤمنين الرشيد": 
إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تحتمع 
إذا رفعت أمرًا فالله رافتهفه ومن وضعت من الأقوام متضع 
من لم يكن بأمين الله معتصمّا ‏ فليس بالصلوات الخمس ينتفع“ 
إن أخلف الغيث لم تخلف أنامله أوضاق أمر ذكرناه فيتسع 
فليدخل؛ فقال محمد بن وهب» فينا من يقول خيرًا منه» وأنشد: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهعجتهم شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
يحكى أفاعيله فى كل نائلة الغيث والليث والصمصامة الذكر 
فأمر بادخاله وأحسن صلته 0 
". دخل العماني!» - محمد بن ذؤيب الفقيمي - على الخليفة هارون 
الرشيد» فأنشده أرجوزة يقول فيها: 
قل للإمام المقتدي بَأمه "ا 


)١(‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» لأبي الفرج النهرواني» ص ٠0٠2؛‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط:21 5171 اه - ٠١٠١6‏ آام. 

(۲) في هذا البيت مبالغة وغلو في المديح. 

(5) العمدة 174/5 ۱۳۹. 

)٤(‏ لم يكن العُماني من آهل عُمان - إنما هو من بني نهشل بن درام من بني فقيم - وقيل له: 
العماني» لأن دكيئًا الراجز نظر إليه وهو يسقي الإبل ويرتجز, فرآه مصفرًا ضريرًا يشبه أهل 
عُمان» فقال: من هذا العمانی؟» فعرف بهذا الل (انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز ص 
۰۹ ا تحقيق:ضد السار أحمد فراج» ط"؛ دار المعارف. والشعر والشعراءء ص ١١ه).‏ 

(5) أمه (بفتح الهمزة وتشديد الميم): قصده» والمراد: نهجه وسيرته. 

أت 


مسيرة النقد لأسن 


ما قاسم دون مدى ابن أمه 
فقد رضيناه فقم فسمسه 

فقال الرشيد: ما رضيت أن أسميه وأنا قاعد حتى أقوم على رجلي, 
فقال له: يا أمير المؤمنين؛ ما أردت قيام جسم لكن قيام عزم؛ فأمر الرشيد 
بإحضار ولده القاسم» ومر العماني في إنشاده» فلما فرغ قال الرشيد للقاسم: 
أما حائزة هذا الشيخ فعليك» وقد سألنا أن نوليك العهد فأجيناه!". 

۳. مدح ابن هرمة ‏ أبا جعفر المنصور فأمر له بألفي درهم › فاستقلهاء 
وبلغ ذلك أبا جعفر فغضب » وقال: أما يرضى أن حقنت دمه وقد استوجب 
أن أقتله؟ ورددت عليه ماله » وقد استحق تلفه؟ وأقررته وقد استأهل الطرد؟ 
وقربته وهو حقيق بالبعد › أو ليس هو القائل في عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك": 

إذا قيل من عند ريب الزمان لمقتر فهر ومحتاجها ° 

ومن يعجل الخيل يوم الوغاء بإلجامها قبل إسراجها "ا 

أشارت نساء بنى مالك إليك به دون أزواجها 


.۸٥/١ العمدة‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي أحد بني قيس بن الحارث بن فهرء 
قال الأصمعي: ختم الشعراء بابن هرمة فإنه مدح ملوك بني مروان وبقي إلى آخر أيام 
المنصور. (طبقات الشعراء لابن المعتزه ص١‏ ؟؛ وانظر: الشعر والشعراء؟/ 757, والأغانى 
.)٠١1/5‏ 

(۳) العفو والاعتذار للرقام البصري ۱۹٤/۱‏ 145, حققه: عبد القدوس أبو صالح» دار البشير» ط:", 
5ه - 1148م, وشعر إبراهيم بن هرمة» ص ۸۰ء تحقيق: محمد نفاع» وحسين عطوان, 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(4) المقتر: الذي ضاق عيشه. 

(5) الإلجام: وضع اللجام في فم الفرس» والإسراج: وضع السرج على ظهره» وذلك كناية عن 
الإسراع. 

E 


مسيرة النقد لأ سن 


ثم أحضر ابن هرمة فقال له المنصور: يابن اللخناء» ألست القائل 
وأنشده الأبيات» فقال: يا أمير المؤمنين» فإني قلت فيك أحسن من هذاء 
فقال: هاته فأنشد ابن هرمة (': 

إذا قبل: أي فتى تعلمون ١‏ أهش إلى الطعن بالذابل!" 

وأضرب للقرن يوم الوغجى 2 وأطعم في الزمن الماحل" 


أشارت إليك أكف العباد إشارة غرقى إلى الساحل 
فقال المنصور: أما هذا فمسترق من ذاك وأما نحن فلا نكافئ إلا 
بالتي هي أحسن ©. 


> قال النضر بن شميل المازني: كنت أدخل على المأمون في سمره» 
فدخلت عليه ذات ليلة» فأجرينا الحديث إلى أن أخذ المأمون في ذكر 
النساء, فقال: حدثنا هشيم عن محالد عن الشعبي عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ي: "إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من 
عوز", فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم حدثنا عوف بن أبي جميلة عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب # أن رسول الله و قال: "إذا تزوج الرجل 
المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز"”, قال: وكان المأمون 
متكنًا فاستوى جالساء فقال: يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين» السداد هنا لحن» قال: ويحك أتلحنني؟ قلت: إنما لحن هشيم - 


.٠١٤١ وشعر إبراهيم بن هرمة» ص‎ ,.116/1١ العفو والاعتذار‎ )١( 
(؟) الذابل: الرمح الدقيق.‎ 
(؟) الماحل» الشديد أو المجدب» والمحل: انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا. أرض محل»‎ 
أي: لا مرعى بهاء ورجل محل» أي: لا ينتفع به.‎ 
.115/1١ العفو والاعتذار‎ )٤( 
.55١ الشعر والشعراءء ص‎ )0( 
حدم اك‎ 


مسيرة النقد الأدبي 
وكان لحانة - فتبع أمير المؤمنين لفظه» قال فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد 
(بفتح السين) القصد في الدين والسبيل والسداد (بكسر السين): البلغة» وكل 
ما سددت به شيئًا فهو سداد» قال: وتعرف العرب هذا؟ قلت: نعم» العرجي 
يقول!": 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له» ثم أطرق ملياء ثم سأله عن 
أخلب بيت قالته العرب» وعن أنصف بيت» وعن أقنع بيت» والنضر يجيب 
بما يستحسنه المأمون» فأخذ المأمون القرطاس وكتب له كتابًاء وقال 
لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل» يقول النضر: فأتيت الفضل بالكتاب» 
فقال: يا نضر إن أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم» فما كان 
السبب؟ فأخبرته» ولم آكذبهء فقال لحنت أمير المؤمنين؟ فقلت: كلا. إنما 
لحن هشيم -وكان لحانة- فتبع أمير المؤمنين لفظه؛ وقد تتبع الفقهاء فأمر 
لي الفضل بثلاثين ألقاء فأخذت ثمانين ألفًا بحرف استفاده مني”. 

رب) الصراعات السياسية: 

لم تسلم الدولة العباسية من مناوءة الثوار والخارحين» فقد تعرضت 
لثورات عديدة كدرت صفوها في كثير من الأوقات» وكان العلويون عدوا 
لدودًا لهذه الدولة يتهددها ويتحين الفرصة للانقضاض عليهاء ولم يكد 
العباسيون يستولون على مقاليد الخلافة حتى أخذ العلويون يشيعون في 
الناس أنهم اغتصبوها منهم» فهم ورثتها الحقيقيون › إذ هم أبناء فاطمة بنت 
رسول الله ب وأبناء علي ابن عمه". 


(١)كتاب‏ ديوان المعاني: العسكري, أبو هلال. 
(؟) ديوان المعانی لأبى هلال العسكري ۱/ ۱۲-٠١‏ بتصرف. 
(۳) انظر: العصر العباسى الأول» ص "7. 


ا 


مسيرة النقد الاد سن 


وقد توالت ثورات العلويين وظلوا شوكة قوية في ظهر الدولة العباسية 
حتى أسسوا الدولة الفاطمية في بلاد المغرب ثم استولوا على مصر 
والشام'. 

وقد كان لهذا الصراع السياسي الدامي بين العباسيين والعلويين في 
أوائل هذا العصر أثر كبير في نهضة الشعر وقوته» فقد وقف بجانب العباسيين 
فريق كبير من الشعراء يدافعون عنهم» وينكرون على العلويين حقهم في 
الخلافة» وقد كثر هؤلاء كثرة فائقة بما أغدق عليهم الخلفاء من بذل 
وعطاءء أو أخافوهم الذل والهوانء في حين انتصر للعلويين الثائرين لفيف 
من الشعراء يلهبون حماسهم» ويثشتون حقهم في الخلافة» ويردون على 
العباسيين حججهم ودعواهم مما أثمر ثروة عظيمة من الشعر والنقد". 

ولم يكن العلويون هم العدو الأوحد للدولة العباسية» فقد كان الفرس 
يشكلون خطرًا كبيرًا لا يقل عن خطر العلوبین» حيث توالت ثوراتهم بعد 
مقتل أبي مسلم الخراساني» وكانت ثورات بابك الخرمي التي اندلعت في 
أذربيحان سنة ٠١١٠ه‏ من أعنف الثورات التى هبت فى وجه الدولة 
العباسية!". 

وهناك أعداء آخرون كانوا يثورون على الدولة بين الحين والحين 
كتلك البقية التي بقيت من الخوارج» وإن كانت شوكتهم ضعفت في هذا 
العصر نظرًا لكثرة ما تلقوه من ضربات فى العصر الأموي0. 


١)انظر:‏ عصر الدول والإمارات (مصر -الشام)» ص ۲۳-۲۲ دار المعارف. 
؟) المقاييس البلاغية عند الجاحظ فى البيان والتبيين» ص .٠١١‏ 
۳) راجع: تاريخ الطبري 551/8, و4/ ۲١ ۰٠۳‏ والعصر العباسي الأول» ص .6١‏ 
؟) انظر: العصر العباسى الأول ص 319-77 


— 1+۵0 - 


) 
) 
) 
) 


مسيرة النقد لأسن 


على أننا لا ننسى الصراع الدامي بين الأمويين والعباسيين» والذي 
انتهى باستيلاء بني العباس على مقاليد الحكم» لكن المعارك الأدبية لم تنته 
بانتهاء المعارك السياسية» بل ظلت آثارها ممتدة في العصر العباسي» وكانت 
واضحة أشد الوضوح في أوائل العصر العباسي الأول. 
وقد انقسم شعراء الأمويين بعد زوال دولتهم قسمين: 
أحدهما : ظل وفيا لأموبته مدافعًا عنها » يبكي أطلالها ؛ ويعيش على 
ذكرياتهاء ومن هؤلاء أبو العباس الأعمى . 
والآخر: تحوّل إلى ساحة العباسيين خوفا من نكالهم » أو حرصًا على 
قواهم» ومن هؤلاء أبو نخيلة الراجز وابن هرمة وغيرهما. 
كما أن الصراعات التي دارت بين العباسيين أنفسهم كانت ذات أثر 
واضح في إذكاء جذوة الشعر, فحين احتدم الصراع بين الأمين والمأمون 
كان لكل منهما شعراؤه» وكان ابن البواب ١١‏ من شعراء الأمين» فلما تمكن 
المأمون من القضاء على أخيه الأمين وفد عليه ابن البواب لينشده» فقال 
المأمون: يا عدو الله ألست القائل: 
أعيني جودا وابكيا لي محمدًا ولا تدخرا دمعًا عليه وأسعدا 
ولا فرح المأمون بالملك بعده ولازال في الدنيا غريبًا مطردا 
فقال: يا مير المؤمنين» بل آنا الذي أقول فيك: 
آيىخل فرد الحسن فرد صفاته علي وقد أفردته بهوى فرد 
رأى الله عبد الله خير عباده فملكه والته أعلم بالبد 


)١(‏ هو عبد اله بن محمد بن عتاب» شاعر صالح الشعرء قليله» وكان راوية الأخبار للخلفاء عالما 
بأمورهم» وكان يخلف الفضل بن الربيع على ححبة الخلفاء. (راحع: الأغاني ؟/”ع). 
(۲) الفرج بعد الشدة للتنوخي ۳۲۹/۱ تحقيق: عبود الشاجي» دار صادر, بیروت» ۱۹۷۸م. 
كك 


مسيرة النقد الأدبي 
أعيذك أن تقسو علي وقد ترى تقطع أنفاسي عليك من الوجد 
ألا إنما المأمون للناس عصمة مميزة بين الضلالة والرشد 
فقال المأمون : واحدة بواحدة» ولم يصله بش 
رج نشاط البيئة اللغوية: 
إن الحركة اللغوية التي نشأت في العصر الأموي قد نمت وازدهرت 
وآتت أكلها في العصر العباسي» فقد كثر أعلام اللغة والنحوء وكانت مجالس 
الخلفاء تكتظ باللغويين من أمثال الكسائي» والأصمعي» والفراء واليزيدي, 
وغیرهم» فكان لابد للشعراء أن يروقوهم حتى ينالوا استحسانهم؛ ويرى 
ذلك الخلفاء منهم فيحزلوا لهم العطاء. 
وكان بعض الشعراء يعرضون أشعارهم على اللغويين قبل إنشادها في 
المحافل العظام » فإن استحسنوها مضوا فأنشدوها » وإن لم يستحسنوها 
ذهبوا يعاودون الكرة بصنع قصائد جديدة آملين أن تظفر باستحسانهم ". 
ومن ذلك ما رواه الأصمعي › قال : كنا في حلقة يونس › فجاءنا 
مروان بن أبي حفصة» فقال: آيكم يونس؟ فأوماً إليه. فجلس» فقال أصلحاك 
اللهء إني أرى أقوامًا يقولون الشعرء لأن يكشف أحدهم عن سوءته فيمشي 
في الطريق أحسن به من أن يظهر مثل ذلك الشعر: وقد قلت شعرًا أعرضه 
عليك؛ فإن كان حِيدًا أظهرته؛ وإن كان رديئًا سترته» وأنشده22: 
طرقتك زائرة فحي خيالهها بيضاء تخلط بالجمال دلالها 


)١(‏ العفو والاعتذار للرقام البصري 2707/١‏ 2707 ويروى: .. طريدًا مشردا. في الفرج بعد الشدة 
1١‏ وغيره. 
)١(‏ العصر العباسى الأول: ص .٠١۹‏ 


(۳) العقد الفريد ۱/ 7517. 


کا 


مسيرة النقد الأدبي 

فقال يونس: يا هذاء اذهب فأظهر هذا الشعرء فأنت والله فيه أشعر 
من الأعشى - يريد في قوله!": 

رحلت سمية غدوة أجمالها 2 غضبى عليك فما تقول بدا لها؟ 

فقال له مروان: قد سؤتني وسررتني: فأما الذي سررتني به فارتضاؤك 
الشعر, وأما الذي سؤتني به فتقديمك إياي على الأعشى» فقال يونس: إن 


الأعشى قال: 
فرميت غفلة عينه عن شأنه ‏ فأصبت حبة قلبها وطحالها 
والطحال لا يدخل في شيء إلا أفسده , وأنت لم تقل ذاك (". 
ومن أمثلة نقدهم اللغوي: 


.١‏ اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد › فجرت بينهما مسائل 
كثيرة» فقال له اليزيدي: أتجيز هذين البيتين؟ 
ما رأيناخرباا'ان قر عنه البييض صقر 
لايكون العيرمهرا لاايكونء المهر مهر 
فقال الكسائي: يجوز على الإقواء, وحقه لا يكون المهر مهرًاء فقال له 
اليزيدي : فانظر جيدًا. فنظرء ثم أعاد القول» فقال اليزيدي: لا يكون المهر 
مهرًا محال في الإعراب, والبيتان جيدان» وإنما ابتدأ فقال : المهر مهر, 
وضرب بقلنسوته الأرضء وقال: أنا ابو محمد» فقال له يحيى بن خالد: خطاً 
الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء أدبك, أتكتنى أمام 


. ١51 /5 العقد الفريد‎ )١( 
.,١ الموشح للمرزباني» ص‎ )۲( 
خربا: الخرب (بفتح الخاء والراء) ذكر الحبارى.‎ )۲( 


N 


مسيرة النقد لأ سن 


أمير المؤمنين وتكشف رأسك؟ فقال: إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهبا عنى 
التحفظ '. 

". اجتمع الكسائي والأصمعي بحضرة الرشيد, فأنشد الكسائي!": 
انی جزوا عامرًا سوءى بفعلهم أم كيف يجزونني السوءَى من الحسن؟ 
أم كيف ينفع ما تُعطي العلوق به رئمان أنف إذا ماضن باللبن؟ 7 

- برفع رئمان- فقال الأصمعي: إنما هو رئمان أنف بالنصب» فقال له 
الكسائي: اسكت ما أنت وذاك؟ يجوز بالرفع والنصب والخفض أما الرفع 
فعلى الرد على ما؛ لأنها في موضع رفع بينفع» فيصير التقدير أم كيف ينفع 
رئمان أنف, والنصب بتعطي» والخفض على الرد على الهاء في به» فسكت 
الأصمعى 0 

وقد تجاوزت جهود اللغويين حدود الجانب اللغوي» وبدت قوية 
واضحة, فوضعوا الجاهليين في طبقات › ولم يتركوا شاعرا مشهورا من 
الجاهليين إلا رأوا فيه رأيّا » ولا فنا من فنون الشعر إلا نقدوه ونوهوا بما فيه 
من جيد ورديء › وهم الذين جمعوا أقوال النقاد قبلهم في الشعر 
والشعراءء ووازنوا بين الإسلاميين والمتقدمين › ونقدوا رواية الشعر وبنيته › 
ومعانيه » وغير ذلك من الموضوعات ©. 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي ,178/1١7‏ تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط:۱» ۱۲۱۲ھ - ۱۹۹۳م» ونشأة النحو» ص 67. 

(۲) المفضليات للمفضل الضبي» تحقيق: أحمد محمد شاكر, وعبد السلام هارون» دار المعارف» 
القاهرة» ط:٦»‏ ص .۲٠۳‏ 

(؟) العلوق: الناقة التي علق قلبها بولدهاء فكانوا إذا نحروا حشوا جلده تبنّاء ويجعل بين يديها 
لتشمه فتدر عليه» فهي تسكن إليه مرة وتنفر عنه أخرى. 

.١ ١4ص ونشأة النحو ص۹٠٠ واتجاهات النقد الأدبي العربي‎ ٤٦ ٠٥/١ انظر: مغني اللبيب‎ )٤( 

.۲۸ انظر: تقديم أ. د /محمد عبد المنعم خفاجي لكتاب نقد الشعر» ص‎ )٥( 


س 


مسيرة النقد الأدبي 

رد ازدهار حركة التأليف والترجمة: 

اتسعت في هذا العصر آفاق العرب المعرفية نتيجة احتكاكهم بالشعوب 
الأخرى ونشطت حركة الترجمة في نقل علوم وآداب هذه الشعوب › مما 
كان له أثر واضح في نهضة الحركة العلمية . 


.١١1 ۹۸ راجع: العصر العباسى الأول ص‎ )١( 


ا 


مسيرة النقد الاد سس 


النقد المنهجي» هو النقد الذي يقوم على منهج تدعمه سس نظرية 
أو تطبيقية عامةء ويتناول بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو خصومات 
يفصل القول فيهاء ويبسط عناصرهاء ويبصر بمواضع الجمال والقبح فيهاا". 

وكان النقد الأدبي قد أخذ في أواخر العصر العباسي الأول وأوائل 
العصر العباسي الثاني - يستقلب البحث والتأليف على أيدي النقاد والأدباء 
وعلماء اللغة» فكتب محمد بن سلام الجمحي (۲۳۲ه) كتاب "طبقات 
فحول الشعراء" الذي يعد أول مؤلف يصل إلينا في النقد وتاريخ الأدبا", 
وكتب أبو العباس المبرد (م80؟ه) كتابًا في قواعد الشعرء وكتب أبو 
العباس تعلب (م١91؟ه)‏ كتابه قواعد الشعرء وكتب ابن المعتز (م111ه ) 
كتاب البديع» وكتب قدامة بن جعفر (م77٠ه)‏ كتابي نقد الشعر › ونقد 
ان 

ثم توالت المؤلفات النقدية التي تقوم على ساس منهجي» نعرض 
-الآن - لكتابين من أهمهاء هما : 

أ.الموازنة للآمدي. 
ب. الوساطة للجرجاني. 


)١(‏ النقد المنهجي عند العرب › د / محمد مندور» ص 25 دار نهضة مصرء 1115ام. 
(۲) انظر: المرجع السابق » ص ه. 
(۳) انظر: تقديم أ.د / محمد عبد المنعم خفاجى لكتاب نقد الشعر» ص ."١‏ 


۱۱۱ - 


مسيرة النقد الاد 


أ - الآمدي ومنهجه ني كتاب الموازنة 


هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي!" الأصل» البصري 
المولد والنشأة» أخذ اللغة والأخبار عن الأخفش الصغير الحسن بن علي بن 
سليمان» وأبي بكر بن دريد» وأبي بكر بن السراج» وغيرهم. 

وكان الآمدي حسن الفهم» جيد الدراية والرواية» سريع الإدراك وقد 
انتهت رواية الشعر القديم والأخبار إليه في آخر عمره بالبصرة وله شعر 
حسن» ومصنفات عديدة» يذكر الرواة منها: الموازنة بين أبي تمام 
والبحتري» والمؤتلف والمختلف من أسماء الشعراء؛ ونثر المنظوم» وتفضيل 
امرى القيس على الجاهليين» وفرق ما بين الخاص والمشترك من معاني 
الشعراء؛ ومعاني شعر البحتري» وتبيين غلط قدامة بن جعفرء وما في عبار 
الشعر لابن طباطبا من الخطأء والرد على ابن عمار فيما خطأ فيه أبا تمام: 
وكتاب في أن الشاعرين لا تنفق خواطرهماء وشدة حاجة الإنسان إلى أن 
يعرف قدر نفسه» وكتاب: فعلت وأفعلت › وكتاب: الحروف في الأصول 


والأضداد؛ وديوان شعرء وكانت وفاته سنة ٠١‏ اه» وقيل ۳۷۱ھ 7. 


)١(‏ الآمدي: نسبة إلى آمد» بلد قديم حصين على نهر دجلة فتحه المسلمون سنة ١٠ه.‏ (انظر: 
معجم البلدان لياقوت الحموي 8/١‏ ه, ۷٥ء‏ دار صادر؛ بيروت» ط :۲ ١۱۹۹م).‏ 
(۲) راجع: إنباه الرواة للقفطي ۲١/١‏ حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طنزاء ١١٤١ه‏ - 1147م, ومعجم الأدباء لياقوت 
۸ وبغية الوعاة للسيوطي ٠۰/١‏ حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» 
لبنان - صيداء وانظر: نصوص نقدية» ص 4. 
- 11۳ - 


مسيرة النقد الاد سس 
كتاب الموازنة 

كتاب "الموازنة بين شعر أبى تمام والبحتري"» صنفه الآمدي أساسًا 
للموازنة بين شعر هذين الشاعرين» وقد ثار الحدل بين النقاد والكتاب في 
أيهما أفضل من صاحبه؟, وتعصب كل فريق لصاحبه. وقامت الخصومة بين 
الغريقين واحتدمت» وبعد أن فترت حدة الخصومة بعض الشىء حاء 
الآمدي فأراد أن يدلى بدلوه فى هذا الموضوع فألف هذا الكتاب'. 

کد الآمدي فى بداية كتابه أنه لن يطلق القول بأيهما أشعر فى شعره 
كله؛ لتباين الناس فى العلم» واختلاف مذاهلهم فى الشعرء يقول: "فأما أنا 
فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر, ولكني أوازن بين قصيدة 
وقصيدة من شعرهما إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية» وبين 
معنى ومعنى» ثم أقول: أيهما أشعر في تلك القصيدة» وفي ذلك المعنى؟ ثم 
احكم أنت حينئذ -إن شئت - على جملة ما لكل واحدٍ منهما إذا أحطت 
علمًا بالحید والرديء"(0. 

وقدم الآمدي لموازنته بذكر احتجاج الخصمين - أنصار أبي تمام, 
وأنصار البحتري - يقول: "وأنا أبتدئ بذكر ما سمعته من احتجاج كل فرقة 
من أصحاب هذين الشاعرين على الفرقة الأخرى عند تخاصمهم فى تفضيا 
أحدهما على الآخرء وما ينعاه بعض على بعض» لتتأمل ذلك وتزداد بصيرة 
وقوة في حكمك إن شئتء واعتقادك فيما لعل أن تعتقده"7". 


.۸۰ نصوص نقدية» ص‎ )١( 
.1/١ (؟) الموازنة‎ 
.1/١ (؟) المصدر السابق‎ 


E 


مسيرة النقد لأسي 


ثم أفصح الآمدي عن منهجه وخطته فقال: وأنا أبتدئ بذكر مساوئ 
الشاعرين لأختم بذكر محاسنهماء وأذكر طرفا من سرقات أبي تمام, 
وإحالاته» وغلطه» وساقط شعره» ومساوئ البحتري في أخذ ما خذه من 
معاني ابي تمام› وغير ذلك من غلطه في بعض معانیه» ثم أوازن بين قصيدة 
وقصيدة إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية» ثم بين معنى ومعنى, 
فإن محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك وتنكشف. 

ثم أذكر ما انفرد به كل واحد منهما فجوده من معنى سلكه ولم 
يسلكه صاحبه. وأفرن بابًا لما وقع في شعريهما من التشبيهء وبابًا للأمثالء 
أختم بهما الرسالة. ثم أتبع ذلك بالاختيار المجرد من شعريهماء وأجعله 
مؤلغا على حروف المعجم؛ ليقرب تناوله ؛ ويسهل حفظه وتقع الإحاطة به إن 
شاء اله . 

لقد كشف الآمدي في موازنته عن ناقد حاذق بصير » وتضمنت 
موازنته الكثير من الأراء النقدية العظيمة » غير أنه لم يسلم من الملاحظات 
أو المآخذ التي وجهت إلى كتابه, ومنها : 

.١‏ أنه حاول أن يرضي أصحاب أبي تمام وأصحاب البحتري فوقع 
في التناقض مرتين ": ۰ ۰ 

إحداهما: أنه قال في بداية كلامه عن أبي تمام: "إن اهتمامه 
بمعانيه أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه على شدة غرامه بالطباق والتحنيس 
والمماثلةء وإنه إذا لاح له أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف أو قوي" (", 


.هال/١ الموازنة‎ )١( 
.٩۷ راجع: نصوص نقدية» ص47,‎ )۲( 
.ع"١/‎ ١ الموازنة‎ )۳( 


-1١5- 


مسيرة النقد الاك سن 


ثم عاد وقرر - في آخر كلامه - أن أبا تمام "لم يأت إلا بأبلغ لفظ وأحسن 
سباتك"(0,. 

والأخرى: أنه وقع في تناقض فكري حين انتصر للطيف المعاني 
الذي اعتبره ضالة الشعراء وطلبتهم» "وبهذه الخلة دون سواها فض امرؤ 
القيس.. ولولا لطيف المعاني واجتهاد امرئ القيس فيها وإقباله عليها لما 
تقدم على غيره» ولكان كسائر الشعراء من أهل زمانه؛ إذ ليست له فصاحة 
توصف بالزيادة على فصاحتهم, ولا لألفاظه من القوة والحزالة ما ليس 
لألفاظهم "7": ثم عاد فقرر أن "دقيق المعاني موجود في كل أمة وفي كل 
لغة؛ وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأني؛ وقرب المأخذ, واختيار 
الكلام» ووضع الألفاظ فى مواضعهاء وأن يورد المعنى باللفظ المعتان به 
المستعمل في مثله... وتلك طريقة البحتري"27. 

". أن الآمدي خالف ما أخذ به نفسه في أول كتابه ألا يطلق القول 
بأيهما أشعر عنده» فتسرّع فى الحكم بين الشاعرين قبل أن يقيم الموازنة. 
وجارى ما شاع بين الناس من أن أبا تمام حكيم» وإنما الشاعر البحتري © 
إذ يقول بعد الحديث عن طريقة البحتري: وإذا كانت طريقة الشاعر غير 
هذه الطريقة» وكانت عبارته مقصرة عنهاء ولسانه غير مدرك لها حتى يعتمد 
دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس» ويكون أكثر 
ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب, وإن اتفق في تضاعيف ذلك 
شيء من صحيح الوصف وسليم النظر - قلنا له: قد جئت بحكمة وفلسفة 


)١‏ الموازنة 1/؟27. 
؟) المصدر السابق .٤١١ ٤۲۰/۱‏ 


(1) 
(") 

(۳) المصدر السابق .2717/1١‏ 
)٤(‏ نصوص نقدية» ص 317 .٩۸‏ 


- 110 - 


مسيرة النقد الأدبي 
ومعان لطيفة حسنةء فإن شئت دعوناك حكيمًاء أو سميناك فيلسوفاء ولكن لا 
نسميك شاعرًاء ولا ندعوك بليفًاء لأن طريقتك ليست على طريقة العرب؛ ولا 
على مذاهبهم» فإن سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين 
الفصحاء. 

وينبغي أن تعلم أن سوء التأليف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى 
الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحوج مستمعه إلى طول التأمل» وهذا مذهب 
أبي تمام في معظم شعره. 

وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنًا 
ورونقاء حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن» وزيادة لم تعهد» وذلك 
مذهب البحتري» ولهذا قال الناس: لشعره ديباجة» ولم يقولوا ذلك في شعر 


اف تماه!". 
ب . القاضي الجرجاني ومنهجه ني كتاب الوساطة . 
القاضي الجرجاني7". 


هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل 
الجرجاني» ولد في جرجان سنة ١71ه‏ ونشأ بهاء ثم رحل في طلب العلم» 
فحصل الفقه والتفسير والأدب والتاريخ واتصل بالصاحب بن عباد الذي 
قربه وولاه قضاء جرجان › ثم قضاء الري» ثم قاضيًا للقضاة بقية حياته. 


)١(‏ الموازنة 1/ه؟ع. 
(۲) راجع في أخباره: يتيمة الدهر للثعالبي 6/, تحقيق: د. مفيد محمد, دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط:۱» ۰۳٤۱ھ‏ - 1187م, ووفيات الأعيان لابن خلكان 7/1؟, تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» ومعجم الأدباء لياقوت ١٠/١٤٠ء‏ ومقدمة كتاب الوساطة لمحمد 
أبي الفضل إبراهيم ومحمد علي البيجاوي» ونصوص نقدية» ص ١٠١٠ء‏ ومحاضرات في النقد 
الأدبي» ص ۸۸. 
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مسيرة النقد الاد سس 


وكان القاضى فقيهًا مفسرًا شاعرًا ناقدًاء وهو القائل(': 


يقولون لي فيك انقباض وإنما 
وما زلت منحارًا بعرضي جاتبا 


رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
من الذم أعتد الصيانة مغنما 


إذا قيل هذا مشرب قلت قد أروى ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهحتى لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيّرته لي سلما 
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة إذا فابتياع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أذلوه جهسيزرا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما 


أما مؤلفاته فيذكرون منها: الوكالة في الفقه» تفسير القرآن المجيد, 
تهذيب التاريخ» ديوان شعر, الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ وهو الكتاب 
الوحيد الذي وصلنا من مؤلفات القاضي. 

ويختلفون في تاريخ وفاته » فيرجح بعضهم أنها كانت سنة ۳۹۲ھ 
ويرى آخرون أنها كانت سنة 55اه. 


كتاب الوساطة 

(ا) سبب تاليفه: 

يقول الثعالبي: ولما عمل الصاحب بن عباد رسالته المعروفة في إظهار 
مساوىْ المتنبي عمل القاضي أبو الحسن كتابه "الوساطة بين المتنبي 
وخصومه" فأحسن وأبدع» وأطال وأطابء وأصاب شاكلة الصواب» واستولى 


)١(‏ الإعجاز والإيجاز للثعالبى» ص ١۷١٠ء‏ مكتبة القرآن» القاهرة» وثمرات الأوراق لابن ححة 
الحموي ؟/ ٠٠١‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
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مسيرة النقد لأسن 


على الأمر في فصل الخطاب» وأعرب عن تبحره في الأدب وعلم العرب 
وتمكنه من جودة الحفظ وقوة النقد (. 

وإن كان ما ذكره الثعالبي يُعَد السبب الظاهر أو المباشر لتأليف كتاب 
الوساطة فإن السبب الحقيقي هو ما ذكره الجرجاني في مقدمة كتابه فقال: 
وما زلت أرى أهل الأدب - منذ ألحقتني الرغبة بجملتهم» ووصلت العناية 
بيني وبينهم- في أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي فئتين: من مطنب 
في تقريظه, منقطع إليه بجملته. يتلقى مناقبه بالتعظيم» ويشيع محاسنه 
بالتفخيم؛ ويعيد ويكرر, ويميل على من عابه بالزراية والتقصير, ويتناول من 
ينقصه بالاستحقار والتجهيل؛ فإن عثر على بيت مختل النظام أو نبه على 
لفظ ناقص عن التمام التزم من نصرة خطئه وتحسين زلله ما يزيله عن 
موقف المعتذرء ويتجاوز به مقام المنتصر- وعائب يروم إزالته عن رتبته» فلم 
يسلم له فضله» ويحاول حطه عن منزلة بَوَأه إياها أدبه؛ فهو يجتهد في 
إخفاء فضائله, وإظهار معايبه؛ وتتبع سقطاته؛ وكلا الفريقين إما ظالم له أو 
للأدب فيه(". 

فأراد الجرجانى أن يدلى بدلوه فى هذه القضية» مقررًا أنه سيتحرى 
العدل ويلتزم الإنصاف, غير مجامل ولا متحامل. 

رب منھجسه: 

يمكن تقسيم الكتاب إلى قسمين كبيرين» في أولهما يضع الجرجاني 
رأيه ونظره في خدمة هدفه ويبين وجهته في الأدب والنقد الأدبي, وفي 
القسم الآخر يحاول تطبيق رأيه وإيضاحه بالمثل والشواهد !". 


.٤ /٤ يتيمة الدهر للثعالبي‎ )١( 
." الوساطة» ص‎ )۲( 
.1١8 نصوص نقدية, ص‎ )۳( 
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مسيرة النقد الاد سن 


ففي القسم الأول بدأ القاضي بما كشف وجهته في محاولة الدفاع عن 
المتنبي فقرر أن التفاضل داعية التنافس» والتنافس سبب التحاسد» وأن 
أهل النقص رجلان: رجل أتاه التقصير من قبيله» وقعد به عن الكمال 
اختياره» فهو يساهم الفضلاء بطبعه» ويحنو على الفضل بقدر سهمه؛ وآخر 
رأى النقص ممتزجا بخلقته؛ ومؤثلا في تركيب فطرته؛ فاستشعر اليأس من 
زواله» وقصرت به الهمة عن انتقاله» فلحاً إلى حسد الأفاض» واستغاث 
بانتقاص الأماثل» يرى أن أبلغ الآمور في جبر نقيصته وستر ما كشف العجز 
عن عورته اجتذابهم إلى مشاركته؛ ووسمهم بمثل سمته ". 

وكأنه يومئ بذلك إلى أن التحامل على أبي الطيب راجع إلى 
النقص الذي يدفع صاحبه إلى حسد الأفاضل وانتقاص الأماجد. 

ثم يقر أمرًا هاما تكاد الوساطة كلها تقوم على أساسه؛ وهو أن العبرة 
بإحسان الشاعر في الجملة؛ فيقول: والفضل آثار ظاهرة والتقدم شواهد 
صادقة» فمتى وُحِدَت تلك الآثار» وشوهدت هذه الشواهد فصاحبها فاضل 
متقدم» فإن عير له من بعد على زلة, ووجدت له بعقب الإحسان هفوة 
انتحل له عذر صادق» أو رخصة سائغة؛ فإن أعوز قيل: زلة عالم» وقل من 
خلا منهاء وأي الرجال المهذب؟ ولولا هذه الحكومة لبطل التفضيل» ولزال 
الجرح» ولم يكن لقولنا فاضل معنى يوجد أبداء ولم نسم به أحداء وأي عالم 
سمعت به ولم يزل ويغلط؟ أو شاعر انتهى إليك ذكره لم يهف ولم يسقط؟ !". 

ولتأكيد وجهته شرع في ذكر أغاليط الشعراء من الجاهليين والإسلاميينء 

مؤكدا أنه لم يسلم من ذلك قديم ولا محدث. 


.١ص الوساطة»‎ )١( 
.2١ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
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مسيرة النقد الاد 

وقد عرض في هذا القسم لبعض القضاياء وأبدى رأيه فيها كاختلاف 
الشعر باختلاف الطبائع» وآثر التحضر في الشعرء والأسلوب الأمثل» والبديع, 
وأنهى هذا القسم بالحديث عن الاستهلال والتخلص والخاتمة. 

وفي القسم الثاني بدا الجرجاني في الوساطة فذكر أن خصوم 
المتنبي فريقان: 

أحدهما: يعم بالنقص كل محدث, ولا يرى الشعر إلا القديم الجاهلى 
وما سلك به ذلك المنهج» وأجري على تلك الطريقةء ويزعم أن ساقة 
الشعراء روّبة» وابن هرمةء وابن ميادة» والحكم الخضريء فإذا انتهى إلى 
من بعدهم - كبشار وأبي نواس وطبقتهم - سمى شعرهم ملحا وطرفا 
واستحسن منه البيت استحسان النادرة» وأجراه مجرى الفكاهة» فإذا أنزلت 
به إلى أبي تمام وأضرابه نفض يده» وأقسم واجتهد أن القوم لم يقرضوا بِينًا 
قطء ولم يقعوا من الشعر إلا بالبعد(". 

وما أكثر من ترى وتسمع من حفاظ اللغة ومن جلة الرواة من يلهج 
يعيب المتأخرين!!2 فإن أحدهم ينشد البيت فيستحسنه ويستحيده» ويعحب 
منه ویختاره» فإذا نسب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه كذب نفسه 
ونقض قوله؛ ورأى تلك الغضاضة أهون محملا وأقل مرزأة من تسليم فضيلة 
لمحدث والإقرار بالإحسان لمولد". 

وحكى عن إسحاق بن إبراهيم الموصلى أنه قال : أنشدت 


.٤١ الوساطة , ص‎ )١( 
.6١ (؟) المصدر السابق » ص‎ 
.5١٠ والوساطة» ص‎ ء٠۱۹١‎ 7/1١ أمالى القالى‎ )۳( 


ع 


مسيرة النقد الاد سن 


هل إلى نظرة إليك سبيل يبل الصدى ويُشفى الغليل 
إن ما قل منك يكثر عندي )20 وكثيرممن تحب القليل 
فقال: والثه هذا الديباج الخسرواني» لمن تنشدني؟ فقلت: إنهما 
لليلتهماء فقال: لا حرم» والثه إن أثر التكلف فيهما ظاهرا". 
وليست المحاجة الآن مع هؤلاء - وإن كانوا هم أولى بالمحاجة 
والمنازعة - لأنهم لم يخصوا شعر المتنبي بالإنكار؛ بل أنكروا شعر كل 
محدث أو متأخر "فلا تشغلن بهذه الطائفة ما دمت تنظر بين المتنبي وأهل 
عصره» وأخر المنازعة في هذا الرآي» وإن كان الخلاف الأكبرء فإن لكل 
مقام مقانًا" 7". 
والفريق الآخر من خصوم المتنبي: هو من استحسن رأيك في إنصاف 
شاعرء ثم ألزمك الحيف على غيره» وساعدك على تقديم رجلء؛ ثم كلفك 
تأخير مثله؛ فهو يسابقك إلى مدح أبي تمام والبحتري» ويسوغ لك تقريظ 
ابن المعتز وابن الرومي» حتى إذا ذكرت أبا الطيب ببعض فضائله؛ وأسميته 
في عداد من يقصر عن رتبته امتعض امتعاض الموتور, ونفر نفار المضيم» 
فغض طرفه» وثنى عطفه؛ وصعر خده» وأخذته العزة بالإثم؛ وكأنما زوى بين 
عينيه عليك المحاحم". 
وإلى هذا الفريق يتوجه الجرجاني بقوله: خبرني عمن تعظمه من أوائل 
الشعراء؛ ومن تفتتح به طبقات المحدثين؛ هل خلص شعر أحدهم من شائبة» 
وصفا من كدر ومعابة ؟ فإن ادعيت ذلك وجدت العيان حجيجك » والمشاهدة 


.٥۰ الوساطة» ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» ص ؟ه.‎ 
المصدر السابق » ص ؟ه.‎ )۳( 


1۳۱ - 


مسيرة النقد الأدبي 
خصمك؛ وعدنا بك إلى أضعاف ما صدّرنا به مخاطبتك, واستعرضنا الدواوين 
فأريناك فيها ما يحول بينك وبين دعواك. ويحجزك إن كان بك أدنى مسكة عن 
قولك. 

فإن قلت: قد أعثر بالبيت بعد البيت أنكره» وأوجد اللفظ بعد اللفظ 
لا أستحسنه» وليس كل معانيهم عندي مرضية ‏ ولا جميع مقاصدهم صحيحة 
مستقيمة. قلنا لك: فأبو الطيب واحد من الحملة» فكيف خص بالظلم من 
بينهاء ورجل من الجماعة فلم أفرد بالحيف دونها؟ فإن قلت: كثر زلله» وقل 
إحسانه» واتسعت معايبه» وضاقت محاسنه» قلنا: هذا ديوانه حاضر وشعره 
موجود ممكن؛ هلم نستقرئه» ونقلبه ونمتحنه» ثم لك بكل سيئة عشر 
حسنات» وبكل نقيصة عشر فضائل» فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته؛ وقادك 
الاضطرار إلى القبول أو البهت» ووقفت بين التسليم والعناد عدنا بك إلى 
بقية شعره فحاججناك به» وإلى ما فضل بعد المقاصة فحاكمناك إليه ". 

ولكي يصل الجرجاني إلى هدفه جعل يورد أمثلة من الشعر- جيده 
ورديئه - لأبي نواس وأبي تمام المشهود لهما عند من يعترف بالشعر 
الحديد وبالشعراء المحدثين» فإذا تقبلناهما بما لهما من حسنات وهنات 
فلنتقبل - وهذا هو الهدف - المتنبي بما له من مثل ذلك”". 

ثم أخذ يعرض بعض ما أخذ على المتنبي في شعره» وانتهى إلى 
القول بأن النقد مرده إلى الذوق قبل الرأي؛ وأن العبرة بمجموع الشعر لا 
بأمثلة منه » وديوان الرجل مليء بالأشعار التي جمعت الحسن من أطرافه › 


)١(‏ الوساطة» ص 7ه. 
(؟) نصوص نقدية» ص .1١17‏ 
ا 


مسيرة النقد الاد سس 


وأخذ الجرجاني يسوق العديد من هذه الأشعار. 

ثم انتقل للحديث عن السرقات فأفصح عن رأيه فيهاء وذكر طرفا من 
سرقات المتقدمين › ثم عرض لسرقات المتنبي» وفي سبيل التماس العذر له 
حاول الجرجاني التماس العذر للمتأخرين جميعًاء فقال:" ومتى أنصفت 
علمت أن أهل عصرنا » ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة:» وأبعد 
من المذمة؛ لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسيق إليهاء وأتى على 
معظمهاء وإنما يحصل على بقايا: إما أن تكون تركت رغبة عنهاء واستهانة 
بهاء أو لبعد مطلبهاء واعتياص مراميهاء وتعذر الوصول إليهاء ومتى أجهد 
أحدنا نفسه» وأعمل فكره» وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل يظنه غريبًا 
مبتدعاء ونظم بيت يحسبه فردا مخترعاء ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه 
أن يجده بعينه» أو يجد له مثانًا يغض من حسنه. ولهذا السب أحظر على 
نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة "7". 

ثم أنهى الجرجاني وساطته بذكر بعض ماخذ العلماء على أبي 
الطيب محاولًا الدفاع عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وأخيرًا يمكن القول بأن الجرجاني كشف في وساطته عن ناقد بصير 
خبير في فن الأدب» خبير بمواقع الكلم» غير ننا نسجل عليه أنه وضع نفسه 
وفكره - نظرًا وتطبيقا - موضع المحامي عن المتنبي"7". 

وإذا التمسنا له في ذلك بعض العذر, لأنه كان بصدد الرد على من 


.۲٠١ ۲۱١ الوساطة» ص‎ )١( 
.1664 (؟) نصوص نقدية» ص‎ 
د‎ 


مسيرة النقد لأسن 

ينكرون فض المتنبي» ويتأخرون به عن ُهل طقته» فإننا لا نويد مسامحته 
فى بعض عيوب المتنبىء؛ ومحاولته التماس الأعذار له. "وكان أولى له أن 
بث ت | وينفر 1" ويكف الناشئد 0 عنها" (. 


.156 نصوص نقدية » ص‎ )١( 
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الباب الثاني 


من قضايا النقتد الأدبي 
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الفصل الأول 


من قضايا النقد الأدبي القديم 
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مسيرة النقد الاد سس 
١‏ اللفظ والمعنى 


تعد قضية اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون واحدة من أبرز القضايا 
التي أخذت نصيبًا وافرًا من التناول والدراسة في القديم والحديث. 

ولم يتفق النقاد فيها على رأي ثابت يكون معيارًا للتفاوت أو التفاضل 
بين المنشئين؛ فبعض النقاد ينتصر لجانب اللفظء ويرى أن الشأن ليس في 
إيراد المعاني» لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي» والقروي والبدوي, 
وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه» وحسنه وبهائه» ونزاهته ونقائه» وكثرة 
طلاوته ومائه» مع صحة السبك والتركيبء والخلو من أود النظم والتأليف» 
وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوايًاء ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى 
يكون على هذه الصفة التي تقدمت ". 

وبعضهم ينتصر للمعنى» ويرى أن الألفاظ خدم للمعاني؛ والمخدوم- 
لا شك - أشرف من الخادم/", وأن لطيف المعاني هو ضالة الشعراء وطلبتهم 
وبهذه الخلة دون سواها فُصّل امرؤ القيس على سائر شعراء 


255 والشعر والشعراءء ص‎ 281 9/5 ۷٥/١ انظر: الحيوان للحاحظ ١/٠١٠ء والبيان والتبيين‎ )١( 
تعليق:‎ 2155/١ وعيار الشعراءء ص ١"؟. وأسرار البلاغة‎ ء٤۲١۹‎ :47١/١ والموازنة للآمدي‎ 
محمود شاكر» مطبعة المدني بجدة» ومقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱ ۰ دار‎ 
2718 ؟م, واتجاهات النقد الأدبي العربي» ص‎ ٠١ - ھ۱٤۲٤‎ ۰۱: الكتب العلمية» بیروت» ط‎ 
وقضايا النقد الأد بى الحديثء أ.د /محمد السعدي فرهود» ص ١۲ء مطبعة زهران: 1174 م2‎ 
وفى محيط النقد الأدبى» ص 55,؛ والاعتذاريات فى الشعر العربى حتى نهاية العصر العباسى‎ 
(رسالة دكتوراه) للمؤلف» ص ؟7"7.‎ 

(؟) الصناعتين لأبى هلال العسكري» ص ٦۳‏ --55. 

(۳) الخصائص لابن جني ۲۲۰/۲ تحقيق: محمد على النجار» ط: عالم الكتب» بيروت. 


a 


مسيرة النقد الأدبي 
الحاهلية ('. 

ومنهم من يقف موقفا وسطًا فلم يفصل بينهماء ولم يفضل أحدهما 
على الآخرء وشبههما بالروح والجسد, فاعتبر اللفظ جسدًا روحه المعنى؛ لا 
غنى لأحدهما عن صاحيه ". 

وهذا ما أميل إليه» لأن الكلام إذا خلا من المعاني الجيدة كان 
كالطبل الأجوف لا فائدة فيه, ولا طائل من ورائه". 

كما أن الشاعر أو الأديب إذا أتى بالمعنى الجيد في تأليف سي 
ولفظ رديء ذهب بطلاوة معناه» وأفسده وعماه, فلا اللفظ وحده يجدي 
ولا المعنى وحده يغني» وإنما يسمو الكلام ويرتفع قدره بهما معا 

عبد القاهر ونظرية النظم : 

ذهب الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى أن المدار في البلاغة ليس 
على اللفظ وحده» وأكد أن ليس الغرض بنظم الكلم: أن توالت ألفاظها في 
النطق» بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه 
العقل ©. 

فالنظم - في رأيه - هو أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 
عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيع". 


انظر: فى محيط النقد الأدبى» ص .1١١١‏ 
انظر: الموازنة للآمدي ١/ه؟؟.‏ 
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مسيرة النقد الاد سس 


ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكرء أنه لا يتصور أن يتعلق 
الفكر بمعاني الكلم أفرادا مجردة من معاني النحوء فلا يقوم في وهم ولا 
يصح في عقل» أن يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في 
اسم» ولا أن يتفكر متفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه 
وجعله فاعلا له أو مفعولاء أو يريد فيه حكمًا سوى ذلك من الأحكام» مثل 
أن يريد جعله مبتدأء أو خبرًا, أو صفةء أو حالاء أو ما شاكل ذلك. 

فإنك إذا فكرت في الفعلين أو الاسمين» تريد أن تخبر بأحدهما عن 
الشيء أيهما أولى أن تخبر به وأشبه بغرضاك؟ مثل أن تنظر: أيهما أمدح أو 
أذم؟ أو فكرت في الشيئين تريد أن تشبه الشيء بأحدهما أيهما أشبه به؟ 
كنت قد فكرت في معاني أنفس الكلم» إلا أن فكرك لم يكن إلا من بعد أن 
توخيت فيها معنى من معاني النحو؛ وهو إن أردت جعل الاسم الذي 
فكرت فيه خبرًا عن شيء أردت فيه مدحًا أو ذمًا أو تشبيهًا أو غير ذلك من 
الأغراض» ولم تجئ إلى فعل أو اسم ففكرت فيه فردًاء ومن غير أن كان لك 
قصد أن تحعله خيرًا أو غير خبرا"). 

وإن أردت مثالا فخذ بيت بشارا": 

كأن مثار النقع فوق رءوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

وانظر!! هل يتصور أن يكون بشار قد أخطر معاني هذه الكلم بباله 
أفرادًا عارية من معاني النحو التي تراها فيهاء وأن يكون قد أوقع "كأن" 
في نفسه من غير أن يكون قصد إيقاع التشبيه منه على شيء: وأن يكون 


.٤١١ 021٠١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
.۲۰۷ عيون الأخبار ؟/‎ )۲( 
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فكّر في "مثار النقع" من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثاني وفكر 
في "فوق رءوسنا" من غير أن يكون قد أراد أن يضيف فوق إلى الرءوس, 
وفي "الأسياف" من دون أن يكون أراد عطفها بالواو على مثار؛ وفي الواو 
من دون أن يكون أراد العطف بهاء وأن يكون فكر في "الليل" من دون أن 
يكون أراد أن يجعله خبرا لكأن وفي "تهاوى كواكبه" من دون أن يكون 
أراد أن يجعل تهاوى فعلاً للكواكب» ثم يجعل الجملة صفة لليل؛ ليتم 
الذي أراد من التشبيه؟ أم لم تخطر هذه الأشياء بباله إلا مرادًا فيها هذه 
الأحكام والمعاني التي تراها فيها؟!". 

وهل يقع في وهم -وإن جهد- أن تتفاضل الكلمتان المفردتان» من 
غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون 
هذه مألوفة مستعملةء وتلك غريبة وحشية؟ أو أن تكون حروف هذه أخف» 
وامتزاجها أحسن, ومما يكد اللسان أبعد؟ 

وهل تجد أحدًا يقول: "هذه اللفظة فصيحة", إلا وهو يعتبر مكانها 
من النظم» وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها » وفضل موا نستها لأخواتها؟ 

وهل قالوا : لفظة متمكنة › ومقبولة » وفي خلافه : قلقة › ونابية › 
ومستكرهة؛ إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معنيهما » وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم › وأن الأولى لم تلق 
بالثانية في معناها » وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في 
مؤداها؟!". 


.217 241١ دلائل الإعحاز ص‎ )١( 
.65 ٤٤ (؟) المرجع السابقء ص‎ 
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وخلاصة ما يقرره عبد القاهر هو '(": 

.١‏ أنه لا فصل بين الألفاظ ومعناهاء ولا بين الصورة والمحتوى, 
ولا بين الشكل والمضمون في النص الأدبي. 

". أن البلاغة في النظمء لا في الكلمات مفردة» ولا في مجرد 
المعاني» والباحث عن الإعجاز عليه أن يتبعه في النظم وحده. 

۳. أن النظم هو مراعاة معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه فيما 
بين معاني الكلم. 

وفي هذا أيضًا ما يدعم ما ذهبنا إليه أن اللفظ والمعنى كالروح 
والحسد لا غنى لأحدهما عن الآخرء ولا تتم بلاغة الكلام إلا بمراعاة ما 
يقتضيه السياق والنظم من كل منهما. 


.۸۲ تقديم أ.د / محمد عبد المنعم خفاجى لأسرار البلاغة» ص‎ )١( 
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مسيرة النقد الأدبي 
۲ خطأ المعاني وصوابها ني ضوء كتاب " الصناعتين" 
لبي هلال العسكري“ 

التعريف بالناقد : 

هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري» ولد في "عسكر مكرم”7", وإليها نسبء وقد تتلمذ بها على 
خاله وأستاذه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن إسماعيل بن زيد بن 
حكيم العسكريء وربما اشتبه ذكر ابي هلال بذكر خاله ابي أحمد 
لتوافقهما في الاسم واسم الأب والنسبة. 

وكان أبو هلال موصوفا بالعلم والفقه» قال أبو طاهر السلفي: سألت 
الرئيس أبا المظفر محمد بن أبي العباس الأبيوردي" عن أبي هلال 
فأثنى عليه ووصفه بالعلم والفقه معًا. غير أن الغالب على أبي هلال كان 


)١(‏ راجع ترجمته في: إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ۱۸۹/٤‏ ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي ۸/ ٠٠١۸‏ وبغية الوعاة للسيوطي ,507/١‏ وطبقات المفسرين للحافظ شمس الدين 
الداوودي ۱/ ۱۳۸ ط : دار الكتب العلمية» بیروت» ط : أولى: 517 ١٠1ه-‏ ۱۹۸۳م» وتاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان ٠٥۲/١‏ ترجمة: عبد الحليم النجار, ط: دار المعارف» ط: رابعة» 
۷م ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲٠١٠/۳‏ ط : دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
هه - 1657ام, والأعلام للزركلي 117/7, ط : دار العلم للملايين» بيروت» ط: خامسة» 
ام. 

(۲) عسكر مكرم: بلد مشهور من نواحي خوز ستان» وقد نسب إليها قوم من أهل العلم منهم: 
العسكريان: أبو هلال وخاله ابو محمد. (انظر: معجم البلدان لياقوت > /1717, 2175 ط : دار 
صادرء بیروت» ۱۳۷۲١‏ هھ- 1665ام. 

(۳) هو أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العباس» المعروف بالأبيوردي 
-نسبة إلى أبيورد إحدى مدن خراسان- وكان أحد قرائهاء شاعرًاء متبحرًا في الأدب» خبيرًا 
بالأنساب» صاحب تصانيف كثيرة؛ توفي سنة ٠1‏ هه. (انظر: معجم الأدباء لياقوت .)٠۳١/۱۷‏ 
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مسيرة النقد الاد سس 


هو الأدب والشعرء فسلك في عداد الأدباء!". 

وكان أبو هلال يعمل بتجارة البز إلى جانب تحصيل العلم وتعليمه» 
وقد تنقل بتجارته إلى بلاد متعددة, فكان يأخذ عن فضلائهاء ويعود 
بمتاجرها" إلى بلده "عسكر مكرم"» ولم يشغله ذلك عن التأليف وإثبات 
الفوائد(". 

وله مصنفات عديدة منها: الصناعتين» ديوان المعاني2» جمهرة 
الأمثال» شرح ديوان أبى مححن الثقفى» الأوائل» العمدة, الفروق اللغوية, 
التلخيص في اللغة؛ ما تلحن فيه الخاصة, نوادر الواحد والحمع» شرح 
الحماسة» الدرهم والدينارء الكرماء من احتكم من الخلفاء إلى القضاء 
المحاسن في تفسير القرآن, وله ديوان شعر. 

ولا شك أن هذه المصنفات إنما تدل على سعة باع الرجل» وكثرة 
اطلاعه» وتبحره في علوم العربية؛ وتنم عن ناقدٍ خبيرٍ له مكانته في ميدان 


الأدب والنقد. 
ولكن حرفة الأدب- فيما يبدو - كانت قد أصابته بالفقرء فقال: يلعن 
القرطاس والحير والقلم!": 


إذا كان مالي مال من يلقط العجم وحالي فيكم حال من حاك أو حجم 


.551 انظر: معجم الأدباء ۸/ ه37‎ )١( 

(۲) متاجره: تجارته. 

(۳) إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ۱۸۹/٤‏ وانظر: دمية القصر وعصرة أهل العصر لأبي الحسن 
الباخرزي :018/١‏ تحقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو , ط: مطبعة المدني بالقاهرة » نشر دار 
الفكر العربي. 

)٤(‏ انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ۲٦۳/۸‏ وبغية الوعاة للسيوطي ٥۰٦/١‏ وتاريخ الأدب 
العربى لبر وكلمان .۲٥۲/۲‏ 

. ١1545 وانظر: نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب » ص‎ ,1١ دمية القصر للباخرزي‎ )٥( 


ده"| - 


مسيرة النقد لأسن 


فأين انتفاعي بالأصالة والحجا وما ربحت كفي من العلم والحكم 
ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي ولا يلعن القرطاس والحبر والقلم 
ويقول!": 
جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود 
ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ویسود 
وتهجوهم عني رثاثة كسوتي هجاء قبيحًا ما عليه مزيد 
وفساقه: 
لم يجزم أحد من المؤرخين القدماء بتحديد سنة وفاته, قال ياقوت: 
"وأما وفاته فلم يبلغني فيها شيء غير ني وجدت في آخر كتاب 
الأوائل من تصنيفه: وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت 
من شعبان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة"7". 
وليس فيما ذكره ياقوت ما يدل على أنه مات في هذه السنة على نحو 
ما ذكر كل من حاجي خليفة " وبروكلمان“» بل إن القفطي- أقدم من 
ترجموا لأبي هلال - ذكر أنه عاش بعد سنة أربعمائة؛ مما يجعل ما ذهب 
إليه حاجي خليفة وبروكلمان ومن تابعهما بمنآى عن التحقيق العلمي, 
ولهذا ترى صاحب الأعلام يحتاط لنفسه» فيذكر أن وفاة بي هلال كانت 


بعد سنة 946 1ه ©. 


)١(‏ دمية القصر ١/7؟ه,‏ ومعجم الأدباء //7"17؟. 


(۲) معجم الأدباء //515. 


.٠٠۲/۲ انظر: تاریخ الأدب العربى لبر وكلمان‎ )٤( 


( 
( 
(۳) انظر: كشاف الظنون ۱۹۹/۱ ط دار الفكر سنة ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ م. 
( 

(5) انظر: الأعلام للزركلي 117/7. 
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نظرة أبي هلال إلى المعاني 


استهل أبو هلال الحديث عن معاني الشعر بقوله: "إن الكلام ألفاظ 
تشتمل على معان تدل عليها ويعبر عنها؛ فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة 
المعنى كحاحته إلى تحسين اللفظ؛ لأن المدار - بعد - على إصابة المعنى؛ 
ولأن المعاني تحل من الكلام محل الأبدان» والألفاظ تجري معها مجرى 
الكسوة؛ ومرتبة إحداهما من الأخرى معروفة. 

ومن عرف ترتيب المعاني واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من 
اللغات» ثم انتقل إلى لغة أخرى؛ تهياً له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيا له 
في الأولى» ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي 
رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي فحولها إلى اللسان العربي» فلا يكمل 
لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى» وتصحيح اللفظ. والمعرفة 
بوجوه الاستعمال. 

والمعاني على ضربين: ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن 
يكون له إمام يقتدي به فيه, أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل عليهاء 
وهذا الضرب ربما يقع عليه عند الخطوب الحادثة, ويتنبه له عند الأمور 
النازلة الطارئة - والآخر ما يحتذيه على مثال تقدم ورسم سبق. 

وينبغي أن يطلب الإصابة في جميع ذلك» ويتوخى فيه الصورة 
المقبولة والعبارة المستحسنة, ولا ينكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره إياه؛ 
ولا يغره ابتداعه له ؛ فيساهل نفسه في تهجين صورته › فيذهب حسنه, 
ويطمس نوره» ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد. 

وللخطأً صور مختلفة نيهت على أشياء منها في هذا الفصل › وبينت 
وجوههاء وشرحت أبوابها؛ لتقف عليها فتجتنبهاء كما عرفتك مواقع الصواب 


1۳۷ - 


مسيرة النقد لأسن 


فتعتمدهاء وليكون فيما أوردت دلالة على أمثاله مما تركتء ومن لا يعرف 
الخطأ كان جديرًا بالوقوع فيه"0". 

التعليسسق: 

لقد حاول أبو هلال - هنا - أن يؤكد على أهمية المعنى» فقرر أن 
المدار - بعد - إنما هو في إصابة المعنى» وأن المعاني تحل من الكلام 
محل الأبدان» وأن الألفاظ تحري معها مجرى الكسوة » ومرتبة إحداهما من 
الأخرى معروفة. 

إذن فالمعاني هي الأصلء, والألفاظ حلية أو زينة» وقد تأثر أبو هلال 
في ذلك بقول ابن طباطبا: "وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في 
غيرهاء فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنًا في بعض 
المعارض دون بعض "". 

غير أن أبا هلال كان قد انتصر للفظ في أكثر من موضع › فقال: 
"وليس الشآن في إيراد المعاني ؛ لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي, 
والقروي والبدوي › وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه › وحسه وبهائه › 
ونزاهته ونقائه » وكثرة طلاوته ومائه » مع صحة السبك والتركيب › والخلو 
من أود النظم'" والتأليف , وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابًا » ولا 
يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته التي تقدمت "° 


)١(‏ الصناعتين لأبي هلال العسكري » ص 864, ۸١‏ تحقيق : د/ مفيد قميحة » ط: دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى › سنة ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م . 

(؟) عيار الشعر لابن طباطبا . ص ١؟.‏ 

(۳) أود النظم : عوجه › ويقال: أقام أوده إذا قوم اعوجاجه . 

(5) انظر : الصناعتين » ص ۷۲. 
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مسيرة النقد الاك سن 


مستلهمًا في ذلك قول الجاحظ: "والمعاني مطروحة في الطريق» يعرفها 
العجمي والعربي» والبدوي والقروي › وإنما الشأن في إقامة الوزن وتمييز 
اللفظء وسهولته» وسهولة المخرج» وكثرة الماء وفي صحة الطبع» وجودة 
السبك, فإنما الشعر صناعة» وضرب من الصبغ؛ وجنس من التصوير7". 

ويمضي أبو هلال في تأكيد عنايته واهتمامه باللفظ فيقول: "ومن 
الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ؛ أن الخطب الرائعة, 
والأشعار الرائقة» ما عملت لإفهام المعاني فقط؛ لآن الرديء من الألفاظ 
يقوم مقام الجيد منها في الإفهام» وإنما يدل حسن الكلام؛ وإحكام صنعتهء 
ورونق ألفاظه» وجودة مطالعه» وحسن مقاطعه؛ وبديع مبانيه» وغريب 
معانيه» على فضل قائله؛ وفهم منشئه, وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى 
الألفاظ دون المعاني ". 

ونخلص من هذا كله إلى ما يأتي: 

أن أبا هلال كان يحاول المواءمة بين اللفظ والمعنى» وهذا ما عير 
عنه بقوله: "فلا يكمل لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى» وتصحيح 
اللفظ. والمعرفة بوجوه الاستعمال". غير أن احتفاءه باللفظ كان أقوى 
وأبين وأوضح من احتفائه بالمعنى. 

أنه في محاولته المواءمة بين اللفظ والمعنى انتصر للمعنى هنا وللفظ 
هناك؛ مما أدى إلى التناقض» إذ يؤكد في هذا الفصل أن مدار البلاغة إنما 


)١(‏ الحيوان للحاحظ ۳/١۳٠ء‏ تحقيق الأستاذ: عبد السلام هارون» دار إحياء التراث» بيروت» 
الطبعة الثالثة» سنة ۱۳۸۸ھ - 1559م. 

(9)انظر: الصناعتين» ص ۷۳. 

(۳) المرجع السابق» ص .۸٤‏ 
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مسيرة النقد لأسن 
هو في إصابة المعنى» في حين أنه قد أكد في الفصل الذي قبله أن مدار 
البلاغة إنما هو في تحسين اللفظ وإحكام صنعته. 

عيوب المديسح : 

بعد أن نبه أبو هلال إلى ضرورة توخي الإصابة في المعنى ؛ وبين أن 
للخطأ صورًا مختلفة - شرع في التفصيل بعد الإجمال» فبداً بذكر عيوب 
المديح » فقال : "ومن عيوب المديح عدول المادح عن الفضائل التي 
تختص بالنفس من العقل › والعفة » والعدل» والشحاعة › إلى ما يليق بأوصاف 
الجسم من الحسْ ›» والبهاء , والزينة ‏ كما قال ابن قيس الرقيات فى عبد 


الملك بن مروان : 
يأتلق التاج فوق مفرقه 20 على جبين كأنه الذهب 
فغضب عبد الملك , وقال: قد قلت في مصعب: 
إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 


فأعطيته المدح بكشف الغمم , وجلاء الظلم» وأعطيتني من المدح ما 
لا فخر فيه» وهو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في النضارة. 

ومثل ذلك قول أيمن بن خريم في بشر بن مروان: 

يا ابن الأكارم من قريش كلها وابن الخلائف وابن كل قلمس"" 

من فرع آدم كابرًا عن كابر حتى أتيت إلى أبيك العنبس° 

مروان» إن قناته خطية غرست أرومتها أعز المفرس" 


)١(‏ الخلائف: الخلفاء. وكلاهما جمع خليفة. القلمس : السيد العظيم » والخيّر المغطاء. 
)١(‏ العنس (وزان حعفر): الأسد. 
(۳) الأرومة: الأصل. 


کا 


مسيرة النقد الاد سن 


وبنيت عند مقام ربك قبة خضراء كلل تاجها بالضفس"'" 
فسماؤها ذهب وأسفل أرضها ورق تلألافي صميم الحندس'" 
فما في هذه الأبيات شيء يتعلق بالمدح الذي يختص بالنفسء وإنما 
ذكر سؤدد الآباء. وفيه فخر للأبناءء ولكن ليس العظامي كالعصامي» وربما 
كان سؤدد الوالد وفضيلته نقيصة للولد إذا تأخر عن رتبة الوالد» ويكون 
ذكر الوالد الفاضل تقريعًا للولد الناقص» وقد قيل لبعضهم: لم لا تكون 
كأبيك؟ فقال: ليت أبي لم يكن ذا فضل؛ فإن فضله صار نقصا لي» وقد قال 
الأول: 
إنما المحد ما بنى والد الصد ق وأحيا فعاله المولون 
ثم ذكر أيمن بناء قبة حسنة » وليس بناء القباب مما يدل على جود 
وكرم» بل يجوز أن يبني اللئيم البخيل الأبنية النفيسة» ويتوسع في النفقة 
على الدور الحسنة مع منع الحق ورد السائل » وليس اليسار مما يمتدح به 
مدحًا حقيقيًا ؛ ألا ترى كيف يقول أشجع السلمي : 


يريد الملوك مدى جعفر ولا يعون كما يصع 
وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع 


)١(‏ الفسفس (بكسر الفاءين) : البيت المصور بالفسيفساءء وهي ألوان تؤلف من الخرزء وتركب 
في حيطان البيوت من داخل تأنه نقش مصور. (انظر: اللسان» مادة :"فسس"). 
(؟) الحندس: الظلام الشديد. 
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الجيد ني المديح 
والجيد ني المديح قول زهير: 
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا 
وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا(") 
وفيهم مقامات حسان وجوهها 
وأندية ينتابهاالقول والفعل 
فلما استتم وصفهم بحسن المقال» وتصديق القول بالفعل؛ وصفهم 
بحسن الوجوه» ثم قال: 
على مكثريهم حق من يعتريهم ‏ , 
وعند المقلين السماحة والبذل 
فلم يخل مكثرًا ولا مقلا منهم من بر وفضل. 
ثم قال: 
فإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم 
مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل 
فوصفهم بالحلم › ثم قال: 


وإن قام منهم قائم قال قاعد رشدت فلا غرم عليك ولا خذل 


)١(‏ ويروى: (إن يستخبلوا)» والاستخوال: إعطاء المال على سبيل التمليك › والاستخبال: 
إعطاؤه على سبيل العارية. (انظر: شرح شعر زهير بن أبي سلمى لأبي العباس ثعلب» ص ٩۳‏ 
تحقيق: د/ فخر الدين قباوة » نشر دار الآفاق الجديدة: بيروت» سنة ۰۲٤۱ھ‏ - 1147م)» 
وقيل: الاستخوال مثل الاستخبال» من أخبلته المال إذا أعرته ناقة لينتفع بألبانها وأوبارهاء 
أو فرسًا يغزو عليه. (اللسان» مادة "خول"'). يبسروا: يلعبوا الميسر. يغلوا: يغالوا في المقامرةء 
وكانوا يقامرون على سمان الجزرء فلا ينحرون إلا غاليه. 
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مسيرة النقد الأدبي 

فوصفهم - أيضًا - بالتضافر والتعاون» فلما آتاهم هذه الصفات النفسية 
ذكر فضل آبائهم» فقال: 

وما يك من خير أتوه فإنما توارثهاباءاباتهم قبل 

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتنبت إلا في مغارسها النخل' 

التعليسق: 

لقد تبنى أبو هلال - في حديثه عن عيوب المديح - وجهة قدامة 
ابن جعفر في ذلك» وتأثر - إلى يكن كيرت بقوله: "لما كانت فضائل الناس 
من حيث إنهم ناس» لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان, 
على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك - إنما هي العقل, 
والشجاعة؛ والعدل» والعفة؛ كان القاصد لمدح الرحال بهذه الخصال الأربع 
مصيئاء والمادح بغيرها مخطنًا"0". 

وقد نسخ أبو هلال جميع المثل التي ذكرها قدامة في باب عيوب 
المديح» فنقلها برمتها ليدعم بها وجهته!". 

على أنني ألاحظ الاتي: 

أن عبارة أبي هلال أدق من عبارة قدامة › فقدامة يؤكد أن 
المادح بالعقل » والشحاعة » والعدل » والعفة هو المصيب» وما عداه مخطئ: 


)١(‏ الصناعتين» ص 0117 ۸١ء‏ والخطي: الرمح» نسبة إلى الخط وهو مرفاً بالبحرين ترفاً إليه 
السفن إذا جاءت من أرض الهند. الوشيج: شجر الرماح» وقيل: هو ما نبت من القنا والقصب 
ملتفاء دخل بعضه في بعض» وواحدته وشيجة. 

.55 نقد الشعر لقدامة» ص‎ )١( 

(۳) انظر: نقد الشعر لقدامة» ص 2185-1486 والصناعتين » ص6١5-11١1.‏ 
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مسيرة النقد لأسن 


أما أبو هلال فيرى أن العيب إنما هو في العدول عن هذه الصفات إلى ما 
عداها من أوصاف الجسم من الحسن » والبهاء , والزينة » ونحو ذلك. 

فلا مانع - في رأي أبي هلال - من أن ينضم إلى صفات النفس 
غيرها من أوصاف المدیح» بل نراه يدعو إلى ذلك» فيقول: "ومع ما ذكرناه 
لا ينبغي أن يخلو المدح من مناقب لآباء الممدوح › وتقريظ من يعرف به 
وينسب إليه7". وقدامة لا يعباً بذلك ؛ ويرى أن المديح يجب أن ينحصر 
في صفاته الأربع وما تفرع عنها. 

أن ما قرره قدامة وتابعه عليه أبو هلال لم يسلم من النقد» فقد وحه 
الآمدي نقدًا عنيفا إلى وجهة قدامة في المديح» فقال: "فأما الجلالء 
والبهاء» والهيبة» ونحو ذلك فإنه واجب في مدح الملوك والخلفاء 
والعظماء؛ لآنه من الأوصاف التي تخصهم» ويحسن موقع ذكرها عندهم. 

وكذلك جمال الوجه وحسه مما يجب المدح به» فإن الوجه 
الجميل يزيد في الهيبة» ويتيمن به العرب؛ لأنه يدل على الخصال 
المحمودة, كما أن قبح الوحه والدمامة يسقط الهيبة» ويدل على الخصال 
المذمومة» وذلك مما تكرهه العرب وتتشاءم به؛ لأن أول ما تلقاه من 
الإنسان وتعاينه وجهه. 

وقد غلط بعض المتأخرين في هذا الباب - ممن ألف في نقد الشعر 
كتابًا- غلطًا فاحشًاء فذكر أن المدح بالحسن والجمال» والدم بالقبح 
والدمامة» ليس بمدج على الحقيقة ولا ذم على الصحة» طا كل من 
بمدح بهذا أو يذم بذاك » فعدل بهذا المعنى عن مذاهب الأمم عربيها 


.17٠١-1١19 الصناعتين؛ ص‎ )١( 
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وعجميهاء وأسقط أكثر مدح العرب وهجائها"'. 

وكان على أبي هلال أن ينظر بعين الاعتبار إلى نقد الآمدي!", ولكنه 
شايع قدامة, وتابعه على رأيه. مما جعل الدكتور مندور ينتحي باللائمة على 
بي هلال؛ لإيثاره رأي قدامة على ذوق الامدي» ونظراته الشعرية 
الحميلة!". 

المديح الجيد في منظور أبي هلال: 

مع أن أبا هلال لم يتعرض صراحة لنعت المديح الجيد - اكتفاء بما 
ذكره من عيوب المديح» وبما عرضه من أمثلة المديح الجيد - فإننا نفهم 
من كلامه أن الجيد من المديح - في نظره - هو ما كان بالفضائل النفسية؛ 
كالعقل» والعفة, والعدل» والشجاعة, كما أنه لا ينبغي - إضافة إلى ذلك - 
أن يخلو المديح من مناقب لآباء الممدوح» وتقريظ من يعرف به وينسب 
إليه. 


.553 354/١ الموازنة للآمدي‎ )١( 
تأثر أبو هلال في مواضع متعددة من كتابه (الصناعتين) بآراء الآمدي» مما يوحي بأنه اطلع‎ )۲( 
على موازنته, وأفاد منها. انظر على سبيل المثال: الصناعتين» ص 81-47 مقابلة بالموازنة‎ 
وراجع: النقد المنهجي‎ ٠۴۲ ه4,‎ /١ مقابلة بالموازنة‎ 18١ والصناعتين» ص‎ ؛4١‎ - ١ 
71717 »۳۲۱ عند العرب» ص‎ 
.٠۲۲ انظر: النقد المنهجي عند العرب» د. مندور» ص‎ )۳( 
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عيوب الهجاء والمختار منه 


يقول أبو هلال: "والهجاء - أيضًا - إذا لم يكن يسلب الصفات 
المستحسنة التي تختصها النفس» ويثبت الصفات المستهجنة التي تختصها لم 
يكن مختارًا. 

والاختيار أن ينسب المهجو إلى اللؤم؛ والبخل» والشره؛ وما أشبه 
ذلك. وليس بالمختار في الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه» وصغر الحجم, 


وضئول الجسم» يدل على ذلك قول القائل: 
فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها 
وقول الآخر: 


رأوه فازدروه وهو خرق وينفع أهله الرجل القييح"" 
وذكر السموءل أن قلة العدد ليست بعيب » فقال: 

تعيرنا آنا قليل عديدنا فقلت لها :إن الكرام قليل 
ومن الهجاء الجيد قول بعضهم: 

اللؤم أكرم من وبر ووالده واللؤم أكرم من وبر وما ولدا 

قوم إذا ما جنى جانيهم أمنوا من لوم أحسابهم أن يقتلوا قودا 
وقول أعشى باهلة: 

بنو تيم قرارة كل لوم كذاك لكل سائلة قراراا 


)١(‏ ازدروه: انتقصوه وعابوه , الخرق (بكسر الخاء وسكون الراء): الفتى الكريم الخليقةء 
والظريف في سماحة ونجدة. 
(۲) سائلة: اسم فاعل من سال الشيء يسيل سيلًا إذا جرىء والقرار: المستقر. والمراد أن اللوم 
يجري نحوهم فيستقر في ديارهم. 
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ومن خبيث الهجاء قول الآخر: 
إن يغدروا أو يجبنوا أو يبخلوا لايجفلوا ١‏ 
يغدوا عليك مرجلي ن كأنهم لم يفعل وا(" 
وقول الآخر: 
لو اطلع الغراب على تميم وما فيها من السوءات شابا 
وقول مرة بن عدي الفقعسي: 
وإذا تسرك من تميم خصلة قَلمَا يسوءك من تميم أكثر 
ومن المبالغة في الهجاء قول ابن الرومي: 
يقتر عيس على نفسه وليس باق ولاخالد 


ولو يستطيع لتقت ره تنفس من منخر واحد 
والناس يظنون أن ابن الرومى ابتكر هذا المعنى» وإنما أخذه مما حكاه أبو 
عثمان: أن بعضهم قبر إحدى عينيه » وقال : إن النظر بهما في زمان واحد من 
»« ضن 
الإسراف. 
التعلق.: 
كما تأثر أبو هلال بوجهة قدامة في المديح تأثر - أيضًا - بوجهته في 
الهجاء ‏ على أن رؤية كل منهما للهجاء تأتي امتدادًا لرؤيته للمديح» فقدامة 


)١(‏ يجفلوا: الجفول: سرعة الذهاب في الأرضء والمراد - هنا- أنهم لا يستترون خجلا أو 
استحياء. وبروى: لا يحفلوا؛ أي: لا يكترثوا . 

(۲) مرجلين: من الترجيل؛ وهو تسريح الشعر وتسويته وتزيبنه؛ والمراد: أنهم يظهرون زينتهم غير 
مبالين بما كان منهم. 

(۳) الصناعتين» ص 177-١17١‏ 


€۷ - 


مسيرة النقد الأدبي 
يرى: "أنه متى سلب المهجو أمورًا لا تحانس الفضائل النفسية كان ذلك عيبًا 
في الهجاء"'. 

وأبو هلال يرى أن الهجاء إذا لم يكن بسلب الفضائل النفسية لم يكن 
مختاراء فما يعده قدامة معيبًا يعده أبو هلال من غير المختار. 

ثم جاء ابن رشيق فرجح وجهة أبي هلال على وجهة قدامة؛ إذ 
يقول: "وأجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما تركب 
من بعضها مع بعض.ء فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب» فالهجاء 
به دون ما تقدم» وقدامة لا يراه هجوا البتة» وكذلك ما جاء من قبل الاباء 
والأمهات من النقص والفساد لا يراه عيبّاء ولا يعد الهجو به صوايًاء والناس - 
إلا من لا يعد قلة - على خلاف رأيه. وكذلك يوجد في الطباع - وقد جاء 
- ما كد ذلك من أحكام الشريعة"". 

وأرى أن الهجاء الجيد لا ينحصر في سلب الفضائل النفسية» وأن 
الشاعر قد يقصد بذكر العيوب الخلقية إلى السخرية من المهجو أو التهكم 
به؛ فيكون هجاؤه ألذع» ووقعه أشد, وجرحه أعمق» يقول القاضي 
الجرجاني: "فأما الهجو فأبله ما جرى مجرى الهزل والتهافت ... فأما 
القذف والإفحاش فسباب محض» وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح 
النظم "20 

ومن يطالع أدبنا العربي يجد أن شعراء الهجاء لم يقصروا هجاءهم 
على سلب فضائل النفس» بل تعدوه إلى ميدان آخر › وهو رسم المهجو 


.۱۸۷ نقد الشعر» ص‎ )١( 

.176/7 العمدة لابن رشيق‎ )١( 

(۳) الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص 56. 
-8م5١1-‏ 


مسيرة النقد الأدبي 
نفسه في صورة ساخرة: تقربه من الدمامة» وتثير الضحك لتخيله, فألحوا 
على ما فيه من عيب فضخّموه» وما فيه من نقص فعظموا أمره» وأطلقوا 
لريشتهم العنان في رسم صور متعددة للقصرء ودمامة الوجه» وطول الأنف» 
وكبر المنخرين» وجحوظ العينين» وجعلوا ذلك ونحوه مدار شعرهم في 
الهجاء والتهكم بالمهجو » فأثاروا العيب الخلقي» وأرادوه ظاهرا باررًا يثير 
الزراية» ويبعث على السخرية من غير شفقة ولا رحمة ". على نحو ما كان 
من جرير بن عطية بن الخطفي وقد رأى الشاعر الأسود الحيقطان " يوم 
عيد يلبس قمیصا أبيضء فتهكم به قائلا: 
كأنه لما بداللئناس أبر حمار لف في قرطاس 

وكان لهذا البيت العابث آثره المؤلم في نفس الحيقطان › فيقال: إنه 
حزن حزئًا شديدًا لما أصابه من هذا البيت» فدخل منزله» ثم أنشأ قصيدة 
رادعة يثأر فيها لنفسه ولبني جلدته؛ ویرد على جرير ردا لاذعًا يتجاوز جريرًا 
وقومه إلى مكة وأهلها ."١‏ 

وقد ذكر أبو هلال نفسه في كتابه (ديوان المعاني) نماذج متعددة 
للهجاء بالعيوب الخلقية كالقصر › والدمامة , والقبح» والسواد ". يقول: ومن 


)١(‏ انظر: الهجاء للدكتور: محمد سامي الدهان» ص ٠٠ ٠١‏ سلسلة فنون الأدب العربي» ط: 
دار المعارف بمصر, الطبعة الثالثة, سنة 1141م. 

(؟) لم تفصح المصادر عن شيء من أخبار الحيقطان سوى أنه كان عبدًا أسود شاعرًاء وأنه كان 
خطيبًا لا ببارى» وكان ينزع نزعة شعرية. (انظر: البيان والتبيين للجاحظ ١/17؛‏ وظهر الإسلام 
للأستان أحمد أمين ,77/١‏ ط: النهضة المصرية سنة 1177م, والشعراء السود» د /عبده بدوي» 
ص ١٠١٠ء‏ ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 1144م). 

(۳) انظر: رسائل الجاحظ ۱۸١/١‏ ١۸ء‏ تحقيق: أ/عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي. 

.۲۱٠-۲۰۵/۱ انظر: ديوان المعاني لأبي هلال‎ )٤( 
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مسيرة النقد لأسي 


أقبح ما جاء في قبح الأسنان قول جرير: 
إذا ضحكت شبهت أنيابها العلى خنافس سودًا في صراة قليب 
وإنما خص الأنياب العلى دون السفلى؛ لأنها تبدو في التبسّم والتكلم» 
وعند التثاؤب» ... فشبه أسنانها بالخنافس» وسعة فمها بالقليب» والصراة: 
الماء الفاسد» فشبه به فسان نكهتها"(". 


(١)ديوان‏ المعاني لأبي هلال .7١7/1‏ 
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مسيرة النقد الاد سس 


نعت الوصف 


يقول أبوهلال: "ينبغي أن تعرف أن أجود الوصف ما يستوعب أكثر 
معاني الموصوف » حتى كأنه يصور الموصوف لك فتراه نصب عينك, 
وذلك مثل قول الشماخ في نبالة: 

خلت غير آثار الأراجيل ترتيي تقعقع في الآباط منها وفاضها' 

فهذا البيت يصور لك هرولة الرجالة ووفاضها في آباطها تنقعقع. 

وقول يزيد بن عمرو الطائي: 

ألا من رأى قومي كأن رجالهم نخيل أتاها عاضد فأمالها'") 

فهذا التشيه كأنه يصور لك القتلى مصروعين "". 

التعليسسق: 

فكرة بي هلال في الوصف هي فكرة قدامة الذي يرى أن الوصف 
إنما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات» وأن أفضل الشعراء من 
أتى في شعره بأكثر المعاني التي يكون الموصوف مركبًا منهاء ثم بأظهرها 
فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره » ويمثله للحسن بنعته. 

وإذا كان أجود الوصف - في منظور قدامة وأبي هلال - ما استوعب 
أكثر معاني الموصوف » حتى يصوره لك فكأنك تراه نصب عينك › فإن 


)١(‏ الأراجيل: الرجال الذين يمشون على آرجلهم» خلاف الفرسان. الوفاض: جمع وفضة؛ وهي 
جعبة السهام والنبال. 

(؟) عاضد: قاطع» يقال: عضد الشجر يعضده إذا قطعه بالمعضد. 

(۳) الصناعتین» ص 160 . 

. 1١ نقد الشعر لقدامة» ص‎ )٤( 


اها- 


مسيرة النقد لأسن 


الوصف إذا قصر عن ذلك كان معيبًا على رأي قدامة!"), غير مختار على ما 
يُفهَم من كلام بي هلال'". 

وأرى أن ما يتطلبه قدامة وأبو هلال من ضرورة أن ينقل الشاعر صورة 
الموصوف كما هي عليه دون زيادة أو نقصان - إنما هو تشريع تحكمي !"ا 
فيه حجر على خيال الشاعر وإبداعه وملكاته التصويرية » " كما أن فيه قناعة 
بالتصوير الحسي > مع أن محال التصوير يتسع لنقل وجدان المنشئ 
والإيحاء بإشعاعه الانفعالى إلى المتذوق › ولا ينبغى أن يكتفى فى الوصف 
بتصوير المرائي والألوان والأشكال المحسوسة » بل يجب أن يصحب ذلك 
تصوير الرؤى وتهويمات الخيال › وبقدر انطباعها في نفس المنشئ وعمقه 
وسعته يُرْجَى أن تطبع فى نفس المتذوق بذات القدر والسعة › تسليمًا 
بنظرية التعاطف الوجدانى؛ وعدوى الانفعالات والمشاعر "° . 


.11١ انظر: نقد الشعر» ص ۱۳۰ ص‎ )١ 

") انظر: الصناعتين» ص 55 .١‏ 

انظر: نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب» ص 186 . 
؟) المرجع السابق» ص 186. 


(1) 
(") 
(0 
(€) 


- 0۲۳ا — 


مسيرة النقد الاد سس 
تت الست 


يقول أبو هلال: "وينبغي أن يكون التشبيب دالا على الصبابة 
وإفراط الوجد » والتهالك في الصبوة ٠‏ ويكون بريا من دلائل الخشونة 
والحلادة › وأمارات الإباء والعزة. 
ومن أمثلة ذلك قول أبي الشيص: 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأَخرٌ عنه ولامتقدم 
أَجِدُ الملامة في هواك لذزيذةً حًا لذكرك فليلمني اللوم 
أشبهت أعدائي فصرت أحبّهمسم إذ كان حظي منك حظي مهم 
وأهنتني فأهنت نفيي صاغفرًا مامن يهون عليك ممن أكرم 
فهذا غاية التهالك في الحبء ونهاية الطاعة للمحبوب. 
ويستجاد التشبيب - أيضًا - إذا تضمن ذكر الشوق» والتذكر لمعاهد 
الأحبةء بهبوب الرياح؛ ولمع البروق» وما يجري مجراهما من ذكر الديار 
والآثار. 
فمن أجود ما قيل في الديار قول الأزدي: 
فلم تدع الأرباح والقطرٌ والبلى من الدار إلاما يشف ويشغف 
وكذا ينبغي أن يكون التشبيب دالاً على الحنين ؛ والتحسّر ‏ وشدة 
الأسف» كقوله: 
وليست عشيّات الحمّى برواجع إليك ولكن خلّ عينيك تدمتًا 
وأذكر أيام الحمنى ثم أنثي على كبدِي من خشيّةٍ أن تصدّعا 
وينبغي أن يُظهِرٌ الناسبُ الرغبة في الحب, وألا يُظهِرٌ التبرّم به » كأبي 
صخر حين يقول: 
فيا حبها زدني جوئ كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 


- 0۳ا — 


مسيرة النقد لأسن 


وقول الآخر: 
تشكى المحبون الصَّابَة ليتني تحمَّلت ما يلقون من بيهم وحِي 
فكانت لنفيي لذة الحب كلها ولم يلقَهًا قبلي محبُ ولا بعدي 
وينبغي أن يكون في النسبب دليل التدله والتحيّر؛ كقول الحكم 
الحضري: 
تساهم ثوباها ففي الدرع ردأة وفي المرط لفاوان ردفهما عبل"" 
فوالته ما أدري أزيدت ملاحة وحسنًا على النسوان أم ليس لي عقلٌ 
وقيل لبعضهم: ما بلغ من حبك لفلانة؟ فقال: إني أرى الشمس على 
حيطانها أحسن منها على حيطان جیرانها". 
التعليسسق: 
نسجل لأبي هلال ما تطلبه في النسيب من أنه ينبغي أن يكون دال 
على الصبابة» وإفراط الوجد.ء والتهالك في الصبوة» وأن يكون بريئًا من 
دلائل الخشونة والحلادة» وأمارات الإباء والعزة» فقد استحاد النقاد ذلك 
في النسيب» وعابوا ما يظهره بعض الشعراء من تجلد وإباء". 
كقول الأحوص: 
فإن تصلي أصلك وإن تبيني بهجر بعد وَصلك لا أبالي 


)١(‏ الدرع: القميص. ردأة: ناعمة. المرط: الكساء من خر أو صوف يؤتزر به » وتتلفع به المرأة, 
وأراد به هنا الإزار. لفاوان : مثنى لفاءء وهي الكثيرة لحم الفخذين. العبل: الضخم من كل 
شيء. 

(۲) الصناعتین» ص ۱٤۹-۱٤١‏ . 

(۳) انظر: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني» ص ۲٠١‏ والأمالي لأبي علي 
القالي ١١ /١‏ واتجاهات النقد الأدبي العربي › أ.د /محمد السعدي فرهود» ص 287 2151 
وفي محيط النقد الأدبي» أ.د / إبراهيم علي أبو الخشب › ص 15". 

- 10€ - 


مسيرة النقد الاك سس 


وإني للمودة ذو حفاظ أواصل من يهش إلى وصالي 
وأقطع حبل ذي ملق كذوب سريع في الخطوب إلى انتقال 
وذكروا أن كثيرًا قال له0": لو كنت من فحول الشعراء لبالیت» هلا 
قلت كما قال هذا الأسود - وضرب بيده على جنب نصيب مولى بني 
مروان -: 
بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب 
وكان جرير يقول: "وددت أن هذا البيت من شعر هذا العبد - يعني 
نصيبًا - كان لي بكذا وكذا بیتا من شعري”". 
وكذلك نسجل لأبي هلال ما تطلبه من أن يُظهر الناسب الرغبة في 
الحبء وألا يُظهر التبرم به. كقول أبي صخر: 
فيا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 
فقد أثنى النقاد على الغزل الذي يسير على هذا الدرب) ونقل ابن 
رشيق عن الحاتمي أنه قال: أغزل بيت قالته العرب قول أبي صخر: فيا 
حبها زدني جوى... ". 
ومع ذلك فإن ما قرره أبو هلال في حديثه عن النسيب لا يخرج - 
في جملته - عما قرره قدامة في قوله: "يجب أن يكون النسيب الذي يتم 


.517 الموشح للمرزباني» ص‎ )١( 

(0) الكامل في اللغة والأدب للمبرد ,.٠١51١5/١‏ نشر مكتبة المعارف» بيروت. 

(۳) انظر: الموشح للمرزباني» ص 2515 ۲۱۷ غير أنه في ص ۲٠١‏ نسب بيت أبي صخر لكثير 
عزة خطأء وقد نبه على ذلك محقق الكتاب» وانظر: اتجاهات النقد الأدبي العربي» 
أ.د /محمد السعدي فرهود» ص 155. 

.٠١١/۲ العمدة‎ )٤( 


هه 


مسيرة النقد الاد 


به الغرض هو ما كثرت فيه الأدلة على التهالك فى الصبابة» وتظاهرت فيه 
الشواهد على إفراط الوجد واللوعة, وما كان فيه من التصابى والرقة أكثر 
مما يكون من الخشن والحلادة» ومن الخشوع والذلة أكثر مما يكون فيه 
الإباء والعزة. وأن يكون جماع الأمر فيه ما ضاد التحافظ والعزيمة» ووافق 
الانحلال والرخاوة» فإذا كان النسيب كذلك فهو المصاب به الغرض. 

وقد يدخل فى النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابّة, 
والبروق اللامعةء والحمائم الهائفة, والخيالات الطائفةء وآثار الديار العافية, 
وأشخاص الأطلال الدائرة» وجميع ذلك إذا ذكر احتيج أن تكون فيه أدلة 
على عظيم الحسرة؛ ومرمض١)‏ الأسف والمنازعة"". 


)١(‏ مرمض الأسف: شدته. 
(۲) نقد الشعر» ص ۲٤۱۳ء ٠١‏ . 


- 101 - 


مسيرة النقد الاد سس 


السرضاء والغخسر 


يرى أبو هلال أن الرثاء والفخر داخلان في المديح, فيقول: "ولما 
كانت أغراض الشعراء كثيرة؛ ومعانيهم متشعبة جمة لا يبلغها الإحصاء - كان 
من الوجه أن نذكر ما هو أكثر استعمالاء وأطول مدارسة له» وهو المدح» 
والهجاء والوصف, والنسيب» والمراثي › والفخر. 

وقد ذكرت قبل هذا المديح والهجاء وما ينبغي استعماله فيهماء ثم 
ذكرت الآن الوصف والنسيب» وتركت المراثي والفخر, لأنهما داخلان في 
المديح» وذلك أن الفخر هو مدحك نفسك بالطهارة» والعفاف» والحلم» 
والعلم» والحسّبء وما يجري مجرى ذلك, والمرثية مديح الميت» والفرق 
بينها وبين المديح أن تقول: كان كذا وكذاء وتقول في المديح: هو كذا 
وكذاء فينبغي أن تتوخى في المرثية ما تتوخى في المديح إلا أنك إذا 
أردت أن تذكر الميت بالحود والشجاعة تقول: مات الحود» وهلكت 
الشجاعةء ولا تقول: كان فلان جوادًا وشجاعًاء فإن ذلك بارد غير 

وما كان الميت يكده في حياته فينبغي ألا يذكر أنه يبكي عليه» مثل: 
الخيل والإبل وما يجري مجراهماء وإنما نذكر اغتباطها بموته؛ وقد أحسنت 
الخنساء حيث تقول: 

فقد فقدتك طلقة واستراحت فليت الخيل فارسها يراها 
بل يوصف بالبكاء عليه من كان يُحَسن إليه في حياته › كما قال الغنوي: 

ليبكك شيخ لم يجد من يعينه وطاوي الحشا نائي المزار غريب" 


.158 الصناعتین» ص‎ )١( 
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مسيرة النقد الأدبي 

التعليسسق: 

( أ ) اقتفى أبو هلال أثر قدامة في الرثاء كما اقتفى أثره في سائر 

الأغراض التي تقدمتء إذ يرى قدامة أنه "ليس بين المرثية والمدحة 
فصلء إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك: مثل: كان؛ وتولى, 
وقضى نحبه؛ وما أشبه ذلك ''. 

ثم جاء ابن رشيق فاقتفى أثرهماء فقال: "وليس بين الرثاء والمدح 
فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت؛ مثل: كان 
أو عدمنا به كيت وكيتء وما بشاكل هذا؛ ليعلم أنه ميت" . 

وما ذهب إليه النقاد الثلاثة - قدامة . وأبو هلال» وابن رشيق- لا 
يتفق وحقائق الشعر العربي؛ فلكل فن من فنونه ميزاته وصفاته التي يتميز 
بها من غيره؛ مما يجعلنا نحكم بأن فن الرثاء لا يتفق مع فن المديح» وإن 
اشتركا في ظاهر الأمر حين تأبين الميت أحد روافد الرثاء 7 إذ بُعدّد 
الشاعر فضائل المرثي حين التأبين كما يُعدّد مناقب الممدوح حين 
المديح» ولكن شتان الفارق بين التحربتين» والاختلاف بين الأمرين؛ لأن 
التجربة الوجدانية المسيطرة على النفس المادحة غير التجربة الوجدانية 
المسيطرة على النفس الراثية °. 


.118 نقد الشعرء ص‎ )١( 

() العمدة 7//ا12. 

(۳) روافد الرثاء ثلاثة» هي: الندبء والتأبين؛ والعزاء. 

(؟) انظر: ملاحظات على كتاب العمدة لابن رشیق» د/ يحيى محمد أحمد عید» بحث بملحق 
مجلة اللغة العربية بالمنصورة, العدد التاسع» ص ۲٠۸‏ من ملحق المجلةء سنة ١٠٤٠ھ‏ - 
۹ م. 
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مسيرة النقد الأدبي 

فالرثاء لا يقف عند ذكر الفضائل وتعدد المناقب فحسب» ولو اقتصر 
على ذلك لكان رثاءً بارداء لا يحرك عاطفةء ولا يثير انفعالاء إذ ينبغي أن 
يتخطى الشاعر هذا كله إلى ما هو أبعد منه وأعمق تأثيرًا, فان كان الميت 
قريبًا أو صديقًا ذكر الراثي لوعته وأساه» وأثر الفجيعة في نفسه» وإن كان 
الميت ملكاء أو خليفةء أو أميرًاء أو قائدًاء ذكر أثره في دنيا الناس ومسرح 
الأحداثء» وأن موته يشكل خطبًا عاماء وفاجعة عظيمةء ونحو ذلك مما يدل 
على فداحة الخطب وعظم المصاب. 

( ب ) ذكر أبو هلال - مقتفيًا أثر قدامة ('! - أن ما كان الميت يكده 
في حياته كالخيل والإبل وما جرى مجراهما لا يوصف بالبكاء على المیت» 
بل يوصف بالغبطة لموته, إنما يوصف بالبكاء عليه مَن كان يُحسن إليه في 
حياته كالعفاة والسائلين ونحو ذلك. 

ويبدو "أن أبا هلال رصد الرثاء المروي عن السلف فبنى عليه نظرته 
هذه للبكاء؛ وهي نظرة اعتبارية وليست معيارًا ثابنًاء ومقالة الخنساء ليست 
من الأمور المحتومةء فإنه كثيرًا ما نشهد مسحة الحزن على الحيوان حين 
يفقد صاحبه» ولقد يغتال الحزن هذا الحيوان» فضلًا عن انتقاله إلى ملك 
الورثة, ففيم اغتباطه بموت من مات"(". 

( ج ) ذهب أبو هلال إلى أن الفخر مديح المرء نفسه بالطهارة» 
والعفاف, والحلم» والعلم» والحسب » وما يجري مجرى ذلك › وتبعه ابن 
رشيق فقال: "والافتخار هو المدح نفسه › إلا أن الشاعر يخص به نفسه 


.١٠۹ ۰۱۱۸ انظر: نقد الشعر» ص‎ )١( 
. 147 نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب» أ د/محمد السعدي فرهود» ص‎ )۲( 
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مسيرة النقد لأسي 


وقومه» وکل ما حسن في المدح حسن في الافتخار » وکل ما قبح فيه قبح 
في الافتخار "'. 

غير أنه لا يخفى أن المديح بناء والفخر بناء آخر › وأن التحربة 
الشعرية في المديح غيرها في الفخر › وقد سبق القول بأن لكل فن من 
فنون الشعر ميزاته وخصائصه التي تميزه من غيره » ولیس كل بان بضرب 
بانيًا بغيره كما قال ابن قتيبة ("). 


.٠٤۳/۲ العمدة‎ )١( 
تحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر» ط : دار المعارف‎ :424/١ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )۲( 
بمصر, سنة ۱۳۸۲ھ - 13517م.‎ 
0ك‎ 


مسيرة النقد الأ ملستسن 


٣‏ الاتجاه البلاغي في النقد الأدبي القديم 


كانت العرب تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى 
وصحته» وجزالة اللفظ واستقامته؛ وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصابء وشبه 
فقارب» وبّدّه فأغزر, ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته ولم تكن تعبا 
بالتجنيس والمطابقةء ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود 
الشعر ونظام القصيد '. 

وربما قرأت من شعر أحدهم قصائد من غير أن تجد فيها بیتا بديعاء 
فإذا وقع ذلك في قصائدهم» واتفق لهم في البيت بعد البيت جاء موافقا 
للطبع على غير تعمد وقصد» وكان يستحسن ذلك منهم إذا كان نادرًا(". 

فلما أفضى الأمر إلى المحدثين › ورأوا مواقع تلك الأبيات . أبيات 
البديع . من الغرابة والحسن؛ وتميزها عن أخواتها في الرشاقة واللطف, 
تكلفوا الاحتذاء عليهاء فسموه البديع» فمن محسن ومسيء ومحمون 
ومذموم» ومقتصد ومفرط!". 

وأصبح البديع صنعة لها روادها من أمثال: بشار بن برد» ومسلم بن 
الوليد» والعتابي» ومنصور النمري» وأبي نواس» وأبي تمام» وابن المعتز 
وكان الواحد من هؤلاء يقصد إلى البديع » ويكثر منه في شعره » لكنهم لم 
يكونوا سواء في تلك الصنعة من حيث الإقلال والإكثار › والسهولة والتوعر › 


."6 الوساطة» ص"‎ )١( 
."6 انظر: البديع لابن المعتزء صا والوساطة» ص‎ )١( 
الوساطة» ص6".‎ )۳( 
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مسيرة النقد الأدبي 
والطابع والاتجاه'. 

وآدى هيام بعض الشعراء بهذه الألوان وإفراطهم فى تناولها إلى 
طغيان الاهتمام باللفظ على الاهتمام بجانب المعنى» ا ببعضهم 
إلى عدم الاكتراث بجزالة الألفاظ واستقامتها إيثارًا للمحسنات البديعية» مما 
حدا بكثير من علماء اللغة والأدب إلى أن ينتصروا للقديم ويتعصبوا له › 
وأن يقفوا في وجه كل جديد موقفًا متشددًا مقللين من شأن ما يأتي به 
المحدثون , منكرين عليهم إكثارهم من ألوان البديع وكلفهم بها وإفراطهم 

وإلى جانب هذه الطائفة التي تعصبت للقديم كانت هناك طائفة 
أخرى من الشعراء والنقاد تتعصب للمحدثين» وتنتصر للبديع» وتعد الإكثار 
منه في الشعر تفننًا في ضروب القول؛ ودليلاً على شاعرية الشاعر". 

كان الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز (م 115ه) أحد أنصار 
المدرسة البديعية, فألف" كتاب الىديع"» ليعلم الناس أن المحدثين لم 
يسبقوا المتقدمين إلى شيء من ألوان البديع › و" أن بشارًا » ومسلماء 
وأبا نواس» ومن تقيلهم!" وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفنء ولكنه 
كثر في أشعارهم, فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم» فأعرب عنه 
ودل عليه. 


)١(‏ الفنون البديعية في دائرة البحث البلاغي» أ.د. فوزي السيد عبد ربه عيد. ص١1‏ مطبعة 
الحسين الإسلامية, ۸ھ ل لكام. 
)"( المرجع السابق, ص۰۲۲ ۲۲. 
(۳) تقيلهم: أشبههم وسلك طريقهم» يقال: تقيل الولد أباه. إذا نزع إليه في الشبه والعمل. 
ا 


مسيرة النقد لأ سس 


ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه 
وتفرع فيه وأكثر منه. فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعضء وتلك عقبى 
الإفراط وثمرة الإسراف (". 

ويعد هذا الكتاب أول مؤلف يتجه بالنقد الأدبي صوب البلاغةء 
ويذهب بعض الكتاب إلى القول بأنه أول كتاب في البلاغة العربية بالمعنى 
الصحيح» حيث لم يجاوز في موضوعاته وفنونه دائرة البحث البلاغي!". 

وقد جمع ابن المعتز في كتابه ثمانية عشر لونّاء أطلق على خمسة منها 
اسم البديع» وهي الاستعارة» والتجنيس» والمطابقة» ورد الأعجاز على 
الصدورء والمذهب الكلامي» ثم قرر أنه اقتصر على هذه الفنون الخمسة 
اختيارًا من غير جهل بمحاسن الكلام؛ ولا ضيق في المعرفة» فمن أحب أن 
يقتدي به ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل؛ ومن أضاف من هذه 
المحاسن أو غيرها شيئًا على البديع فله اختياره". 

أما الثلاثة عشر فنا الباقية فقد أطلق عليها ابن المعتز محاسن الكلام: 
وهي: الالتفات , والاعتراض » والرجوع , وحسن الخروج › وتأكيد المدح 
بما يشبه الذم » وتجاهل العارف» والهزل يراد به الجد » وحسن التضمين؛ 
والتعريض والكناية ‏ والإفراط في الصفة › وحسن التشبيه » وإعنات الشاعر 
نفسه في القوافي › وحسن الابتداءا". 


. ١ص البديع لابن المعتزء‎ )١( 
مكتبة الأنجلو  القاهرة » ط:۲› والفنون‎ ٠۲۷ انظر: البيان العربي» د/ بدوي طبانة »> ص‎ )۲( 
.۲٤ص‎ » البديعية في دائرة البحث البلاغي‎ 
.08 انظر: البديع لابن المعتز » ص‎ )۳( 
./0 . ٥۸ص (؟) انظر: البديع لابن المعتزء‎ 
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مسيرة النقد الأدبي 
جمع قدامة بن جعفر (م ۳۳۷ه) في كتابه نقد الشعر عشرين لونًا من 
ألوان البديع؛ وقد توارد مع ابن المعتز على سبعة منهاء وانفرد بثلاثة عشر 
لونّاء فتكامل لهما ثلاثون نوعًا ('. 
ومن الألوان التي ذكرها قدامة : 
.١‏ صحة التقسيم: 
وهي أن يبتدئ الشاعر فيضع أقسامًا فيستوفيها ولا يغادر قسما منهاء 
كقول نصيب: 
فقال فريق القوم: لاء وفريقهم نعم › وفريق قال: . ويحك . لا أدري 
فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام". 
؟. التتميم: 
وهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتم بها صحته 
وتكمل معها جودته شينًا إلا أتى بهء مثل قول نافع بن خليفة الغنوي!": 
رجال إذا لم يقبل الحق منهمم ويعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 
فما تمت جودة المعنى إلا بقوله "يعطوه". بالبناء للمجهول . وإلا 
لكان المعنى منقوص الصحة ©). 
وكقول طرفة": 


)١(‏ الفنون البديعية في دائرة البحث البلاغي» ص5 ؟. 
(۲) نقد الشعر لقدامة بن جعفر» ص ۹٠ء‏ تحقيق: أ.د /محمد عبد المنعم خفاجة. 
(۳) المرحع السابق» ص 156. 
)٤(‏ المرجع السابق» ص٤٤٠.‏ 
(5) نقد الشعر لقدامة بن حعفر » ص ١40‏ . 
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مسيرة النقد الاك سن 


فسقى ديارك غير مفسدها ١‏ صوبالربيع وديمة تهمي"" 

فقوله "غير مفسدها " إتمام لجودة ما قاله ‏ لأنه لو لم يقل غير مفسدها 
لعيب كما عيب ذو الرمة في قوله: 

ألايا اسلمي يا دار مي على البلى 

ولا زال منهلًا بجرعائك القطر 

عابوه في هذا القول , لأن فيه إفسادًا للدار التي دعا لها » وهو أن 
تغرق بكثرة المطر (". 

فكان هذا النهج الذي نهجه قدامة في كتاب نقد الشعر خطوة جريئة 
لتدوين البلاغة العربية وأصول النقد الأد بي". 

ويعد هذا الكتاب قاعدة للدراسات البلاغية التي جاءت بعده › والتي 
أصّلت الاهتمام بالشكل الأدبي باعتباره مظهرًا للمضمون. 

ثم جاء أبو هلال العسكري (م ١۹ه)‏ فألف كتاب الصناعتين الذي 
دفع بالنقد الأدبي صوب البلاغة دفعة قوية » بحيث صار الشأن للعناية 
بتأليف الكلام وتفنين العبارة على ما تقتضيه الصناعة البلاغية , التي أتى أبو 
هلال بمثلها من القرآن الكريم» والحديث الشريف › وكلام العرب - منظومه 


)١(‏ الصوب : المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي › والديمة : المطر الدائم . تهمي : تسيل » وقوله : غير 
مفسدها تتميم واحتراس للديار من الهدم . 

(۲) نقد الشعر لقدامة » ص5؟15, ١٠٤٠ء‏ وقد اعتذر بعضهم عن ذي الرمة بأنه قدم الدعاء لها 
بالسلامة في قوله: "اسلمي". 

(۳) انظر: تقديم أ.د/ محمد عبد المنعم خفاجي لكتاب نقد الشعر » ص 58. 

)٤(‏ تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري , د/ محمد زغلول سلام » ص"2771 
منشأة المعارف بالإسكندرية. 


- 11٥ - 


مسيرة النقد لأسن 


ومنثوره - في القديم والحديث إلى عهده !". 

وكان أبو هلال واضحًا في إبراز الهدف الذي أراده › فقد قرر في 
مقدمة هذا الكتاب أن أحق العلوم بالتعلم أولاها بالتحفظ بعد معرفة الله 
جل ثناؤه : علم البلاغة » الذي يعرف به إعجاز كتاب الله تعالى (". 

ثم جاء الإمام عبد القاهر الجرجاني (م١71؟ه‏ ) فارتكز في نقده 
الأدبي على الدقائق البلاغية ارتكارًا كبيراء وذهبت شهرته بين البلاغيين 
على أنه رجل البلاغة وقطبها » بل عدّه كثير من الكتاب والباحثين في 
ميدان البلاغة واضع هذا العلم ومؤسسه!". 

وامتزج النقد بالبلاغة عند بعض الكتاب ؛ فصاروا لا يفصلون بينهماء 
ومن هذا القبيل كتاب البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ , ففي المقدمة 
يقول أسامة : "هذا كتاب جمعت فيه ما تفرق في كتب العلماء المتقدمين 
المصنفة في نقد الشعر » وذكر محاسنه وعيوبه › فلهم فضيلة الابتداع › ولي 
فضيلة الاتّباع " ©2. 

ومن يطالع الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب يجد أنها - في 
جملتها - تندرج تحت علوم البلاغة » ومعظمها داخل في عداد الفنون 
البديعة » كما أن أكثر هذه الموضوعات قد عرض عرضًا بلاغيًّا خالصًا » ومن 


.۱٤۸ نصوص نقدية» ص‎ )١( 
.1 الصناعتين» ص‎ )۲( 
انظر: المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين» ص 60" وتقديم أ.د /محمد عبد‎ )۳( 
.۷۲ 71 254 المنعم خفاجي لكتاب أسرار البلاغة» ص‎ 
تحقيق: د/أحمد أحمد بدوي» طبع مصطفى‎ »١ (؟) البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ص‎ 
.ما155١‎ - الحلبي؛ ۱۳۸۰ھ‎ 
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مسيرة النقد الاد سس 


ذلك على سبيل المثال: 
١‏ - باب طبقات التطبيق!". 

وفيه يقول : اعلم أن التطبيق هو أن تكون الكلمة ضد الأخرى › كما 
قال الله تعالى : « انه هو حك َأَبَى © وه هْوَ امات وَلَحَيَا) ". 

وقوله تعالى : ۾ (َكَيّْلا تاسوا ڪل ما اتڪ ولا فوا يمآ 
ءاتڪڪري". 

وأخفى تطبيق في القرآن: « ما وبر عرفا ملوأ اام ©. 

وقال الحسن البصري في دعائه :" اللهم إن تبتليني بنعمة فأشكر » خير 
من أن تبتليني بنقمة فأصبر". 
وللفرزدق مما يستحسنه المتقدمون : 

والشيب ينهض في الشباب كأنه 
وقال ابو تمام/": 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

وقال المنصور: لا تخرجوا من عز الطاعة إلى ذل المعصية. 


.٠٦ البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ» ص‎ )١( 

(۲) سورة النحم: الآيتان ۳> 55. 

(۳) سورة الحديد: الآية ۲۳. 

)٤(‏ سورة نوح: الآية ه7. 

(5) شرح ديوان أبي تمام ٠١١/۲‏ للخطيب التبريزي» تحقيق: راجي الأسمرء؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت؛ ط؟, ٤۱٤۱ھ‏ - 1115 م. 


YS 


مسيرة النقد لأسن 


۲. باب التذييل7"): 

وفيه 0 eS‏ 
قبلها » كقوله تعالى: إن أله شی مت الْمَؤْمِيِينَ ا 000 
لم ألَجَنَهَع '". ثم حقق = بقوله: ( ومن أو مي دو مت آلو ". 

ومنه قول النابغة © 

E‏ على شعث » أي الرجال المهذب 

۴- باب الاعتراض © 


وفيه يقول: اعلم أن الاعتراض هو أن تذكر في البيت جملة معترضة 
لا تكون زائدة » بل يكون فيها فائدة » مثل قول الشاعر°: 
إن الثمانين - وبلغتها - قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني» ص ,٠١‏ تحقيق: حمدو طماس» دار المعرفة» بیروت» ط:۲» 5177اه 
-ه١٠٠ام.‏ 

.1١١١ التوبة: الآية‎ )١( 

(۳) التوبة: الآية .١١١‏ 

. ١١8 البديع في نقد الشعر. ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(1) نسبه البعض إلى عوف بن محلم الشيباني. (انظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي» ص .)177١‏ 
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مسيرة النقد الاد سي 


الفصل الثاني 


المعادل اللغوي 
[ادراسة تطبيقية في ضوء النص القرآني 


د 


مسيرة النقد الاد 


ا 


مسيرة النقد الأدبي 
ا 

إن من أهم العقد التي ينبغي أن نتخلص منها في نقدنا الحديث أن 
المصطلح النقدي الحديث أو المعاصر يكتسب قيمة كبيرة إذا ارتبط بناقد 
أو كاتب أجنبي » أو انبثق من نظرية أجنبية › وأنه لا يكتسب القيمة نفسها 
عند كثير من الحداثيين إذا اقترن باسم الحاحظ , أو ابن قتيبة » أو ابن 
طباطبا » أو قدامة بن جعفر › أو الآمدي , أو الجرجاني › أو أبي هلال 
العسكريء أو المرزوقي» أو ابن رشيقء أو عبد القاهر › أو ابن الأثير » أو 
العلوي » وغيرهم من أعلام النقد الأدبي العربي القديم › ناهيك عن 
اقترانه باسم كاتب أو ناقد عربي حديث أو معاصر › فما ظنك إذا كان هذا 
المصطلح نتاج بحث وفكر لكاتب أو ناقد من غير هؤلاء الأعلام والمشاهير 
في سماء الإعلام العربي؟! 

كل ذلك قد جعل ثقة بعض الباحثين في أنفسهم › وجرأتهم على 
الإبداع وقراءتهم للتراث قراءة جديدة , وإعادة إنتاجه وصياغته وفق رؤّى 
عصرية جديدة مجانًا لكثير من التردد ؛ أو الخوض فيه على استحياء . 

ومن ينظر في بعض المصطلحات النقدية الحديثة والوافدة يظن 
للوهلة الأولى أنها مصطلحات حداثية صرفة › لكنه بشيء من المراجعة 
لكنوز التراث وذخائره يدرك أن هذه المصطلحات ضاربة بجذور راسخة في 
أعماق تراثنا الأدبي والنقدي › فمصطلحات : الانحراف › والانزياح › 
والتخطي ؛ والتحول » والخروج › والتجاوز » والاختلال » والإطاحة › 
والانتهاك » وخرق السنن » ترد في جملتها إلى مصطلح العدول الذي ذكره 
ابن الأثير وغيره من النقاد العرب القدماء » وأن كثيرًا من المصطلحات 
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مسيرة النقد لأسي 


النقدية الحديثة كالحضور والغياب › والخفاء والتجلي » والمسكوت عنه › 
ترجع في مضمونها إلى قضايا الحذف والذكر التي تناولها البلاغيون والنقاد 
القدماء. 

ولم أتردد عندما اختمرت في ذهني فكرة المعادل اللغوي كتعبير عن 
إصابة المحز في التواؤم بين اللفظ والمعنى › واعتبار هذا المصطلح 
النقدي تعبيرًا عن قمة المشاكلة بين اللفظ والمعنى › التي نادى بها نقادنا 
القدماء . 

واخترت التطبيق على النص القرآني لكونه على قمة البلاغة وفي 
أعلى درجاتها في تحقيق هذه المشاكلة › ولثراء الجانب التطبيقي سواء 
في مفرداته اللغوية أم في تراكيبه وبناه الأسلوبية . 
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مسيرة النقد الاد سس 
المبحث الأول 
المعادل اللغوي .. تأصيل نقدي 


أو : مفهوم المصطلح : 

أ- في اللغة: 

المعادل : اسم فاعل من عادل يعادل معادلة» يقال : عادل الشيء 
بالشيء إذا سواه به » وجعله مثله» وقائمًا مقامه, ومنه شهادة المعادلة (". 

وبقال: هو يعدل أمره ويعادله إذا توقف بين أمرين أيهما بأتي؛ أي 
أنهما عنده مستويان تمام الاستواء لا يقدر على اختيار أحدهما ولا يترجح 
عنده"» فكل منهما يكافيئ الآخر ويعادله. 

واللغوي: المنسوب إلى اللغةء وهي ما يعبر بها الناس عن معانيهم 
وأغراضهم ومضامينهم. 

ب - في الاصطلاح: 

يقصد بالمعادل اللغوي : ما يعبر به المبدع عما يجول بخاطره» بحيث 
يكون تعبيره في أعلى درجات المشاكلة والمواءمة بين لفظه ومعناه . 

ج - العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي: 

تتمثل العلاقة بين المعنيين في قمة المشاكلة والتكافؤٌ بينهماء فكما 
أن المعادل في اللغة هو المتوقف بين أمرين لا يقدر على اختيار أحدهما 
على الآخر أو ترجيحه عليه فإن المعادل اللغوي ينبني على منتهى التوافق 
والتواؤم بين اللفظ والمعنى» بحيث إذا ما لجأ المبدع أو الناقد إلى سائر 


)١(‏ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيةء مادة (عدل). 
(۲) انظر: لسان العرب» لابن منظور, مادة (عدل). 
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مسيرة النقد لأسن 


الحقول الدلالية» وأعمل فكره» وأجال نظره؛ وأجهد عقله في النظر في 
عمليتي الاستبدال الآفقي والرأسي لعاد إلى تعبيره الآول وما استطاع هو أو 
غيره استبدال مفردته أو بنيته الأسلوبية بمفردة أو بنية أخرى؛ لأن المفردة أو 
البنية التي اختارها هي المعادل اللغوي الأنسب أو الوحيد الذي لا يقوم 
مقامه غيره في هذا الموضع أو ذاك. 

د- لماذا هذا المصطلح دون سواه؟ 

آثرت اختيار هذا المصطلح دون سواه لسببين: 

أولهما : لأنه - فيما أرى - الأكثر تحديدًا ودقة وتعبيرًا عن المفهوم الذي 
أريده. 

الآخر: الخروج من دائرة الاتساع التي يدور حولها المعادل الموضوعي 
وكثرة التفسيرات التي تكتنفه» فهناك من يقترب في مقاربته له من مفهومنا 
للمعادل اللغوي مع شيء من التوسع يتجاوز اللفظة والعبارة إلى الطريقة الكلية 
للتعبير عن المشاعرا'. وهو ما يمكن أن نطلق عليه: "المعادل التعبيري". 

ومن هؤلاء أ.د/ محمد عناني الذي يرى أن المعادل الموضوعي 
عند إليوت يعني الطريقة التي تعبر عن المشاعرء وتعتبر المقابل المادي لهاء 
لأن إليوت يقول: إنه إذا زادت المشاعر المحردة عن الأشياء المجسدة 
التي تعبر عنها أصبح العمل الفني غامصًاء وإذا زادت الأشياء المجسدة عن 
المشاعر نتج ما نسميه الإسراف الشعوري أو التهافت العاطفي» فالتعادل 
يعني تساوي الكفتين في العمل الفني وهناك من ينحو في فهمه وتفسيره 


)١(‏ انظر: المصطلحات الأدبية الحديثة, د/ محمد عناني صعه؛ ٠٥١‏ مطابع الأهرام التجارية» 
نشر الشركة المصرية العالمية» وشركة أبى الهول للنشرء الطبعة الثانيةء سنة 7١١٠م‏ 
(؟) المصدر السابق » ص٤٥‏ 6ه. 
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مسيرة النقد لأ ملستسن 


للمعادل الموضوعي منحى آخر يقترب به من دائرة الرمز أو القناع7". 

وهناك من يفهم المعادل الموضوعي على أنه ما يقابل العواطف 
والمشاعر والانفعالات من قالب تعبيري» وهو وعاؤها المادي سواء أكان 
تعبيرًا ماديا أو رمزيًا » يقول أ/ محمد عزام : المعادل الموضوعي هو 
الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفة في قالب فني ؛ هو بناء مجموعة من 
الموضوعات أو المواقف أو سلسلة من الأحداث لتصبح وعاءً لهذه العاطفة 
الخاصة» بحيث تتفجر هذه العاطفة في الحال عندما تقدم الأحداث 
الخارجية موضوعة في تجربة حسية!"؛ وينبغي أن يكون التعادل بين الشيء 
المادي أو الرمز وبين الانفعال الذي يثيره تامًا (. 

ويقول : ولكن النسيج أو الهيكل المادي يقاوم التعادل العملي › 
ولا يمكن للقارئ معرفة أي شيء تقوله القصيدة بعيدًا عن كلماتهاء والقيمة 
الشعرية لا تكمن فيما تقوله القصيدة , ولكن فيما تكونه , أي الشيء المادي 
الذي يجعلنا ندرك انفعال الشاعر الأصلي/". 

وأرى أن الذي أدى إلى اتساع دائرة مصطلح المعادل الموضوعي 
واختلاف وجهات النظر في تحديد مدلوله وفي تطبيقاته أمران : 


)١(‏ المعادل الموضوعي في الشعر الجاهليء أ.د/ كاظم الظواهري ص ٠١ -٠١‏ نشر دار 
الهداية» الطبعة الأولى:١1571ه/‏ ١٠١1م‏ › وسينية البحتري : شاعرية المكان › المعادل 
الموضوعي » الرسم بالكلمات › أ.د/ زكريا النوني» ص ۹٠ء ,٠١‏ ط / شركة ناس › الطبعة 
الأولى» سنة 6١٠1م‏ . 

(۲) المنهج الموضوعي في النقد الأدبي › للأستاذ/ محمد عزام ص۸٠‏ نشر اتحاد الكتاب العرب 
سنة 1195 م. 

(۳) المصدر السابق » ص .7"١‏ 

.7"١ المصدر السابق » ص‎ )٤( 
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مسيرة النقد الأدبي 

أحدهما : ما ذكره د/ محمد عناني» وهو عدم الدقة في ترجمة 
المصطلح ونقله إلى العربية '. 

الآخر: أن إليوت استخدم هذا المصطلح لأول مرة في مقال له عن 
مسرحية "هاملت" لشكسبيرء فقال: إن مسرحية "هاملت" غير ناجحة من 
الناحية الفنية لأنها عجزت عن أن تضع لنا عواطف المؤلف في معادل 
موضوعي» على العكس من بعض ماسي شكسبير الأخرى الناجحة التي 
تتحقق فيها نظرية "المعادل الموضوعي" ويشرح إليوت ما يقصده بهذا 
المصطلح فيقول: إن الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفة في قالب فني إنما 
تكون بإيجاد معادل موضوعي لهاء وبعبارة أخرى مجموعة من الموضوعات, أو 
موقف, أو سلسلة من الأحداث» تشكل وعاء لهذه العاطفة الخاصة» بحيث 
تتفجر هذه العاطفة في الحال عندما تقدّم الأحداث الخارجية موضوعة في 
ا 

وهذا التعبير ينسجم مع البناء الروائي والمسرحيء وربما ينسجم إلى حد ما 

مع الشعر التمثيلي؛ لكن نقله برمته دون مراجعة؛ ومحاولة تطبيقه نضا على 
الشعر العمودي أدى إلى شيء من الخلخلة في فهم المصطلح وفي تطبيقاته. 

على أن إليوت نفسه توسع في مفهوم المعادل» ليستخدمه بمعنى 
المكافئ أو المقابل سواء أكان تعبيرًا مقابلاً لفكر وعواطف وانفعالات تضمن 
رمرًا أو لاء أم كان فكرًا مقابلاً لفكر أو فنا مقابلاً لفن» يقول: إن النظرة إلى 


)١(‏ المصطلحات الأدبية الحديثة, د/ محمد عناني ص "أه. 
(۲) انظر: في نقد شعرء د/ محمود الربيعي» ص ٠١١‏ ط/ دار غريب للطباعة والنشر بالقاهرة؛ نقلًا 
عن مختارات نثرية لإليوت ص .1١7‏ 
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مسيرة النقد الاد سن 


الحياة التي تتكشف في أنضج قصائد "ريلكه" إنما هي ضرب من المعادل 
الشعري لفلسفة "نيتشه" .)١(‏ 

خلاصة التسول: 

وخلاصة ما أميل إليه بعد هذا العرض أن إصابة المحز في مشاكلة 
اللفظ للمعنى إذا وقعت موقعها وجاءت في صورة رمزية أو متضمنة معنى 
الرمز أو معنى القناع كان الأدق فيها هو تعبير "المعادل الموضوعي" وأن 
هذا المصطلح يأتي أبرز ما يكون في البناء الروائي والمسرحي والشعر 
التمثيلي. 

أما إذا كانت هذه المشاكلة لا تتضمن رمرًا أو قناعًا وقصد بها محرد 
إصابة المحز في مشاكلة اللفظ لمعناه كان الأدق هو تعبير المعادل اللغوي 
الذي يشمل اللفظة المفردة باعتبارها معادلاً لفظيًاء والعبارة أو الجملة أو 
التركيب باعتباره معادلاً أسلوبيًاه وأن السياق الأعم الذي يشمل المعادل 
اللغوي والمعادل الموضوعي متا هو ما يمكن أن يطلق عليه "المعادل 
التصسبيري". 

ثانيا : الجذور الترائية للمصطلح: 

يعد ابن طباطبا العلوي المتوفي سنة ۳۲۲ه من أوائل النقاد العرب 
الذين نصوا على قضية المشاكلة بين اللفظ والمعنى» يقول: "وللمعاني 
ألفاظ تشاكلها » فتحسن فيها وتقبح في غيرها » فهي كالمعرض للجارية 
الحسناء التي تزداد حسنًا في بعض المعارض دون بعض"(0. 


)١(‏ انظر: المختار من نقد ت. س إليوت » اختيار وترجمة : ماهر شفيق فريد › تقديم : د/ حابر 
عصفور» ص ,١١7‏ نشر المجلس الأعلى للثقافة › سنة ٠٠٠1م.‏ 
(؟) عيار الشعر لابن طباطبا ص ١۱ء‏ تحقيق: د/ عبد العزيز بن ناصر المانع » ط/ المدنى » نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة › سنة ١5‏ اه / ٥۱۹۸م‏ . 
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وفي حديثه عن أدوات الشعر يقول: "وللشعر أدوات يجب إعدادها 
قبل مرامه وتكلف نظمه » فمن نقصت عليه آداة من أدواته لم يكمل له ما 
يتكلفه منه » وبان الخلل فيما ينظمه؛ ولحقته العيوب من كل جهة › فمنها: 
التوسع في علم اللغة ‏ والبراعة في فهم الإعراب ... وإيفاء كل معنى حظه 
من العبارة؛ وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز في حسن زي وأبهى 
صورة» فتسابق معانيه ألفاظه فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذان السمع 
بمونق لفظه"١".‏ 

ثم جاء المرزوقي فجعل عمود الشعر قائمًا على سبعة أبواب » هي : 
شرف المعنى وصحته › وجزالة اللفظ واستقامته › والإصابة في الوصف › 
والمقاربة في التشبيه › والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ 
الوزن » ومناسبة المستعار منه للمستعار له › ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة 
اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما (". 

وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى عنده طول الدربة ودوام المدارسة › فإذا 
حكما بحسن التباس بعضهما ببعض بلا جفاء › ولا نبو › ولا زيادة » ولا 
نقصان, وكان اللفظ مقسومًا على رتب المعاني فهو البريء من العيب(". 

يقول أستاذنا الدكتور/ محمد السعدي فرهود "رحمه الله" في تعليقه 
على نص المرزوقي : ومشاكلة اللفظ للمعنى تعني موافقته له › وقيام 


. عيار الشعر لابن طباطبا » ص 1» ۷ بتصرف‎ )١( 

(۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي › تحقيق : ١‏ / أحمد أمين ٠,‏ / عبد السلام هارون ج ١‏ ص ٩‏ 
ط : لجنة التأليف والترحمة والنشرء سنة ۱۳۸۷ھ / 1551م . 

(۳) انظر: المصدر السابق »ص .١١‏ 
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اللفظ بحق المعنى الذي نوى الشاعر إظهاره › وتوفيته على الوجه 
الذي قصده'. 

ويوؤكد الدكتور/ محمد طه عصر أن قضية المشاكلة بين اللفظ 
والمعنى هي بيت القصيد في تلك العمودية التي يتطلبها المرزوقي, 
فالشروط الستة التي تطلبها المرزوقي في عمود الشعر هي مقدمة لتحقيق 
تلك المشاكلة؛ إذ لا تكون المشاكلة دون صحة المعنى» واستقامة اللفظ 
والإصابة في الوصف, وهو شيء فطن إليه المرزوقي وقصده قصدًاء حتى 
كان من موطن الملاحظة أنه جعل احتماع هذه الأوصاف الثلاثة سينا 
لكثرة سوائر الأمثال وشوارد الأبيات» ولم يكن بينه وبين اعتبارها سب 
لشعرية النص إلا ضربة معول. 

ثم إن المشاكلة تقتضي المقاربة في التشبيه» ومناسبة المستعار منه 
والمستعار له. ومن ثم التحام أجزاء النظم والتئامها على النحو الذي قرره 
الأوائل وقام المرزوقي باستلهامه وإعادة صياغته في هذه الأبواب السبعة 
التي بنى عليها نظريته في عمود الشعرء والتي لا تعدو أن تكون شرحا لمعيار 
واحد تتمحور حوله العمودية وهو المشاكلة (". 

على أن مسألة المشاكلة بين اللفظ والمعنى قد أشار إليها عدد غير 
قليل من النقاد القدماء والمحدثين وإن كان بصورة أقل وضوحا ومباشرة 
مما ذكره ابن طباطبا والمرزوقي وأستاذنا الدكتور/ السعدي فرهود والآستان 
الدكتو ر / محمد طه عصر. 


)١(‏ انظر: نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا الدكتور/ محمد السعدي فرهود (رحمه 
الله) ص ٠١٠۲ء‏ ط/ دار الطباعة المحمدية» سنة ۱۳۹۵ ه/ ۹۷۵٠م‏ . 

(؟) خطاب النقد العربي : بنيته» آلياته وأنساقه المعرفية, أ. د / محمد طه عصر» ص 248 ط/ شركة 
ناس للطباعة» سنة 171 5اه/١‏ ١٠٠1م‏ . 
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مسيرة النقد لأسي 


يقول القاضي الجرجاني المتوفي سنة ١ه‏ : وأقل الناس حظا في 
صناعة الكلام من اقتصر في اختياره ونفيه» وفي استجادته واستسقاطه على 
سلامة الوزن؛ وإقامة الإعراب, وأداء اللغةء ثم كان همه وبغيته أن يجد لف 
مروا وكلامًا مزوقاء قد حُشيّ تجنيسًا وترصيعًاء وشحن مطابقة وبديعًاء أو معنى 
غامضًا قد تعمق فيه مستخرجه» وتغلغل إليه مستنبطه» ثم لا يعبأ باختلاف الترتيب» 
واضطراب النظم» وسوء التأليف» وهلهلة النسج» ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيهاء 
ويسبر ما بينهما من نسبء ولا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب"". 

فالقاضي الجرجاني يطلب من المنشئ أو المبدع ضرورة المواءمة 
بين الألفاظ ومعانيهاء ولا يكتفي بذلك» بل يطلب منه سبر ما بينهما من 
نسب وامتحان ما يجتمعان فيه من سبب» ووضع کل لفظ لما يناسبه ويتطلبه 
ويستدعيه من المعاني. 

أما الخطابي" فالكلام عنده يقوم على ثلاثة أركان: لفظ حامل» 
ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم» ويرى أن القرآن الكريم إنما أتى في 
أعلى درجات البلاغة والإعجاز؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم 


)١(‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني» ص؟21, تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» نشر دار الكتب العصرية؛ بیروت» سنة 1185 ه/ 1951م. 

(۲) هو ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» ولد سنة ۳۱۹ ه ببلدة بست من بلاد 
كابل» وهو عالم فقيه» وأديب لغوي» له مؤلفات عديدة» منها : بيان إعجاز القرآن» وغريب 
الحديث» ومعالم السنن» وكانت وفاته على الأرجح سنة 184هء وقيل : سنة ١۳۸ه.‏ انظر في 
ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۲ ص؟١؟؛‏ تحقيق: إحسان عباس» ط/ دار صادرء 
بيروت» سنة 1154م, ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ج٤‏ ص55 !, طادار المأمون» سنة 
ده/17ام, وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ج۳ ص7١1,‏ ط/ دار 
الفكر, ط ۱ء سنة 1199ه/ 1115 م. 


ےا 


مسيرة النقد الاك سن 

التأليف» مضمئًا أصح المعانى واضعًا كل شىء موضعه الذي لا یری شىء 
أولى منه» ولا يرى في صورة العقل أمر آليق منه'. 

ويعلق د/ عبد العزيز حمودة على نص الخطابى بقوله: إننا هنا أمام 
شروط تحقق الدلالة أو المعنى» وهى وجود نسق من العلامات» كل علامة 
تتكون من عنصرين الدال والمدلول» وهو ما يحمله قوله: " لفظ حامل» 
ومعنى به قائم". لكن هذه العلامات اللغوية تبقى عاجزة عن تحقيق المعنى 
إلى أن ينظمها نظام علاقات يمكنها مجتمعة من تحقيق الدلالة » وهو ما 
نفهمه من قوله: "ورباط لهما ناظم"). 

وبهذا يتضح لنا أن قضية المشاكلة بين اللفظ والمعنى ضاربة بحذورها 
فى أعماق تراثنا الأدبى والنقدي وأن كثيرًا من النقاد العرب فى عصرنا 
الحديث قد نظروا بعناية واهتمام إلى تلك المشاكلة وضرورة تحققها فى 
النص الأدبى. 

ويأتي تناولنا لمصطلح المعادل اللغوي للتعبير عن تحقق هذه 
المشاكلة في أعلى درجاتهاء بحيث يكون التعبير اللغوي معادلا ومكافنًا 
للمعنى الذي أراده المنشئ أو المبدع» بحيث لو ذهبنا نبحث وننقب عن 
أي بديل لغوي أو أسلوبي لعاد الباحث خاوي الوفاض» مسلمًا بأن هذا 
المبدع قد اختار المعادل الذي لا يمكن العدول عنه أو استبداله. 


)١(‏ انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم للرماني 
والخطابي وعبد القاهر) ص 9؟: تحقيق: محمد خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام؛ ط/ 
دار المعارف بمصرء سنة 1131م. 

() المرايا المقعرة : نحو نظرية نقدية عربية» د/ عبد العزيز حمودة» ص 717, نشر سلسلة عالم 
المعرفة» عدن رقم (۲۷۲)» إصدار جمادى الأولى477١ه‏ / أغسطس سنة ١1١٠1م.‏ 
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مسيرة النقد الاد 
المبحث الثاني 
المعادل اللغوي.. دراسة تطبيقية ني ضوء النص القرآني 


أوة : في مجال المفردة القرآنية: 

لا شك أن كل لفظة أو مفردة من مفردات القرآن الكريم قد وقعت 
موقعهاء حيث يقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفهاء فإذا حاءت 
الكلمة معرفة أو نكرة كان لاقتضاء المقام ذلك» وإذا جاءت مفردة أو جمعًا 
كان ذلك لغرض يقتضيه السياق» وقد يُؤْثْر النص القرآني كلمة على أخرى 
وهما بمعنى واحد » ويختار كلمة ويهمل مرادفها الذي يشترك معها 
فى أصل الدلالة» وما كان للمتروك أن يقوم مقام المذكور أو يدانيه 
بلاغة لو ذكر مكانه'"» وما ذلك إلا لكون القرآن الكريم تنزيل العزيز 


العليم الحكيم . 
ومن نماذج ذلك : 
١-كلمة"‏ 00 "في قوله تعالى: «وَيسعلويكَ عن التي قُلْ إضكجم َم 


سم مصمے 
4 


و ان فرخز انحر اله يعر لعفي من اصع وَل مَك أ 
ڪر e‏ 

فلو تأملنا هذه الآية جيدًا » ونظرنا - على وجه التحديد - في موقع كلمة 
"إضكح ". ثم فكرنا في بدائلها اللغوية ومشتقاتها وما يرادفهاء وحاولنا أن 
نضع أي بديل لغوي - رأسيا أو أفقيا - في موضعها لوجدنا أن العربية على 


٩ 23 انظر: دلالات الألفاظ وسر الكلمة فى القرآن الکریم» د/ عاطف الملیجی» ص‎ )١( 
.م1٠١17 ط/ المؤلف» سنة‎ 
.717١ (؟) سورة البقرة : الآية‎ 
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مسيرة النقد الاك سس 


عمقها واتساعها عاجزة عن أن توافينا أو تمدنا بكلمة يمكن أن تقوم مقام 
كلمة " إصلاح " في هذا الموضع. 

فالإصلاح أمر جامع لما يحتاج إليه اليتيم» فقد يحتاج إلى المال 
فيكون الإصلاح برا وعطاءً ماديّاء وقد يحتاج إلى من يتاجر له في ماله أو 
من يقوم على زراعته أو صناعته فيكون الإصلاح هو القيام بذلك, وقد لا 
يحتاج اليتيم إلى المال» إنما يحتاج إلى التقويم والتربية» فيكون الإصلاح 
هنا رعاية وتربيةء وقد لا ينقصه هذا ولا ذلكء إنما تكون حاحته أشد ما 
تكون إلى العطف والحنو والإحساس بالأبوة» فيكون الإصلاح إشباع ذلك 

عنده. 

وقد يكون الإصلاح في تقويم زيغه أو اعوجاجه» فقد جاء أحد الناس 
يسأل النبي: مم أضرب يتيمي ؟فقال : "مما كنت ضاربًا منه ولدك"'. 

فالنبي يه يطلب من السائل وغيره أن يعاملوا اليتيم معاملة أبنائهم» 
فينظرون إلى ما يصلحه ويقومه ويشد عضده › ومن هنا تلتقي البلاغة النبوية 
في إيجازها ووفائها بالمراد مع النص القراني › وإن كان الحديث النبوي 
قد ركز على جانب واحد من جوانب الإصلاح» وهو التأديب والتقويم؛ فإن 
الإصلاح في النص القرآني هو الكلمة الجامعة لما يحتاج إليه اليتيم وما 

يصلحه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٠١١/١‏ حديث رقم (155)» والبيهقي في السنن الكبرى 
ج1 صقم والبخاري في الأدب المفرد» باب كن لليتيم كالأب الرحيم! لكنه ذكره 
موقوفا على ابن سیرین» وروايته : " اصنع به ما تصنع بولدك» اضربه مما تضرب ولدك", 
وذكره ابن حجر في فتح الباري» ج ٠١‏ ص 477: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيمّاء 
فرح القن رق ا 
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مسيرة النقد الاد 


وفي قوله تعالى :(وَإن طهر لوڪ » وإن كانت قد نزلت في 
إباحة المخالطة المشروطة بالإصلاح» فقد عبر النص القراني ب "إن" دون 
"إذا"» لئلا يفتح باب المخالطة على مصراعيه. 

وحتى لا تنفلت الآمور, فالتعبير ب "إن" يبقى على خيط من الحاجز 
النفسي لمخالطة اليتيم لتظل مخالطة حذرة» وفي حدود ما يصلح اليتيم؛ 
فالمخالطة المباحة - كما يذكر الألوسي في تفسيره - هي مداخلتهم 
مداخلة يترتب عليها إصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالتنمية والحفظء وذلك 
خير من مجانبتهم") 

وقوله تعالى : 9لَتسمحَكُرْ) أي لضيق عليكم ولم يجز لكم مخالطتهم. 
وأصل الإعنات الحمل على مشقة لا تطاق ثقلًا » يقال: عنَّته إذا شدّد عليه 
وألزمه ما يصعب عليه أداؤه» وأعنته إذا أوقعه في مشقة وشدة"» والكلمة 
هنا تشكل المعادل اللغوي الأنسب والأدق لما كان يمكن أن يترتب على 
منعهم من المخالطة. 

وهي تحمل ضمنًا أو وفق مفهوم المخالفة مدى التيسير الرباني في 
إباحة المخالطة المقرونة بنية الإصلاح» وتوحي بأن هذا التيسير ينبغي ألا 
يتحاوز حدود الرخصة إلى التوسع أو التحوز الذي لا يحمد عقباه. 

١‏ - كلمة ( بِحَرْبٍ» في قوله تعالى: تارا ايت اموا نوأ أ 


ا اا 


ہو ےر 2 7 

وذروامابقى من الرد ليوا إن کنر ومین © إن راا اڏوا بَحَرَبِ مِنَ اله 

»ء۱١١ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, للعلامة الألوسي» ج۲ ص‎ )١( 

) ۳) انظر: ا ا مادة (عد عنت)» وروح المعاني للألوسي» ج ۲ ص ١١7‏ . 
185 - 


مسيرة النقد الف ج 


وَرَسُولِوء ون مشر ملكو وش اسك لاك يمون لکوت 7". 

فكلمة ( بِحَرّبٍ ) هنا وقعت موقعًا لا يمكن لأي بديل لغوي أن يقوم 
مقامها فيه؛ فهي المعادل اللغوي الأنسب والأدق» القادر على ردع النفوس 
المتعلقة بالمال» القابلة للربا أو المتحايلة عليه» فتعلق بعض الناس بالمال؛ 
وبخاصة الكسب السهل السريع عن طريق الربا لا يردعه إلا علم هؤلاء بأنهم 
إنما يحاربون الله ورسوله» وهي حرب معلومة النتائج» مدمرة لمن يتعدى 
حدود الله أو يخرج على شريعته؛ وقد سئل سيدنا عبد الله بن عباس: أي 
آبة في كتاب الله أشد؟ فقال: لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت آية في 
كتاب الله تعالى أشد من آية الربا لقوله تعالى: قان ا ES‏ 
أن مولو ون مشر فلكو فوش اڪن ل تَظلِمُونَ ولا قورت 74" 
ويقول نبينا : "ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز 
وجل "70. 

* - كلمة (تَدَاينث) في قوله تعالی: « تایا آرت مما إا 


56 ووو 


و ا a‏ )6( 

ففي قوله تعالى: (تَدَِيَنتُم) صيغة مفاعلة» تفيد المشاركة ووقوع 
الفعل من كلا الطرفين» وهما هنا: الدائن والمدين؛ مما يفيد أن الأمر 
بكتابة الدين موجه إليهما معًاء لا إلى الدائن فقط, مما يجعل حرص المدين 


.۲۷۹ - ۲۷۸ سورة البقرة : الآیتان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية ۲۷۹. 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۲٥۸/٦‏ حديث رقم (۳۸۰۹). 
(5) سورة البقرة : الآية 741. 
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مسيرة النقد الأدبي 
على كتابة دينه واستجابته لأمر الله تعالى في ذلك كحرص الدائن على ذلك 
سواءً بسواءء لا كما نراه في بعض نماذج عصرنا الحاضر من أنفة المدين 
من كتابة الدين» واعتبار ذلك خدشًا لكرامته ونينًا من الثقة فيه؛ بل ينبغي 
أن يكون حرص المدين على كتابة الدين أشد؛ لأنه إذا لقى الله وعليه 
دين» ولم يقم أحد بالاعتراف به وقضائه عنه وقع تحت طائلة قوله و : 
"والذي نفسي بيده لو قتل أحدكم في سبيل الله» ثم عاش ثم قتل؛ ثم 
عاش ثم قتل؛ وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دنه" '. 

وفي قوله تعالى:(إّ لَجَلٍ تُسَجّ) ما يفيد ضبط موعد السداد بالسنين 
والأيام والشهورء ولا بأس أيضًا بإضافة مكان السداد ومحله» فكل ما يكفل 
سداد الدين وأداءه بلا لبس ولا مماطلة يعد مطلبًا شرعياء ولا ينبغي أن 
يكون أجل السداد ملبسًا غير معلوم الزمن» كأن يقول له: سأسدد دينك إذا 
بعت داري أو عاد ولدي من السفرء ونحوه مما لا يضبط بعام معين وشهر 


مخين ویوم مخين. 
وے به كه 2 0 و 
٤‏ - كلمة ولا سا € في قوله تعالى: « ولا ار ڪات وآ شيد 
2 > سا 1 2 E‏ و عا س ووم مر 42 0 
ان ا ا فو بر و ا ا ولڪ ر اله لله ڪل 
تئ ۽ ليم 4 . 


فهي - هنا - كما يذكر كثير من المفسرين مبنية للفاعل والمفعول معاء 
ويفسر ذلك قراءة من قراً بالك والكسر: "ولا يضارر"؛ وقراءة من قرأ بالفاك 
والفتح: "ولا يضار" ؛ فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ولا يضارر كاتب 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ١71/117‏ حديث رقم (5917؟11). 


(؟) سورة البقرة : الآية 741. 
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مسيرة النقد الف ج 


ولا شهيد الدائن أو المدين» فعلى الكاتب أن يكتب بالعدل»› وعلى الشاهد 
أن يشهد بالحق. 

وعلى القراءة الأخرى يكون المعنى ولا يضارّر كاتب ولا شهيدء أي 
ولايْصّر كاتب ولا شهيدء ذلك أن بعضهم كان يذهب إلى الكاتب فيعجله 
عن أمره» يقول له: اكتب الآن لأن الله تعالى يقول: " وَنَا ياب كاتِبْ أن 
يَكتُبَ "» كما أن بعضهم قد لا يوفي الكاتب حقه؛ وذلك بأن يكون الكاتب 
محترفا للكتابة منقطعًا لها كما هو الشأن في مهنة المحاماة الآن؛ فلا يوفيه 
المستكتب حقه وأجر كتابته» فجاء النهي عن مضارة الكاتب بإعجاله عن 
أساسيات حياته أو عدم توفيته على كتابته إن كان منقطعًا لها محترفا إياها . 

ولا ينبغي أيضًا أن يضار الشاهد أو الشهيد كأن تكلفه مؤنة الانتقال من 
محافظة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى ليشهد معك أو لك؛ وقد لا 
تساعده إمكاناته المادية على هذا الانتقال» فلا تحمله فوق طاقته» بل على 
صاحب المصلحة في الشهادة أن يتحمل مؤنة نقل الشاهد إلى مكان 
الشهادة» وبخاصة إذا كان الشاهد رقيق الحال لا يقوى على مؤنة النقل» بل 
أقول: إن الشاهد إذا كان ممن يكسب قوته وقوت أبنائه يومًا بیوم» وكان 
تفرغه وذهابه للشهادة في هذا اليوم سيضر بقوته وقوت آبنائه» فإن على 
صاحب المصلحة في الشهادة أن يعوضه عما يلحقه من ضرر بأن يدفع له ما 
يوازي أجر هذا اليوم الذي يتعطل فيه عن كسب قوته وقوت أبنائه 


ه - كلمة ( الْحَاطِوِينَ ) في قوله تعالى : يُوسَفٌ أَعَضعَنَ هذا 
2 4 ب و ۴ے ے ۱ 
وَآسَتَْفِري لد كاك حكني من ألْحَاطِعِينَ 4. 


.۲۹ سورة يوسف : الآية‎ )١( 
- 1۸۷ - 


مسيرة النقد الاد 


يقول النحويون إن جمع المذكر قد يطلق على جمع المؤّنتٌ على 
سبيل التغليب» لكن النحويين والأصوليين يتفقون على أن ما جاء على أصله 
لا يسأل عن علته وما جاء على خلاف الأصل فلا بد لخروجه على هذا الأصل 
من علة. 

وهنا نكتة هامة في العدول عن صيغة جمع الموّنث: "الخاطئات" 
إلى صيغة جمع المذكر: " الخاطئين "» ذلك أن الأصل في المرأة أن تكون 
مطلوبة وأن تكون معززة» وأن تكون ممنعة » وأن تكون متأبية» والمرأة 
العربية الأصيلة تمتدح بالإباء والتمنع» والأصل في الرجل أن يكون خاطبًا 
وطالمًا ومتوددًا - وفق شرعة الله ومنهحه -» فلما اد العزيز الفطرة 
الإنسانية السليمة السوية» وتقمصت شخصية الرجال - فهي التي طلبت› 
وهي التي راودت» وهي التي هيأت - جاء التعبير اللغوي على خلاف 
الأصل ليناسب حالها المعكوسء وكأن النص القرآني يلفت أنظارنا إلى أن 
ما كان من امرأة العزيز هو خلاف ما تقتضيه الفطرة الإنسانية النقية» فكان 
التعبير بلفظ " الخاطئين" هو المعادل اللغوي الأنسب والأدق لما كان من 
امرأة العزيز . 

٦‏ - كلمة ( فأستعصر) ف في قوله تعالى: ات E‏ لم ف 


م 


- 0 
ر 0000 - 24 > 2 2 2 مه ده رک سس 
وقد دنه کن یو َأَسَتَعصرٌ لین لر قعل ما ۶رود اجان و یکا ين 


فكلمة " استعصم" هي المعادل اللغوي الأدق لتصوير عفة يوسف 
عليه السلام ؛ ووقوفه كالحبل الشامخ الأشم فى مواجهة إغراء امرأة العزيز 


.۳۲ سورة يوسف : جزء من الآية‎ )١( 
-188- 


مسيرة النقد الف ج 


له فهو لم يعتصم بحيل الله فحسب» لكنه "'استعصم ". 
وإذا كانت زيادة المبنى زيادة فى المعنى؛ فإنه قد قابل زيادة إغرائها تارة 
وتهديدها أخرى بمزيد من الاستعصام بحبل الله المتين. 

يقول الزمخشري: إن الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ 
والتحفظ الشديدء كأنه فى عصمة وهو محتهد فى الاستزادة منها(") 

بل إن يوسف عليه السلام قد قابل تهديدها بالسجن بدعاته ربه 
(عز وجل) أن يصرف عنه كيدهن حتى لو كان ذلك بإلقائه في السجن؛ 
حيث قال - كما تحدث القرآن الكريم على لسانه 0 S1‏ 
مسإب ہا رق ی که َب نَأ آلو 

فقد طلب يوسف (عليه السلام) العصمة كد بها فى صلابة 
ورباطة جأش حتى استحاب له ربه» وهو ما يصوره قول الحق سبحانه 
وتحانى : اجان رر ی عه دهن ِنََُهوَا ليم اليم 14". 

۷ - كلمة لرا »في قوله تعالى: اكام ضير 04 . 

القسمة الضيزى القسمة الظالمة أو الحائرة المائلة عن الحق»› 

9 هي وار عن 
يقال: ضاز في الحكم أي جارء وعليه قول الشاعر: 

ضازت بنو أسد بحكمهم 

إذ يجعلون الرأس كالدّنب 


)١(‏ الكشاف للزمخشري. ج۲ ص8١‏ ؟؛ ط/ مصطفى الحلبي بالقاهرة؛ سنة ۱۳۸۵ه/ ٠۱۹۹١‏ م. 
(۲) سورة يوسف: جزء من الآية .٠۳‏ 

(۳) سورة يوسف: الآية 56. 
)٤(‏ سورة النجم: الآية ۲۲. 


- 


مسيرة النقد لأسي 


فلماذا آثر النص القرآني التعبير بكلمة " ضيزى" دون سواها ؟ 

ينظر بعض الكتاب إلى الجانب الإيقاعي» فيقول: إن كلمة "ضيزى" 
وقعت هذا الموقع مراعاة للفاصلة» وانسجامًا مع كلمات: "الكبرى"'", 
"العزى", "الأخرى", الأنثى", في الفواصل التي قبلهاء و"الهدى"", 
"تمنى"” "الأولى"؛ في الفواصل التي بعدهاا". 

وأرى أن مجرد الإيقاع الصوتي ومراعاة الفواصل لا يمكن أن يكون 
أساسًا لتفسير النص القرآني وفهم أسراره» فالفاصلة في القرآن الكريم جزء 
من صلب المعنى» فإنها تنبثق من روح المعنى» ولا تأتي إلا إذا اقتضاها 
المقام وتطلبها السياق بحيث لا يصلح في مكانها غيرها. 

فالسياق الذي وردت فيه كلمة "ضيزى" فيه غرابة موضوعية؛ وهي 
تلك القسمة الجائرة التي أنكرتها الآبة السابقة لهذه الآية: « ألكر دمو 
الان 4» ولفظ " ضيزى" بجرسه وإيقاعه ومعناه إنما هو أدق معادل لغوي 
لغرابة قسمتهم الجائرة التي جعلوا فيها لله البنات - سبحانه - واختصوا 
أنفسهم فيها بالبنين: تعالى الثه عما يقولون علوا كبيرًا(" . 

على أني أؤكد على أمرين: 

أحدهما: أن الغرابة أمر نسي» فربما كان اللفظ غريبًا بالنسبة لنا لبعدنا 
عن عصر نزول القرآن الكريم» وضعف ثقافتنا اللغوية لكنه لم يكن غريبًا 
على من نزل عليهم هذا القران. 

الآخر: أن كل كلمة في القرآن الكريم قد وقعت موقعها الذي يتطلبه 


١ق انظر: المثل السائر لابن الأثيرء تقديم وتعليق: د/ أحمد الحوفى» ود/ بدوي طبانة»‎ )١( 
ص۱۹۷ء ط/ نهضة مصرء بدون تاريخ.‎ 
.59 78 انظر: دلالات الألفاظ وسر الكلمة فى القرآن الکریم» د/ عاطف الملیجحی» ص‎ )۲( 
25 


مسيرة النقد لأ س 


المقام أو السياق» بحيث لا يمكن لغيرها أو نظيرها أو مرادفها أن يقوم 
مقامها فيه» وأن لا شيء في القرآن قد ورد لمجرد مراعاة الفواصل أو 
التحسين اللفظي» أو مراعاة للانسجام الصوتي» إنما كان لكل كلمة أو موقع 
أثره في المعنى المراد. 

ثانيًا: في مجال سياق النص والبنى ا 

١‏ - في قوله تعالى :ا ا أن 3 کک َب إل 
أو کڪ اف غ أله وو لاهو وأ 

ففي قوله تعالى: لانت أ من الصغير 
على الكبير للاهتمام به؛ ولتسامح الناس فيه غالبا وعدم انشغالهم بكتابته» 
فإذا جاء الأمر بكتابة الدين القليل أو الصغير والنهي عن السامة من كتابته 
أولًا ؛ كانت العناية بكتابة الكثير أو الكبير أولى» وذلك حتى لا يضحر أحد 
أو يضيق بكتابة الدين دائنًّا كان أم مدينًاء صغيرًا كان هذا الدين أم كبيرًا. 

"ذلكم أقسط" أي أعدل» وأقوم للشهادة» وأدعى إلى عدم الشاك 
والريبة في قيمة الدين» أو في نية المدين للسداد, أو في الأجل المحدد 
لسداد الدين» فهو أقطع لكل أوحه الخلاف» وأدعى لطمأنينة القلب لدى 
كلا الطرفين» وقد حملت الإشارة ب " ذلكم " كل هذه المعاني. 

۲ - قوله تعالى: وڪيا إِذْ ادى رَمَهُ 
حبر الور © نأسَتِجبْنا له ویک لد یخی وَأِكحكا 4 


0 يحول 


نَقِجَدَ َر ڪا سروت ف الْحَيرَتِ EES ٠‏ 


بەر ر لا درن ردا ف 


.۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


= 


مسيرة النقد الاد 


ڪا نا حَشِعِيت 4( . 

في قوله تعالى: «فَأَسَيِكَبْا له یکی کا له یخی وَأَِلحَنا 4, 
َة قدم هبة الولد لزكريا (عليه السلام) على 5 زوحه» على أن 
النظر في ترتيب الأسباب والمسببات العادية يقتضي أن يتقدم إصلاح الزوج 
على إنجاب الولد, لكن النص القرآني جاء على خلاف ذلك؛ لأن قر الله 
(عز وجل) د لا يحدهما أسباب ولا مسببات: قال تعالى: ظ إِنّمَآ مر 
إا اد یئا أن َل لمكن مَحَكُونٌ 4 فكأنه (عز وجل) يقول : نحن 
قادرون على أن نهب ما نشاء لمن نشاء بأسباب أو بلا أسباب؛ فنحن قادرون 
على أن نهب لزكريا أو غيره الولد سواء أصلحنا له الزوج أم لم نصلحهاء فما 
هو عجيب مستغرب عندكم إنما هو سهل يسير في جانب قدرة الله عز 
وجلء وهو ما أجابت به الملائكة زوج إبراهيم (عليه السلام) عندما أبدت 
دهشتها وتعجبها في مثل هذا الموقف» وهو ما يصوره 2 0-7 في 
قوله تعالى : وآمرائۂہ ای كك مئاسق ومن وَل سق يعوب @ 
قات ینوا َلِدُ واا عَجُورٌ ودا بقل یسا إنَّ هدا ى٤‏ عَحِيت He‏ 
این من آمر آله دمت آلو ورگ لک اهَل لين إن يد میڈ 4" 

إضافة إلى أن تقديم الهبة على الإصلاح تقديم للبشرى؛ وهي الأهم 
في مثل هذا الموقف؛ إذ تأتي البشرى أولاً للمتلهف لهاء ثم يأتي بعد ذلك 
تفصيل الكلام أو ذكر الأسباب وبيان الحال. 


,.1١- ۸٩ سورة الأنبياء : الآيتان‎ )١( 
.۸۲ سورة يس : الآية‎ )۲( 
./7- ١/١ سورة هود : الآيات‎ )۳( 
- 1۹۲ - 


مسيرة النقد اذد س 


وفي قوله تعالى : طهر كوأ سروت في الْحَيَراتِ ويدوا ربا 
َعَم وَكَاوأْ أا حَشويت4 بيان وتعليل لسرعة استجابة الدعاء ولما 
ينبغي أن يكون عليه حال من يرجو إجابة دعائه من حسن الصلة بالثه (عز 
وجل) والمسارعة في الخيرات» والدعاء سرا وعلناء رغبًا ورهبّاء في قنوت 
وخشوع وتضرع واستكانة دله رب العالمين» فزكريا واله يم يكونوا يفعلون 
الخيرات فحسبء إنما كانوا يسارعون فيها مع ملازمتهم الدعاء سرًا وعلانية 
رغمًا ورهماء وكانوا رڻه الواحد الأحد خاشعين. 


عد 
۳ - قوله على على لحان كر قال دي أجعل ل ءاي قال عاك 
ألا ڪلم لتاس تة يم إلا د 2 وفي سورة مريم: « تلت لال 


سَوبًا 4 . 

ذلك أن أيام العرب وشهورهم وسنيهم قمرية؛ فالليل في حسابهم 
يسبق النهارء ففي التاسع والعشرين من شعبان نترقب هلال رمضان, فإذا 
ظهر هلال رمضان كانت أول ليلة من ليالي رمضان ثم يعقبها أول يوم منهء 
وهكذا في هلال شوال وسائر الشهور. 

وسورة مريم التي جاء فيها ذكر الليالي مكية؛ وسورة آل عمران التي 
جاء فيها ذكر الأيام مدنيةء وسورة مريم سابقة في نزولها لسورة آل عمرانء 
فجعل السابق للسابق واللاحق للاحق. 

٤‏ - في قوله تعالى على لسان إبراهيم: « من يعن فن 


و - 
صان فاك غنود َو 4". 


.٤١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
.٠١ سورة مريم : الآية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة إبراهيم : الآية‎ )۳( 
- 1۹۳ - 


مسيرة النقد لأسن 


لم يستخدم النص القرآني طباق السلب» فلم يقابل " فمن تبعني" 
بمن لم يتبعني» واستخدم طباق الإيجاب في قوله: (وَمَنَ عصَإنِ)؛ لأنه لو 
قال: ومن لم يتبعني» لشمل الحكم من بلغته دعوته (عليه السلام) ومن لم 
تبلغه هذه الدعوة» أما حين قال: ومن عصاني» فقد اقتصر الأمر على من 
بلغته الدعوة وعصىء وهذا من رحمة الله بعباده» حيث يقول سبحانه: 
«وَمَا کا مُعَبّبت حى نبْعَتَ وَبُولًا4١".‏ غير أنه تبقى مسئولية كبيرة على 
الدعاة فى البلاغ المبين وتوصيل رسالة خاتم الأنبياء محمد يه إلى 
العالمين 3 

ه- في قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) في سورة 


البقرة : «رَي أَجَعَلْ هدا بلا ءامنا ٠"4‏ وفى سورة إبراهيم (عليه السلام): 


صرح س 


رب أَجَعَلْ مدا آل ءامكا» 2. 

في الآية الأولى الكلام عن واقع معين حين زار إبراهيم (عليه 
السلام) المكان قبل أن يصبح بلدًاء فدعا (عليه السلام) لهذا المكان أن 
يكون بلدَاء وأن يكون آمنّاء ف "بلدًا" مفعول ثان ل " احعل"» وامنًّا" صفة 
ا" 
أما دعوته (عليه السلام) بأن يجعل البلد آمنًا فهي بعد أن صار المكان 
بلدّاء فدعا إبراهيم (عليه السلام) ربه أن يجعل هذا البلد آمنًا > فكلمة 
"البلد" بالألف واللام بدل من اسم الإشارة ؛ و" آمنّا " هي المفعول 
الثاني ل " اجعل". 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية 16 . 
(؟) سورة البقرة : الآية 175 . 
(۳) سورة إبراهيم : الآية .٠١‏ 

-1944- 


مسيرة النقد الاد سن 


ففي سورة البقرة دعا إبراهيم (عليه السلام) للمكان بدعوتين: 
الأولى أن يكون بلدا » والأخرى أن يكون آمنًا » أما في سورة إبراهيم 
(عليه السلام) فقد دعا للمكان بعد أن صار بلدا أن يكون آمنًا تأكيدًا منه 
في الدعوتين على مطلب الأمن لأهل هذا البلد » وهو ما استجاب له 
رب العزة فقال سبحانه : اور کمک لَه حَرَا ايا يجو لَه تَمَرتُ ڪل 
کو 

” - في قوله تعالی على لسان إبراهيم (عليه السلام): زی حفن 
ومين © ازى هو لمن سيين © وا مرت هر فين © ایی 
تعبش فم بين © وأ لعا ل تیر لی كرتن بود ن ". 

جاءت التراكيب " الذي خلقني" › "والذي يميتني"» "والذي 
أطمع أن يغفر لي" بدون ضمير الفصل "هو", في حين جاءت التراكيب: 
"فهو يهدين"', "هو يطعمني ويسقين ٠"‏ "فهو يشفين "» مشتملة على ضمير 
الفصل "هو" وذلك لأن الأفعال الأولى المتمثلة في الخلق والإماتة 
والإحياء ومغفرة الذنوب لا يجادل فيها أحد» بل إن أكثر الناس على 
التسليم المطلق فيها دله (عز وجل)ء أما جانب الرزق المعبر عنه بالإطعام 
والسقياء وجانب الشغاءء وجانب الهداية إلى الصراط المستقيم» فهو مما 
يغفل كثير من الخلق عن الاعتماد على خالقهم فيه؛ وتهتز عند بعضهم فيه 
قضية التسليم المطلق» فنجد منهم من يخادع أو ينافق أو يغش ظنًا منه 
أن ذلك قد يجلب له نفعًا في الرزق أو يدفع عنه ضرراء ناسيا أنه لن 


)١(‏ سورة القصص : الآية /اه. 
(۲) سورة الشعراء : الآيات ۸۲-۷۸. 


- 1۹4٥ - 


مسيرة النقد الاد 


تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقهاء كما أن بعض الناس قد يذهب 
في مسألة التداوي إلى بعض الدجالين والعرافين والمشعوذين أو بعض 
الأضرحة يلتمس عندها الشفاءء فلما كان الحال عند بعض الناس في 
هذه الأمور ينقصه اليقين المطلق في الله (عز وجل) جاءت هذه الأفعال 
مؤكدة بضمير الفصل؛ ليؤكد النص القرآني أن رب الخلق والإحياء 
والإماتة» هو رب الهداية» ورب الإطعام» ورب السقياء ورب الشفاء, فكما 
أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقهاء فليس من الإيمان واليقين 
أن تفوض الأمر إليه هنا ولا تفوضه إليه هناك فهو وحده القادر على كل 
ذلك والأمر كله له :اما ریا راد شتا أ یول فر يسكور 

۷- في قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) ١:‏ قال هَل 
يوك5 عون © أو ينتعوكك وروت 4 1". 

ففي قوله تعالی: قل هَل يَسْمَمْويكد دْ تَدَعُونَ 4 استخدم النص القرآني 
لفظ يسمعون مع أن الدعاء يناسبه الإحابة » نقول : منا الدعاء ومنناك 
الإجابةء يقول الحق سبحانه :َ٤ل‏ ريڪ أاغون أتدتجتٍ لڪ إن آل 
ِسَتَكَيِرُونَ عَنْ عبادق سَيَتَعْلُونَ جه 3 ) ؛ ويقول جل في 

علاه :یا سالک ووی عن قن فَرِيكُ ليب غو لکل إا كان“ 


فت ياف ويوا بى لَحَلَهُرَ ير شُدُوت 04 . 


.۸۲ سورة يس : الآية‎ )١( 
.۷۳ - ۷۲ سورة الشعراء : الآيتان‎ )۲( 

(۳) سورة غافر : الآية .1٠‏ 

(5) سورة البقرة : الآية 145. 

-1١95- 


مسيرة النقد الف ج 


وذلك لأن هذه الأصنام العائد إليها الضمير في قوله تعالى: " هل 
يسمعونكم" لا تسمع أصلا › وإذا انتفى السماع من أساسه فلا أمل 
ولا تفكير في الإجابة على الإطلاق» فإذا قيل لك هل أجابك فلان؟ 
فقلت إنه لا يسمعني أصلًا أو لا يريد أن يسمعني» كان ذلك قطعًا منك 
للأمل في إجابته إياك. وهذا هو حال الأصنام التي لا تسمع» فكيف 
تحيب؟ ! 

وفي قوله سبحانه وتعالى: 8 وتوت اوبرت 4 ذكر مفعول ينفع 
وحذف مفعول يضر؛ لأن هذه الأصنام إذا كانت لا تنفع من يعبدها 
ويتقرب إليهاء فهل يتصور أن تنفع من لا يعبدها ولا يتقرب إليها ؟! 

أما حذف مفعول يضر فلتأكيد أن هذه الأصنام لا تضركم أنتم ولا 
تضر غی رکم» حتى من يعاديها ويحاربهاء فلو كانت تستطيع فعليها أن تضر 
من يكيد لهاء ويقوم بتحطيمها وجعلها جذاذًا. 

كما أنها لا تستطيع - أيضًا - أن تضركم إذا تركتم عبادتها إلى 
عبادة الواحد الأحد, وما دامت هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر فهل 
يستحق من هذه صفته من العجز أن يُعبد؟! وهل لعاقل أن يعبد من هذا 
حاله؟! 

۸ - في قوله تعالى ا 0 e‏ 
يوش ڪفود © وَِِن اڏقکۀ مه بعد ص مته ليو دحب 
السات ع انر َر َد ي إل ا ا َيِل لصحت اه 
لهم َع وَلُجر ڪي . 


. ١١-۹ سورة هود: الآيات‎ )١( 
- 1۹۷ - 


مسيرة النقد الأدبي 

أ - عبر النص القرآني في جانب الرحمة والنعماء بلفظ الإذاقة 
للتأكيد على أن النعمة قد وصلت إلى الإنسان» وذاق حلاوتهاء واستمتع 
بها طال الزمن في ذلك آم قصر, أما في جانب الضراء فقد عبر الحق 
سبحانه بكلمة "مسته" للإشعار بأن الضراء كانت في أدنى درجاتهاء فقد 
مسته محرد مسء وهو أدنى درجات الالتقاء أو الملاقاة» وفي ولت من 


اللطف الإلهي ما لا يخفي» ٠‏ وتأكيد على أن الإنسان خلق ضعي ضعيفاء وأنه: 
«إذا مه آلو جرا © و مَنَهُ كلد مَوهَا © إل اصن © الد هر عل 


صلاتهتر يو4 . 

ب - في إسناد الإذاقة إلى الله (جل جلاله) تأكيد على أنها فضل 
ونعمة مساقة من الله إلى عباده وخلقه › أما المس فقد أسند إلى الإنسان؛ 
لأن العقاب بإزالة النعم والحرمان منها إنما يكون لتقصير الإنسان في 
شكرهاء يقول الحق سبحانه: «وَإذ تاد ريُر إن ڪرم ليد نكر 
وآين مرلن عدن سيد 4 ويقول (عز وجل): ما أَصَلَكَ من حَسَكَوَ فنَ 
ا ما صا عن سي ن تنيلك وَلسَلتَكَ لاس كنول وک يألو هيا" 
وقد يكون ذلك Ê‏ واختبارًاء فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخطء وهذا ما يشير إليه حديث نبينا : "عحنًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خیر» ولیس ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له 


وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له "° 


.۲۳ -۲۰ سورة المعارج: الآيات‎ )١ 

؟) سورة إبراهيم : الآية ۷. 

۳) سورة النساء : الآية ۷۹. 

؟) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» ط/ عيسى الحلبي؛ سنة 
115 هردة ةا م. 


) 
) 
) 
) 


- 00-7 


مسيرة النقد الف ج 
ج- في التعبير بقوله تعالى: "نزعناها" دون غیره» كنحو: سلبناها أو 
أزلناها أو أخذناهاء ما يدل على شدة تعلق الإنسان بالنعمة وحرصه عليها 
كما هو الحال في شأن الملك؛ وهو ما بينه قوله تعالى: فل لمر ميِكَ 
ألفك تن ألشالك من تة كر e‏ یرن ككة بزل عن تقل 


بدك لير ك عل كل َء َير 4 فالإتيان فيه سهولة ويسرء وفي النزع 
دلالة على شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع. 


د - استخدم النص القرآني صيغ المبالغة : "يئوس", " كفور" 
"فرح" "فخور" للدلالة على شدة اليأس وكفران النعمة عند هذا النوع 
من البشر في الحالة الأولى التي هي زوال النعمة عنه » وشدة الفرح, 
وهو هنا بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الناس في الحالة الثانية 
التي هي سوق النعمة إليه › إلا من استثناه الله (جل جلاله) وهم الذين 
صبروا في الضراء وشكروا في النعماء . 

4- قوله تعالى : « وَسِِقَ زح الق َه لى َه كم حَق إا 
جَدُوهَا وف فحت اباي ٠‏ حيث جاءت كلمة " فتحت " غير مسسوقة ولا 
مقرونة الواوء وقوله تعالى: «وَسِيِقَ أن الفا رهم إل َة دمر حى إا 
جَدُوهَا وَضِحَتَ اوَبْهَا 4"؛ حيث جاءت كلمة "وفتحت "مسبوقة بالواو . 

وهذه الواو التي جاءت في قوله تعالى: "وفتحت" في الحديث 
عن أهل الجنة ‏ قال بعض العلماء والمفسرين: إنها واو الحال؛ والمعنى 


.7" سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
.۷۲ (؟) سورة الزمر : الآية‎ 
.۷ سورة الزمر : الآية‎ )۳( 
- 1۹۹ - 


مسيرة النقد الأدبي 
جاءوها والحال أنها مفتوحة» وذلك من زيادة إكرام الله تعالى لعباده 
المؤمنين أن جعل الجنة مفتحة الأبواب مهيأة لاستقبالهم قبل قدومهم 
إليهاء والحال ليس كذلك مع أهل النار بل إن النار تأخذهم بغتة. 

وقال بعض المفسرين واللغويين: إن هذه الواو واو الثمانية» ذلك 
أن بعض القبائل العربية كانت تعد فتقول: واحدء اثنان, ثلاثة» أربعة, 
خمسة, ستة» سبعة» وثمانية» فتأتي بالواو مع العدد الثامن» وذكروا لذلك 
شواهد, منها قوله تعالى: و ت تله َه ربهر وتوت َة سَلِاسْهُمَ 
ڪلم يتا يلكت وبرت سبد وت طهر ٠1١‏ وقوله تعالى : $ قرت 
نيدوت الْحَلِدُوت 2 للعو سج دون الت 0 
لاهو نامر )۰ وقوله تعاللى: «اعس بان طلَقَكخ أن رل رکا ڪا 


ب و 


نیام مومت فت تبت عَدِدَاتٍ سحت تيت وبا "» مع أن الواو في هذه 
الآية لها معنى آخر وهو إفادة التنويع › ولا مانع أن يتضمن الحرف أكثر 
هن فع 

وقد ذكرت واو الثمانية في قوله تعالى : "وفتحت " في الحديث 
عن آهل الجنة دون قوله تعالى : "فتحت" في الحديث عن أهل النار 
ذلك لأن أبواب النار سبعة لقوله تعالى فى الحديث عنها : لَهَا سَبَعَةُ 


wa me e AE e 5 )> <‏ َة 5-7 و للع وع 
و4 !*). أما أبواب الجنة فثمانية لقول نبينا 4 : "من توضاً فأحسن 


.۲۲ سورة الكهف : الآية‎ )١( 
.١١؟ (؟) سورة التوبة : الآية‎ 
سورة التحريم :اة ه.‎ )۳( 
.٤٤ سورة الحجر : الآية‎ )٤( 


— ۰۰ 


مسيرة النقد الف ج 


الوضوء » ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين ؛ فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" )١(‏ 

فلما كانت أبواب الجنة ثمانية عَّرَ معها بالواو» ولما كانت أبواب 
جهنم سبعة لم يؤت معها بالواوء وفي كون أبواب الجنة ثمانية وأبواب 
جهنم سبعة ما يدل على أن رحمة الله (عز وجل) 500 


ج وص 


٠‏ - قوله تعالى في سورة الأنعام : «ولا قفاوا اود كم من لِم 
ن ترَدُفكُرٌَ وَإِيكَاهُة14". 

فقد قدم ضمير المخاطبين في قوله تعالى: ( تررق فَكرّ) على ضمير 
الغائبين في قوله تعالى: « و كَإِيَاهُمْ (« وفي سورة الإسراء حاء ا 
عكس ذلك في قوله تعالى : « ولا شاا لدو حَنْيَةَ اقلق عن ومر 
EG‏ 

وكل قد وقع موقعه , ففي الآية الأولى بقول الحق سبحانه: ولا 
قفرا وَلَمَكُميَنَ من 4 . فمن هنا لبيان الحال» أي لا تقتلوا أولادكم 
بسب الفقر الواقع بكم خشية أن يزيدكم هؤلاء الأولاد فقرًا على فقركم» 
ولما كان الفقير مشغولاً دائمًا بحاله وواقعه ورزق يومه طمأنه الحق (عز 
وجل) على ذلك بقوله تعالى: " نحن نرزقکم"» فبداً بما يناسب حال 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء. 
(۲) سورة الأنعام : الآية ١5١‏ . 
(۳) سورة الإسراء : الآية .۳١‏ 

ا 


مسيرة النقد الاد 


المخاطبين» ثم ثنى بقوله تعالى :( و وَإِيكَاهُمَ ) ليطمئنهم أيضًا على أبنائهم 
من انهم 

ف ا 8 ا . رك ووه 1س ےءرے 

أما فى آية سورة الإسراء فيقول سبحانه: « ر تفا ولد خَنْيَةَ 
إِمَلِقِ4» وأمر منطقي أن الذي يخشى الإملاق والفقر هو الغني لا الفقير » 
يقول الشاعر: 

ألم تر أن الفقر يُرْجَى له الغِنّى وأن الغنى يُخشّى عليه من الفقر 

والغني - غالبا - مشغول بحال أبنائه وتربيتهم وتدبير أمورهم أكثر 
من انشغاله بحال نفسه» فكان الأنسب لحاله أن يُطمئن الحق سبحانه 
المخاطبين هنا على ما يشغلهم وهو رزق أبنائهم › فبداً بقوله سبحانه 
"نحن نرزقهم", ثم ثنى بالحديث عن رزقهم هم في قوله : "وإياكم", 
وكأنه سبحانه وتعالى يقول لهم : كما رزقناكم فنحن بقدرتنا ومشيئتنا 
نرزق أبناءكم أيضًا. 

وبهاتين الآبتين معا يقطع النص القرآني الحجة على الفقير والغني 
معّاء ويزيل العلة التى من أجلها قد يقدم هذا أو ذاك على كبيرة قتل 
الأولاد من الفقر أو خشية الفقر» فلا عذر بعد ذلك لفقير ولا لغنى؛ لأن الله 
(عز وجل) هو المتكفل برزق هذا وذاك» بل إنه تكفل برزق كل دابةء 


يقول سبحانه وتعالى: « وَمَا ين دَآَةَ ف الْأنّضٍ إلا عل آله رِدْفُهَا ويکر 
sl E‏ س و 
مُسَتفرها وھ مشود ها كل فى ڪتب مین 4 ١‏ 


ر امه 


.1 سورة هود : الآية‎ )١( 
= 
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LA‏ و 


-١‏ قوله تعالى: وجلا رر شر الج وهر ورا لر بدي وتات 

في تقديم كلمة "شركاء" على كلمة "الجن" في هذه الآية فائدة 
جليلة ومعنى مقصود لذاته لا سبيل إليه مع التأخيرء يقول الإمام 
عبد القاهر: "وبيان ذلك أننا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم 
جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى؛ وكان هذا المعنى يحصل مع 
التأخير حصوله مع التقديم» فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد 
معنى آخرء وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون دنه شريك لا من الجن ولا من 
غير الجن» وإذا أخر فقيل جعلوا الجن شركاء دنه لم يغد ذلك ولم يكن فيه 
شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى؛ أما إنكار أن 
يعبد مع الله غيره» وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في 
اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه"". 

فى فا " الجن على "ضر نا" يتوج اسار إلى تون الجن 
شركاء دثهء فيكون خاضًا بذلك» أما في تقديم شركاء على الجن فيكون 
الإنكار متوجها إلى مطلق اتخاذ شريك دثه سواء من الجن أو من غيرهم» 
ويدخل اتخاذ شريك دنه سواء من الجن أو من غيرهم في هذا الإنكار, ثم 
بتي ذكر الجن بعد كلمة "شركاء" ليتوجه إليه الإنكار مرة أخرى على 
سبيل الخصوص» فيكون النص القرآني قد أنكر عليهم اتخاذهم لله (عز 


.٠٠١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر» ص 2776 تحقيق: د/ محمد رضوان الداية» د/ فايز الداية»‎ )١( 
نشر مكتبة سعد الدين» دمشقء الطبعة الثانيةء سنة 51 اه/ 19417م.‎ 
2 


مسيرة النقد لأسن 


وجل) شركاء من دونه سواء من الجن أو من غيرهم » ثم زادهم إنكارًا أو 
توبيخًا على خصوصية اتخاذهم الجن شركاء لله » تعالى الله عن إفكهم 
وشركهم علوا كبيرًا . 


حت 


مسيرة النقد الاد سي 


الفصل الثالث 


دلالة السياق وأذرها في النص الأدبي 
"دراسسة نقدية" 


— +۵0 - 


مسيرة النقد الاد 


ت 


مسيرة النقد الأدبي 
ھرس 

قضية السياق واحدة من أهم القضايا المحورية في النقد الأدبي 
الحديث؛ فبين اتجاه تقليدي يكاد يعني بالمؤثرات الخارجية أكثر من 
عنايته بدراسة النص نفسه» وتيار لغوي أو ألسني يكاد يلغي هذه المؤثرات, 
ويسلخ النص من محيطه وكل أبعاده السياسية والتاريخية والاجتماعية 
والنفسية» بين هؤلاء وأولئك وقف بعض النقاد موقفًا وسطًا فرأوا في دراسة 
السياق ببعديه: سياق النص وسياق الموقف ما يمكن أن يشكل منطقة وسطا 
تسبر أغوار النصء وتبرز قيمه الفنية والجمالية من غير أن تعزله عن محيطه 
أو عن تلك المعطيات التي لا غنى عنها في تفسيره أو تحليله . 

وقضية السياق أحد أهم المحاور التي تؤسس للنظرية النقدية العربية 
المنشودة, غير أن هذه القضية وإن نالت اهتمام بعض الباحثين في علم 
اللغة فإنها لم تحظ بدراسات نقدية وافية كتلك التي حظيت بها دراسات 
السياق من أبعاده اللغوية » فما زال موضوع دلالة السياق في حاجة إلى 
دراسة بل دراسات تنظيرية وتطبيقية توفيه حقه» تقف على جذوره التراثية 
من جهة ورؤية المعاصرين له من جهة أخرى . 

ويأتي تناولي لهذا الموضوع في ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول : تحدثت فيه عن مفهوم السياق لغة واصطلاحًاء 
والفرق بين سياق النص وسياق الموقف . 

وأما المبحث الثاني : فتناولت فيه نظرة النقاد القدماء إلى السياق . 

وأما المبحث الثالث : فتحدثت فيه عن رؤية النقاد المعاصرين 
للسياق» والفرق بين الدراسات السياقية والدراسات الأسلوبية أو الدراسات 
النصية . 


۵ 


¥ - 


مسيرة النقد الاد 
المبحث الأول 
أ - في اللغسة : 
يقال : ساق الرجل الإبل سوقا وسياقا فهو سائق وسواقء وساق 
الحديث : سرده وسلسله»ء وساق الله إليه خيرًا ونحوه : بعثه وأرسله. 
وساوقه : تابعه وسايره وحاراه» وتساوق الشيئان : تسايرا أو تقارناء 
وانساقت الإبل وتساوقت : تتابعت» والمساوقة : المتابعة كأن بعضها يسوق 


5 


وبنى القوم بيوتهم على ساق واحدة أي على صف واحد, وولدت 
فلانة ثلاثة بنين على ساق واحدة: أو ساقا على ساق: أي بعضهم على إثر 
بعض ليس بينهم أنئى!"» وسياق الكلام : تتابعه , وأسلوبه الذي يجري 


عله . 
وهذه المعاني - في حملتها - تدور حول السرد › والتتابع › 
والانتظام 2 والالتئام 8 
ب - السياق اصطلاحا : 


يعرف السياق : بأنه البيئة اللغوية المحيطة بالعنصر اللغوي المراد 
تحليله › أو هو ما يسق ويلحق ذلك العنصرا" . 
وبأنه: النظام البنائي لإنجاز النص وفهمه . 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط : مادة (سوق). 
(؟) المعجم الوسيط › مادة (سوق). 
(۳) انظر: دلالة السياق » د/ ردة الله بن ردة بن ضيف ابه الطلحى . ص8, ط/ جامعة أم القرى» 
سنة 54176اه. ٠‏ 
(؟) انظر: دلالة السياق» د/ ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي › ص٠.‏ 
E‏ “ات 


مسيرة النقد الاد سن 


وهذان التعريفان يغلب عليهما طابع علم اللغة والدراسات الألسنية 
التي تعنى بتحليل العناصر اللغوية أكثر من أي جانب آخر في النص . 

ويمكن أن نعرف السياق بأنه: طريقة النظم التي يقتضيها بناء النص 
الأدبي مع مراعاة الحال والمقام . 

وعليه نستطيع أن نفرق بين نوعين من السياق : 

| - سياق النص : 

وهو ما يقتضيه نظم الكلام من اختيار الكلمة أو الجملة» وتحديد 
بنيتها وتركيبهاء ووضعها موضعًا خاضاء تقديمًا أو تأخيرًاء ذكرًا أو حذقاء 
تعريقا أو تنكيرًاء فصلاً أو وصلاء إلى غير ذلك من مواقع الكلم ومواضعه, 
وهو محور هذا البحث . 

؟ - سياق الموقف : 

ويقصد به الملابسات المصاحبة للنصء أو الأحوال والمواقف التي 
ورد فيها النص أو قيل بشأنها . 

وينبغي أن ينظر إلى هذا السياق بعين الاعتبار عند الدراسة الأدبية 
للأسلوب ؛ فالنص في نهاية الأمر ليس سوى تعبير يشكل جزءًا من عملية 
اجتماعية معقدة» مما يجعل من الضروري استحضار الملابسات الشخصية 
والتاريخية والاجتماعية واللغوية والآدبية التي كتب فيها النصء ما دمنا نريد 
أن نجري عليه اختبارًا جادًا في نطاق تحليل أدبي مکتمل'. 

ومع تأكيدنا على أهمية الدراسات النصية والأسلوبية» وعلى أن يظل 
الجانب الفني الإبداعي أهم محاور النقد الأدبي» وألا تتحول الدراسات 


)١(‏ علم الأسلوب .. مبادئه وإحراءاته» د/ صلاح فضل» ص 5١‏ ؟؛ ط/ دار الشروق» سنة 514اه/ 
م وانظر: دلالة السياق لردة الله بن ردة الطلحى. ص27 »٥۰‏ 537. 
ةلات 


مسيرة النقد الأدبي 
الأدبية والنقدية إلى دراسات تاريخية أو اجتماعية أو نفسية أو فلسفية تعني 
بالمعطيات التي تفد من خارج النص - والتي ينبغي أن تكون مجرد 
إضاءات أكثر من عنايتها ببنية النص ولحمته» والوقوف على أسراره البلاغية 
والجمالية - فإنني أؤكد أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل هذه المعطيات, 
وأننا بحاجة للإلمام بسياق الموقف لإضاءة بعض جوانب سياق النص وسبر 
أغواره» فثمة مواقف أو مقاربات نقدية لا يمكن فك شفرتها إلا في ضوء 
سياق الموقف . 
ومن ذلك ما عابه النقاد على أبي النجم وقد استنشده هشام بن عبد 
الملك فأنشده أرجوزته التي يقول فيها : 
والشمس قد كادت ولماتفعل كآأنها في الأفق عين الأحول 
وكان هشام أحول» فغضب وأمر بحجبه'» حيث لم يفطن الشاعر هنا 
الخال مود e‏ براك ها Se‏ العام كن البقطة والفطت i‏ 
الوقوع في ما يغضبه أو يقع من نفسه موقعًا غير مستحسن . 
وعابوا على ذي الرمة قوله في مطلع قصيدة يمدح بها عبد الملك بن 
مروان : 
ما بال عَينك منها الدمع يسكب كَأَنَّهُ من كلى مَفرِنَةٍ سَربْ 
وكانت عين عبد الملك تطرف وتدمع» فتوهم أنه خاطبه أو عرض به 
فاستقبح استهلاله» وقال له: وما سؤلك عن هذا يا جاهل؟ وأمر باخراحه.(' 


)١(‏ العمدة لابن رشيق» ج ١‏ ص۲۲۲ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط / دار 
الجيل» بيروت» سنة 01 1اه / 1114م, والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني» 
ص7725, تحقيق: علي محمد البجاوي» ط/ دار الفكر العربي بالقاهرة» سنة ١۸١٠١ه/‏ 
مككام. 


لاا 


مسيرة النقد الاد سن 


ودخل أرطأة بن سَهَيِّة على عبد الملك بن مروان فأنشده قوله : 
وما تبغي المنية حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد 
وأعلم أنها سَتكر حتى توفي نَذرّهَا بابي الوليد 
فقال عبد الملك : ما تقول ؟ نكلتك أمك ! فقال : أنا أبو الوليد يا أمير 
المؤمنين!"» ولم يزل يعرف كراهة شعره في وجه عبد الملك إلى أن 
مات0(". 
واستنشد زياد بن أبيه حمادًا الراوية فأنشده قول الأعشى : 
رتم عد ااا ٠‏ عضي عك كما تقول بدا لما 
57 : 5 557 0 6 
فقطب زياد » وعرفت الكراهة في وجهه؛ وانفض المجلس على شرا". 
وقد دعا المرزباني إلى ضرورة تنبه الشاعر إلى هذه المواطن ومراعاة 
الحال والمقام؛ فقال : " وليتجنب التشبيب بامرأة يوافق اسمها اسم بعض 
نساء الممدوح من أمه أو قرابته» أو غيرهاء وكذلك ما يتصل به سه أو 


يتعلق به وهمه". 
وأظن أنه لا أحد يستطيع أن ينكر قيمة هذه الإضاءات فى مقاربة 
النص الأدبى. 


.٠۰٠۰٠۰۲ والموشح للمرزباني» ص‎ 151١ ص‎ ١ العمدة لابن رشیق» ج‎ )١( 
كان كل من الشاعر وعبد الملك يكنى بأبي الوليدء ومن هنا وقع اللبس.‎ )۲( 
وانظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ص 706 تقديم: الشيخ‎ ٠٠٠۲ ٠٠١٠ص الموشح للمرزباني»‎ )۳( 
حسن تميم» مراجعة: محمد عبد المنعم العريان» ط/ دار إحياء العلوم» بيروت» سنة /141ام.‎ 
والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني‎ ٠" (؟) انظر : الموشح للمرزباني ص۲٠٠ وروايته " حلت سمية‎ 
م.‎ ۱۹٥۵ جا ص۸۸ تحقيق: عبد الستار فراج» ط/ دار الثقافة, بیروت» سنة‎ 
.٠١٠ص (ه) الموشح للمرزباني‎ 
- ۲۱1 - 


مسيرة النقد الاد 


المبحث الثاني 
نظرة النقاد القد ماء إلى السياق 


مصطلح السياق شأن كثير من المصطلحات الأدبية والنقدية التى كان 
أدباؤنا ونقادنا على وعي بهاء وإن لم يضعوا لها تعريفًا جامعًا مانعًاء أو يعرفوها 
بحد أو رسم» فقد بدأ تحديد وتقنين بعض المصطلحات اللغوية والبلاغية 
والنقدية مع ظهور التأليف المنهجي في العصر العباسي» وتأصل ذلك ورسخ 
عند المتأخرين» وازداد دقة وتحديدًا فى الدراسات الحديثة والعصرية . 

وقد عني أسلافنا القدماء من اللغويين والأدباء بطريقة نظم الكلام 
وتركيبه ابتداء من سيبويه (ت 188ه) الذي أكد أن مدار الكلام على 
تأليف العبارة وما يترتب على هذا التأليف من صحة واستقامة أو فسان 
واستحالة» فقسم الكلام إلى مستقيم حسن» ومحال» ومستقيم كذبء ومستقيم 
قبيح, ومحال كذب " أما المستقيم الحسن فقولك : أتيتك أمس وساتيك 
غداء وأما المحال فأن تنقض أول كلامك باخره» فتقول: أتيتك غدذًا 
وساتيك أمس» وأما المستقيم الكذب فقولك : حملت الحبل» وشربت ماء 
البحر, ونحوه» وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه» نحو 
قولك : قد زيدًا رأيت» وكى زيدًا يأتيك» وأشباه هذاء وأما المحال الكذب 
فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس"'. 

وهذه إشارة واضحة إلى أن الشأن إنما هو فى تأليف الكلام ونظمه 
وطريقة تركيبه وضم بعضه إلى بعضء فقولك : أتيتك أمس وساتيك غدا 
)١(‏ الكتاب لسيبويه ج ١‏ صه؟؛ 56, تحقيق: عبد السلام هارون» ط/ الهيئة المصرية العامة 

للکتاب» سنة 111/9 م. 
- ۲ 


مسيرة النقد الاد سن 


كلدم ا خسن :فلو و كلهة :"قدا" موضع "مسأو اکن 
فقلت: أتيتك غدًا أو ساتيك أمس لصار كلامًا فاسدًا محالا . 

ثم جاءت الإشارة إلى السياق أكثر وضوحا عند الحاحظ (ت هه؟ه) 
الذي أكد في أكثر من موضع على ضرورة مراعاة الحال والمقام» فلكل 
مقام مقال» ولكل صناعة شكل» بل لكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد 
امتحان سواهاء فلم تلصق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلاً بينها وبين 
تلك الصناعة!" . 

وينبغي أن تكون الكلمة قارة في مكانها غير نابية في موضعها أو 
منافرة لجاراتهاء فإذا وجدت "اللفظة لم تقع موقعهاء ولم تصر إلى قرارها 
وإلى حقها من أماكنها المقسومة لهاء والقافية لم تحل في مركزها وفي 
نصابهاء ولم تتصل بشكلهاء وكانت قلقة في مكانهاء نافرة من موضعها فلا 
تكرهها على اغتصاب الأماكن: والنزول في غير أوطانها "7" . 

فقوله: "لكل صناعة ألفاظ حصلت لأهلها بعد امتحان سواها" إشارة 
واضحة إلى عملية الاختيار والانتقاء التي عرفت في علم اللغة الحديث 
بعملية الاستبدال» كما أن في هذه العبارة وعيًا واضحًا بتصنيف الألفاظ 
وهو ما يعرف في علم اللغة الحديث بالسجل السياقي أو الحقول الدلالية . 

والجاحظ لا يكتفي بمجرد الدعوة إلى حسن التأليف ووضع الكلمة 
في موضعها » وتمكن القافية من مكانها والتئامها التام مع بنية النصء 


)١(‏ انظر: الحيوان للجاحظ ج ۲ ص 2758 729, تحقيق: عبد السلام هارون» ط/دار إحياء 
التراث» بيروت» سنة ۳۸۸١ه.‏ 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص18, تحقيق: عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» سنة 
۷ ھھ/ 354ام. 


ا 


مسيرة النقد الأدبي 
واستدعائه لهاء بل يعتبر ذلك عمدة الكلام ومناط الإبداع» فإذا لم يسمح 
طبع المنشئ بذلك لأول وهلة فعليه أن يعاود النظر عند نشاطه وفراغ باله 
دون عجل أو ضجر, فإن امتنع عليه الأمر ولم يجبه طبعه بعد ذلك فليتحول 
عن هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليهء وأخفها عليه "» فالذي لا يقوى 
على ذلك ولا يعرف أصوله وطرائقه لا ينبغي أن ينسب إلى أهل هذا الفن . 
أما " إذا أعطيت كل مقام حقه» وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك 
المقام» وأرضيت من يعرف حقوق الكلام» فلا تهتم لما فاتك من رضا 
الحاسد والعدو › فإنه لا يرضيهما شيء › وأما الجاهل فلست منه وليس 
منك" . 


ثم جاء القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت177ه) فكان أكثر 
وضوحًا في وعيه بالسیاق» وقد أكدنا فيما سبق أنه يرى أن أقل الناس 
حظظًا أو شأنًا في صناعة الأدب أو الكلام من اقتصر في اختياره ونفيه إن كان 
نشنّاء أو استحسانه واستقباحه إن كان ناقدًا على مراعاة الجوانب الشكلية 
أو اللفظية من إقامة الوزن؛ وفصاحة الكلام» وصحة الإعراب» مع تنميق 
الكلام وزخرفته دون أن يراعى ائتلاف النظم» وما بين اللفظ وجاره من 
لحمة أو نسب» ومدى تطلب الكلام لهذا اللفظ أو ذلك» أو ما يتطلبه السياق 
من اختيار لفظ دون آخر › ووضعه موضًا ما تقديمًا أو تأخيرًا , أو تعريقًا 


)١(‏ البيان والتبيين جا ص8؟1. 
(؟) المصدر السابق جا ص15 .١‏ 
() انظر: ص 175 وما بعدها » وكذلك : الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى الحرحانى 
ص" ؟. 
ع١‏ - 


مسيرة النقد الاد سن 


أو تنكيرًاء أو ذكرًا أو حذفاء وفق ما يقتضيه الحال والمقام» وهو ما يعد من 
أهم المحاور التي تقوم عليها الدراسات الأسلوبية أو السياقية الحديثة . 
وقد أفاد الجرجاني من وعيه بالسياق إفادة واضحة في تطبيقاته في 
كتاب الوساطة في مواضع كثيرة منها : 
- قوله في الحديث عن سرقات أبي الطيب : 
قال ابو تمام : 
غار من القميص إذا علاه مَخَافة أن يُلامِسهُ القهيص 
أخذه أبو الطيب فقال : 
أغارٌ من الأجاجَة وهي تجري عَلى شَمَةِ الأميرٍ أبي الحنّين 
فأساء. لأن هذه الغيرة إنما تكون بين المحب ومحبوبه» أما الأمراء 
والملوك فلا يغار على شغاههما'' . 
- تعليقه على قول أبي تمام : 
يدي لمن شاءَ رهن لم يَذق جْرَعَا من راحتيك دَرى ما الصاب وَالعَسَل 
فحذف عمدة الكلام» وأخل بالنظم» وإنما أراد يدي لمن شاء رهن 
"إن كان" لم يذق» فحذف "إن كان" من الكلام» فأفسد الترتيب» وأحال 
الكلام عن وجهه!" . 
- تعقيبه على قول أبي الطيب : 
يَرى في النوم رُمحَك في كلاه وَيّخشى أن يراه في السهاد 
يقول : فقصر بو الطيب في ذكر السهاد , لأنه آراد أن يقابل به النوم, 


.7١1 الوساطة بين المتنبي وخصومه ص‎ )١( 
.۷۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 


- ۱0 - 


مسيرة النقد لأسن 


وبذلك يتم المعنى» وليس كل يقظة سهاداء إنما السهاد امتناع الكرى في 
الليل؛ ولا يسمى المتصرف في حاجاته بالنهار ساهدًا وإن كان مستيقظً(" . 
وأمثال ذلك في الوساطة كثيرا" . 

ثم جاء بعد ذلك كل من الخطابي» وعبد القاهر واسطة العقد في 
هذا الموضوع» وابن الأثيرء وهو ما يستدعي الوقوف عند رؤية كل من 
هؤلاء الأعلام للسياق . 

أ- الخطابي والسياق : 

يرى الخطابي أن عمود البلاغة» بل أعلى طبقاتهاء وأرفع درجاتهاء 
هو ما وضع فيه كل لفظ في موضعه الأخص الأشكل به» فإذا أبدل مكانه 
غيره ترتب عليه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام؛ وإما ذهاب 
الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة "' . 

والأمر عند الخطابي لا يقف عند اختيار الآلفاظ ووضعها في مواضعهاء 
بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة صحة المعنى» والتئام النظم» بل شدة هذا 
الالتئام مع حسن التأليف» فالكلام عنده يقوم بثلاثة أشياء : لفظ حامل» 
ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظمء " والقرآن إنما صار معجرًا ؛ لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف» مضمنًا أصح المعاني ... واضعًا 
كل شيء منها موضعه الذي لا یری شيء أولى منه» ولا يرى في صورة 
العقل أمر أليق منه "° . 


. ۲٥۳ص الوساطة بين المتنبي وخصومه‎ )١( 

(؟) راحع: المصدر السابق ص1۹ ۸۰ ۰۲۲۰ اول الال ۳۷١‏ راع .٤۱۹‏ 

(۲) بيان إعجاز القرآن للخطابي (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر) 
ص٣۲‏ . 

.۲۸ المصدر السابق ص۰۲۷‎ )٤( 


ا 


مسيرة النقد الاد سن 


وعلى هذا النص يعقب د/عيد العزيز حمودة بقوله : إننا لا نملك إلا 
أن نقف أمام هذا النص النقدي في عجب وإعجاب شديدين» فإنه يحدد 
معالم نظرية اتصال لغوية حديثة» ويتحدث عن اللغة كنظام للعلامات: وإن 
كان لا يستخدم لفظ علامة صراحة. 

ويصل العجب إلى ذروته أمام المقطع الأخير من سطور الخطابي 
الذي يوجز نظريته اللغوية فيما يشبه الإعجاز والدقة العلمية المطلقة: "وإنما 
يقوم الكلام بأشياء ثلاثة : لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظم" . 

إننا هنا أمام شروط تحقيق الدلالة أو المعنى» وهي وجود نسق من 
العلامات» كل علامة تتكون من عنصرين الدال والمدلول» وهو ما يحمله 
قوله: "لفظ حامل» ومعنى به قائم" لكن هذه العلامات اللغوية تبقى عاحزة 
عن تحقيق المعنى إلى أن ينظمها نظام علاقات يمكنها مجتمعة من تحقيق 
الدلالة» وهو ما نفهمه من قوله: "ورباط لهما ناظم" . 

لقد استغرق العقل الغربي الذي أبهرتنا إنجازاته الحداثية ما يقرب من 
اثني عشر قرنًا لينتج هذه الصيغة التي أدرنا لها ظهورنا بدلاً من تطويرها (". 

وفي مجال التطبيق حاول الخطابي - في استفاضة - أن يبرز ما 
أكده في تنظيره من أن اللفظة الواحدة قد تصلح في موضع ولا تصلح في 
غيره» ولا يصلح غيرها في مقامهاء فإذا أبدلت بغيرها أو انتقلت عن موضعها 
فسد المعنى أو اختل النظم وذهب الرونق» فلكل لفظة خاصية تتميز بها 
عن سواهاء حتى المترادفات التي تشترك معها في أصل الدلالة أو في بعض 
معانيهاء ذلك أن في الكلام ألفاظًا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس 
نها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب, كالعلم والمعرفة» والحمد والشكرء 


.۲۳١ 7" المرايا المقعرة» د/ عبد العزيز حمودة ص‎ )١( 
۳۱۷ - 


مسيرة النقد لأسن 


والبخل والشح» وكالنعت والصفة › وكقولك : اقعد واجلس» وبلى ونعم» 
وذلك وذاك» ومن وعن» ونحو ذلك من الأسماء والأفعال والحروف 
والصفات» والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء اللغة بخلاف ذلك . 

ومن الأمثلة التي استشهد بها لذلك قوله : 

أ - أنك تقول : عرفت الشيء وعلمته؛ إذا أردت الإثبات الذي يرتفع 
معه الجهل» إلا أن قولك : "عرفت" يقتضي مفعولاً واحدًا, كقولك : عرفت 
زيدًا وعلمت يقتضي مفعولين» كقولك : علمت زيدًا عاقلا ولذلك صارت 
المعرفة تستعمل خصوصا في توحيد الله تعالى وإثبات ذاته, فتقول : عرفت 
الله, ولا تقول : علمت الثهء إلا أن تضيف إليه صفة من الصفات» فتقول : 
علمت الله عدلاً, أو علمته قادرا" . 

ب - أن أَعْرَايًا جَاءَ إِلَى النَّبِيّ 6 فقال: يا رَسُولَ الله عَذَمْنِي عَمَنَ 
يُدْخِلْنِي الجَنّةَ ؛ فَقَالَ 4 : " أَعْتق النّسَمَةَ وفك الرّقبَةَ " ؛ فَقَالَ : يا رَسُولَ 
الله ْنَا واحِدَا9 قال 4 : " لآ ؛ نق النّسَمَة أن نفرة بعنقهاء َك الرَقبة 
أن تُعِينَ في كَمَنْهًا"7. 

ج - في قوله تعالى: لا حَأدَعَيْ سلْطِيَة 4 عبر بالهلاك دون غيره من 
الألفاظ كالذهاب ونحوه » لأن الذهاب قد يكون على مراصدة العودة, 
وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعی . 


.١ بیان إعجاز القرآن للخطابي ص5‎ )١( 
۰ المصدر السابق» ص59.‎ )۲( 
المصدر السابق» ص۲ والحديث رواه البيهقي في السنن الصغرى - كتاب العتق» باب‎ )۳( 
.)261٠١( حديث‎ ٠٠١/6 العتق‎ 
.19 سورة الحاقة : الآية‎ )٤( 
.6 بيان إعجاز القرآن للخطابي ص6‎ )٥( 
- 1۸ - 


مسيرة النقد الاك سين 


د - في قوله تعالى :َا أَلزّئْك74" عبر بالأكل دون الافتراس 
ونحوه من أفعال السباع؛ لأن الافتراس في فعل السبع القتل فحسب» 
وأصل الفرس (بفتح الفاء وسكون الراء) : دق العنق» والقوم إنما ادّعوا على 
الذئب أنه أكله أكلاً وأتى على جميع أجزائه وأعضائه؛ فلم يترك مفصلاً ولا 
عظماء وذلك أنهم خافوا مطالية أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما 
ذكروه» فادّعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم هذه المطالبة؛ والفْرْس لا 
يعطي تمام هذا المعنى» فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل!" . 

ب- الإمام عبد القاهرا" والسياق: 

لا شك أن واسطة العقد, وفارس الحلبة في هذا المضمار هو الإمام 
عبد القاهر صاحب نظرية النظم» فقد استطاع الرجل أن يطور إنجازات 
البلاغيين السابقين إلى نظرية متكاملة للنظم تقوم على تأكيد شبكة 
العلاقات بين العلامات اللغوية أفقيًا ورأسيًا )» مما جعل كتاباته - وبخاصة 
في دلائل الإعجاز - من أهم المصادر التي لا يمكن لباحث في الدراسات 
الأسلوبية أو السياقية تجاوزهاء وجعلته موضع ثناء وتقدير من كبار النقان 


والباحثين في العصر الحديث» يقول د/ محمد مندور: " منهج عبد القاهر 


.11/ سورة يوسف : جزء من الآية‎ )١( 

(۲) بيان إعجاز القرآن للخطابي؛ ص١‏ ؟. 

(5) هو الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» نسبة إلى جرجان التي ولد بها 
سنة ٤٠٠‏ كان من كبار أئمة العربية وفقهائهاء وله مؤلفات كثيرة» من أهمها : دلائل 
الإعجاز, وأسرار البلاغةء وفي علم النحو : المغني» والمقتصد» والعوامل المائة» والجمل " 
شرح العوامل المائة ", وكانت وفاته سنة >۷١‏ ه. 

)٤(‏ انظر: المرايا المقعرة» د/ عبد العزيز حمودة» ص۲۳۳. 

- ۲۱۹ - 


مسيرة النقد الأدبي 
يستند إلى نظرية في اللغة» أرى فيها ويرى معي كل من يمعن النظر أنها 
تماشي ما وصل إليه علم اللسان الحديث من آراءء ونقطة البدء نجدها في 
آخر "دلائل الإعجاز"» حيث يقرر المؤلف ما يقرره علماء اليوم من أن اللغة 
ليست مجموعة من الألفاظ. بل مجموعة من العلاقات "' . 

ويرى بعض الكتاب أن نظرية السياق الحديثة لا تضيف إلى ما قاله 
عبد القاهر إلا التفصيلات والربط بمفهوم التطور الدلالي كما ألفته 
المعحمات الحديثة" . 

بل إن الإعجاب الشديد بفكر عبد القاهر ودراسته للنظم أو السياق قد 
دفع كاتبًا وناقدا كبيرًا هو الدكتور/ عبد العزيز حمودة إلى المبالغة والقول 
بآن النظم الذي ارتبط باسم عبد القاهر يجمع كل مفردات النسق 
الحداثي'. 

ومن خلال دراستنا لقضية النظم أو السياق عند عبد القاهرء وما كتب 
حولها من شروح أو تعليقات» نسجل الآتي : 

| - أن نظرية النظم لم تحظ في تاريخ البلاغة العربية أو النقد 
الأدبي بالاهتمام الذي أولاه إياها عبد القاهر» فقد عكف الرجل على 
شرح نظريته وتطويرها وتطرق إلى كل ما يتعلق بها من أمورء وفي مقدمتها 


)١(‏ في الميزان الجدید» د/ محمد مندور» ص1175- ۷۷٠۱ء‏ ط/نهضة مصرء سنة ۱۹۷۷ م. 

(١؟)‏ مقدمة دلائل الإعجازء لمحمد رضوان الداية وفايز الداية» ص18 . 

(۳) المرايا المقعرة» د/ عبد العزيز حمودة» ص5 ؟؛ ومع تأكيدنا على القيمة العالية لدراسة عبد 
القاهر للنظم فإن القول بأن هذا النظم الذي ارتبط باسم عبد القاهر يجمع كل مفردات 
النسق الحداثي يحتاج إلى شيء من المراجعة أو التقيبد. 


۰ - 


مسيرة النقد الاد سس 


العلاقة أو العلاقات التي تحكم الوحدات المكونة للبنية اللغوية» وسبق 
كثيرًا من الكتاب الغربيين والعرب الذين تفننوا في ذكر المصطلحات 
الحديثة» نحو : "السياق التتابعي", "الفحص الاستبدالي", "المحور الرأسي 
والمحور الأفقي", "التطالب النحوي والتطالب المعجمي"”؛ وإن كان عبد 
القاهر لم يستخدم هذه المصطلحات» "فالمصطلح المتكرر في وصف 
العلاقة الأفقية - وهي محور النظم الحقيقي - هو الجوار أحيانًاء والضم 
أحيانًا أخرى» أما المحور الرأسي فالمصطلح الشائع بين البلاغيين العرب 
هو الاختيارء وهو يؤدي المعنى الحديث بالكامل "1 . 

فعندما يتحدث عبد القاهر عن المقارنة بين مواقع الكلم» حيث 
تستحسن اللفظة داخل سياق وتثقل أو تستهجن داخل سياق آخر فإنه 
يجمع بين المحورين الأفقي والرأسي في جملة واضحة» فالاستحسان 
والاستهجان -بقدر ارتباطهما بالسياق التتابعي وفق أحكام النحو - يرتبطان 
أيضًا بممارسة الاختيار السليم في الحالة الأولى» والخاطئ في الثانيةء 
والاختيار هو أساس علاقة الاستبدال"» وهو من أهم الأسس التي 
اعتمدها عبد القاهر في نظرية النظم» وهو ما يعنيه بقوله: " وهل يقع في 
وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان 
تقعان فيه من التأليف والنظم ؟. ۰ 

وهل تجد أحدًا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها 
من النظم » وحسن ملاءمة معناها لمعنى جاراتها » وفضل مؤانستها 
لأخواتها ؟. 


.١ المرايا المقعرة» د/ عبد العزيز حمودة» ص هه‎ )١( 
.1551 ۰۲٥٥ص‎ » (؟) انظر : المصدر السابق‎ 


YS 


مسيرة النقد الأدبي 

وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة» وفي خلافه: قلقة ونابية ومستكرهة؛ 
إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة 
معناهماء وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم ؟ "1" . 

وقوله: "فقد اتضح إذَا اتضاحًا لا يدع للشك محالا أن الألفاظ 
لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن 
الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها 
أوما أشبه ذلك. 

ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع, ثم 
تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر "٠"‏ . 

۲ - أن عبد القاهر نظر إلى النص على أنه كيان له بنيانه, ولا بد من 
دراسة الروابط وعلاقات التأثير بين مكوناته وأبنيته الداخلية» وهو جزء هام 
من مفهوم نظرية السياق الحديثة في دراسات اللغويين والنقاد الأسلوبيين› 
فقد تنبه عبد القاهر إلى أمر هام "هو اكتساب الكلمة دلالاتها المتميزة من 
تفاعل التصور فيها مع التصورات الأخرى من الأسماء والصفات والأفعال 
في جو معين : الموضوع» والمجال» والآفاق : مادية أو ذهنية أو نفسية, 
وفي علاقات زمانية ومكانية وشخصية؛ وبهذا يكتمل السياق بأبعاده اللغوية 
- النحوية, والافاق التصورية » - وتبرز - هنا - اصطلاحات الهوامش 
الدلالية أو ظلال المعنى» فالكلمة تتأثر بدلالات الكلمات في الجملة أو 
العبارة من حولهاء وكذلك تفيد من محيط النص وإيحاءاته" ". 


)١(‏ دلائل الإعجازء ص١1:١1‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ المصدر السابق» ص317. 
(۳) مقدمة دلائل الإعجاز لمحمد رضوان الداية وفايز الداية ص16 . 


ا 


مسيرة النقد الاك سن 


فالنظم - عند عبد القاهر - لا يعني ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء 
واتفق» بل لا بد أن يراعى فيه حال المنظوم بعضه مع بعضء و "ليس 
الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق» بل أن تناسقت دلالتهاء 
وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل "' . 

ونستطيع القول بأن عبد القاهر في تطبيقاته كان على وعي كبير 
بسياق النص وسياق الموقف معاء وأنه استطاع بمهارة فائقة أن يوظف وعيه 
بسياق الموقف لدراسة وتحليل سياق النص. 

٣‏ - لعل أهم ما في نظرية النظم أو دراسة عبد القاهر للسياق هو أن 
الرجل لم يقف عند حدود التأصيل أو التنظير لقضيته» فقد شرح نظريته من 
خلال نماذج تطبيقية عديدة كشفت عن فهمه العميق لأبعاد نظريته» وعن 
فقهه لأسرار العربيةء مما جعل كتاباته في هذه النظرية مصدرًا هامًا للباحثين 
والدارسين من اللغويين والبلاغيين والأسلوبيين على حد سواء. 

وقد بسط الرجل القول في كثير من أبواب علم المعاني» كالتقديم 
والتأخير, والتعريف والتنكير › والذكر والحذفء والفصل والوصلء وغير ذلك 
من القضايا التي صارت أسسًا لا غنى عنها في مجال الدراسات الأسلوبية 
والسياقية الحديثة . 

ولغنى الكتاب بالأمثلة والشواهد التطبيقية نكتفي - هنا - بذكر 
نموذجين: 

تعليقه على حذف المفعول في قول عمرو بن معد يكرب: 

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح جرت 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص16. 
3 


مسيرة النقد لأسي 

يقول: وهذا نوع آخر من حذف المفعول؛ "وهو أن يكون معك 
مفعول معلوم مقصود, قصَدَه قد عُلِم أنه ليس للفعل الذي ذكرت مفعول 
سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام, إلا نك تطرحه وتتناساه وتدعه 
بلزم ضمير النفس لغرض غير الذي مضى» وذلك الغرض أن تتوفر العناية 
على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له وتنصرف بجملتها وكما هي إليه؛ ومثاله 


قول عمرو بن معد يكرب: 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهُم نطقت وك الرماح جرت 


ف "أجرت" فعل متعد ومعلوم أنه لو عداه لما عداه إلا إلى ضمير 
المتكلم نحو "ولكن الرماح أجرتني" وأنه لا يتصور أن يكون ههنا شيء 
آخر يتعدى إليه لاستحالة أن يقول : فلو أن قومي أنطقتني رماحهم» ثم 
يقول : ولكن الرماح أجرت غيري» إلا أنك تجد المعنى يلزمك أن لا 
تنطق بهذا المفعول ولا تخرجه إلى لفظك» والسبب في ذلك أن تعديتك 
له توهم ما هو خلاف الغرض» وذلك أن الغرض هو أن تشت أنه كان من 
الرماح إجرار وحبس الألسن عن النطق وأن تصحح وجود ذلك؛ ولو قال 
أجرتني جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجرارًا؛ بل الذي عناه 
أن يبين أنها أجرته. فلما كان في تعدية "أجرت" ما يوهم ذلك وقف فلم 
يعد البتةء ولم ينطق بالمفعول لتخلص العناية لإثبات الإجرار للرماح 
وتصحيح أنه كان منهاء وتسلم بكليتها لذلك. 

واعلم أن لك في قوله: "أجرت" فائدة أخرى زائدة على ما ذكرت 
من توفير العناية على إثبات الفعل وهي أن تقول: كان من سوء بلاء القوم 
ومن تكذيبهم عن القتال ما يجر مثله؛ وما القضية فيه أنه لا يتفق على قوم 
إلا خرس شاعرهم فلم يستطع نطقاء وتعديتك الفعل تمنع من هذا المعنى؛ 


ا 


مسيرة النقد الف ج 


لأنك إذا قلت: ولكن الرماح أجرتني: لم يمكن أن يتأول على معنى أنه 
كان منها ما شأن مثله أن يجر قضية مستمرة في كل شاعر قوم» بل قد يجوز 
أن يوجد مثله في قوم آخرين فلا يجر شاعرهم» ونظيره نك تقول: قد كان 
منك ما يؤلم » تريد ما الشرط في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان › ولو 
قلت: ما يؤلمني › لم يفد ذلك › لأنه قد يجوز أن يؤلمك الشيء لا يؤلم 
د 

- تعليقه على التقديم والتأخير في قوله تعالى: موأ شر اللجرت 4 ؛ 
حيث قدم النص القرآني كلمة "شركاء" على كلمة "الجن" و"ليس بخاف 
أن لتقديم الشركاء حسنًا وروعة ومأخدًا من القلوب أنت لا تجد شيئًا منه إن 
أنت أخرت فقلت: وجعلوا الحن شركاء بثه» وأناك ترى حالك حال من 
نقل عن الصورة المبهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر إلى الشيء العُفل 
الذي لا تَحَلَى منه بكثير طائل؛ ولا تصير النفس به إلى حاصل» والسبب في 
أن كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا لا سبيل إليه 
مع التأخيرء بيانه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن 
شركاء وعبدوهم مع الله تعالى» وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير 
حصوله مع التقديم - فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى 
آخرء وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن, 
وإذا أخر فقيل: جعلوا الجن شركاء له لم يغد ذلك» ولم يكن فيه شيء أكثر 
من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الثه تعالى» فأما إنكار أن يعبد مع 


)١(‏ دلائل الإعجازء ص 177-17١‏ بتصرف يسير. 
)"( 


)٣‏ الأنعام: جزء من الآية ٠۰۰‏ وتمامها: ۾ وجعلوا يئو سره الجن وڪله وروأ لمر ين ربټ بر 
ع6 


“ ووو ی لاي سه ير 
ا 0 7 ود 
عاو سبحلهو وتعلل عما يفقوت &. 


— o0 - 


مسيرة النقد الاد 
الله غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع 
تأخير الشركاء دليل عليه". 

٤‏ - أننا لا ندعى لعبد القاهر العصمة» ولن نقبل كل ما يقول به دون 
تأمل أو نظرء فلا بد من التفكر والروية» فعلى الرغم من عمق ثقافة الرجل 
وأصالة نظریتهء فإننى أرى أنه لشدة إيمانه بنظريته ودفاعه عنها قد انصرف 
عن دراسة اللفظة أو الكلمة إلى دراسة الحملة أو التركيب بل دراسة 
السياق أو النظم» لدرجة أنكر معها - أحيانًا - أن يكون للفظة أي مزية فى 
ذاتهاء يقول : "هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى 
تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت من صاحبتها على ما هي موسومة 
به.حتى يقال: إن رحلا أدل على معناه من فرس على ما سمى به» وحتى 
يتصور في الاسمين الموضوعين لشي ء واحد أن يكون هذا أحسن نيا عنه 
وأبين كشفًا عن صورته من الآخر فيكون اللیٺ مثلاً أدل على السع 
المعلوم من الأسد» وحتى أنَا لو أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية 
ساغ لنا أن نجعل لفظة رجل أدل على الآدمي الذكر من نظيره في 

۱ (| ٠ 
.)(" الفارسية‎ 

فلا شك أن دراسة الكلمة مفتاح لدراسة الحملةء "وأن لجرس الألفاظ 
وقعًا إيجابيًا كثيرًا ما يعين الكاتب أو الشاعر على استنفاد إحساسه7"» وأن 
الدراسات اللغوية والألسنية الحديثة قد أفادت من دراسة بنية الكلمة 
ومقاطعها كما أفادت من دراسة بنية الحملة والبنى التركيبية الأخرى 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص .1١‏ 


.۱۸۱ فی الميزان الجديد لمحمد مندور ص‎ )١( 


ا 


مسيرة النقد الاد سس 


ج- ضياء الدين ابن الأثير والسياق: 

يعد ضياء الدين بن الأثير من الأدباء والنقاد الذين اقتفوا أثر الإمام 
عبد القاهر في العناية بالنظم» ووضع كل كلمة في موضعهاء وضمها إلى 
أختها أو جارتهاء يقول: "ومن عجيب ذلك آنك ترى لفظتين تدلان على 
معنى واحد» وكلاهما حسن في الاستعمال» وهما على وزن واحد وعدة 
واحدة, إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه» 
بل يفرق بينهما في مواضع السبك» وهذا لا يدركه !لا من دق فهمه» وجل 
نظره"(1) ٤‏ 

فصاحب الصناعة - في منظور ابن الأثير - يحتاج إلى ثلاثة أشياء: 

الأول: اختيار الألفاظ المفردة: 

وحكم ذلك حكم اللآلئ المبددة, فإنها تتخير وتنتقي قبل النظم . 

الثاني: نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها : 

لئلا بجيء الكلام قلقا نافرًا عن مواضعه» وحكم ذلك حكم العقد 
المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها . 

الثالث: الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه : 

وحكم ولك حدم الموضع لدی وضع فيه لفك "العنطوم:: قثارة 
يجعل إكليلاً على الرأس » وتارة يجعل قلادة في العنق؛ وتارة يجعل شُنْقًا(") 
في الأذن › ولكل موضع من هذه المواضع هيئة من الحسن تخصه. 

فهذه ثلاثة أشياء لا بد للخطيب والشاعر من العناية بها , وهي الأصل 


.١156ص المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر قا‎ )١( 
الشنف : القرط.‎ )١( 


ات 


مسيرة النقد الأدبي 
المعتمد عليه في تأليف الكلام من النظم والنثرا". 

ومن خلال دراستنا للنظم أو السياق بين عبد القاهر وابن الأثير 
نسجل الآتي: 

١‏ - أن ابن الأثير كثيرًا ما نقل كلام عبد القاهر مع تحاهله إياه وعدم 
الإشارة إليه» ومن ذلك قوله: "وهل تشك أيها المتأمل لكتابنا هذا إذا 
فكرت في قوله تعالى: ط وَقِلَ لار نکی مك یسم أل ویس الما 
وقینی آمو وَآسَيَوتَ عل الْجودىٌ وَل :ددا لقو لط "١4‏ أنك لم تجد ما 
وجدته لهذه الألفاظ من المزية الظاهرة إلا لأمر يرجع إلى تركيبهاء وأنه لم 
يعرض لها هذا الحسن إلا من حيث تلاقت الأولى بالثانية» والثالثة بالرابعةء 
وكذلك إلى آخرها . 

فإن ارتبت في ذلك فتأمل» هل ترى لفظة منها لو آخذت من مكانهاء 
وأفردت من بين أخواتها ؛ كانت لابسة من الحسن ما لبسته في موضعها من 
الآية ؟. 

ومما يشهد لذلك ويؤيده نك ترى اللفظة تروقك في كلام, ثم تراها 
في كلام آخر فتكرههاء فهذا ينكره من لم يذق طعم الفصاحة ولا عرف 
أسرار الألفاظ في تركيبها وانفرادها "(. 

وهو عين كلام عبد القاهر الذي ذكره في دلائل الإعجازا"» ومع أن 
ابن الأثير يكاد ينسخ كلام عبد القاهر نسخًا فإنه يدعي الفضل لنفسه › 


.1717 ص‎ ١ المثل السائرق‎ )١ 
.66 سورة هود : الآية‎ )" 

") المثل السائر قا ص>15. 

؟) انظر : دلائل الإعجاز ص۰٩‏ 17. 
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) 
) 
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مسيرة النقد الأدبي 
فيقول: "وهذا موضع غامض يحتاج إلى فضل فكرة وإمعان نظرء وما تعرض 
للتنبيه عليه أحد قبلي "7" . 

ولا أدري كيف غفل الدكتور عبد العزيز حمودة - وهو المنبهر بعبد 
القاهر وآرائه في دلائل الإعجاز - عن ذلك» فنسب الفضل في هذا النص 
إلى ابن الأثير لا إلى عبد القاهر؟! حيث قال معقبًا على نص ابن الأثير 
سالف الذكر: "هذا أنموذج جديد لضياء الدين بن الأثير يقدم مفهوم 
التعاقب دون مراوغة أو غموض» ودون كهنوت حداثي»› وقبل أن يقول به 
ياكوبسون أو بارت أو آخرون من أقطاب الفكر الحداثي وما بعد الحداثي 
الغربي" " وكان الأولى بالدكتور/ حمودة أن ينسب هذا السبق إلى 
عبد القاهر لا إلى ابن الأثير . 

٣‏ - مع اقتفاء ابن الأثير أثر عبد القاهر في النظم فإن الرجل لم يكن 
محرد نسخة ثانية من الإمام عبد القاهر» فقد كان له فكره وجهده الذي لا 
ينكرء وكانت له إضافات تستحق الذكر والتقديرء ومن ذلك: 

أ- اختلاف نظرة ابن الأثير إلى اللفظة المفردة عن نظرة عبد القاهر 
إليهاء فإذا كان عبد القاهر لا يكاد يلتفت إلى اللفظة المفردة فإن ابن الأثير 
يجعلها أحد الأسس التي ينبني عليها النظم» فول شيء يحتاج إليه صاحب 
الصناعة هو " اختيار الألفاظ . وحكم ذلك حكم اللآلئ المبددة › فإنها 


اير 4# په * 30 Tn‏ 
تتخير وتنتقى قبل النظم "". 


)١(‏ المثل السائر قا ص177. 
(۲) المرايا المقعرة ص 6ه 7 .٠٠١‏ 
(۳) المثل السائر قا ص177. 
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مسيرة النقد لأسن 


بل إنه لينحى باللائمة على من ينكرون التفاضل بين الألفاظ 

ويسمهم بالجهلة؛ يقول: وقد رآيت جماعة من الجهال إذا قيل لأحدهم : 
إن هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك؛ وقال : كل الألفاظ حسن» 
والواضع لم يضع إلا حسنًاء ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة 
"الغصن" ولفظة " العسلوج", وبين لفظة " المدامة " ولفظة "الإسفنط ٠"‏ 
وبين لفظة "السيف" ولفظه "الخنشليل" فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب 
ولا يجاوب» بل يترك وشأنه؛ وما مثاله في هذا المقام إلا کمن يسوي بين 
صورة زنجية سوداء مظلمة السواد شوهاء الخلق؛ ذات عين محمرة» وشغة 
غليظة كأنها كلوة. وشعر قطط١"‏ كأنه زبيبة» وبين صورة رومية بيضاء مشربة 
بحمرة» ذات خد أسيل, وطرف کحیل» ومسم كأنما نظم من أقاح, وطرة(") 
كأنها ليل على صباح. 

فإذا كان بإنسان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه فلا 
يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذه'. 

وإنني لأؤكد أن أي دراسة واعية للنظم أو السياق لا يمكن أن 
تتجاهل دراسة بنية الكلمة وما لها من قيمة معجمية أو صرفية أو صوتيةء 
على أن هذه القيمة لا تكتمل ولا تؤتي أكلها إلا من خلال السياق» ووضع 
الكلمة في مكانها المناسب من النص . 

ب - في مجال التطبيق لم يقف ابن الأثير عند المباحث أو الشواهد 
التي ناقشها عبد القاهر › فقد أسهم ابن الأثير بكثرة شواهده وتطبيقاته › 


. شعر قطط : شديد التجعد‎ )١( 

(؟) الطرة : الناصية . 

(۳) المثل السائر قا ص 17١‏ بتصرف يسير. 
ا 


مسيرة النقد لأ ج 


وزيادة بعض الأبواب والتفاصيل والتفريعات التي تخدم قضية النظم ودراسة 
السياق» وبخاصة دراسته القيمة للالتفات» وتوكيد الضميرين» والخطاب 
بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهماء وتوسعه في أبواب التقديم 
والتأخيرء والإيجاز والإطناب» والحذف!". 
على أنه لم يكن بلاغيًا تقليديًا في دراسته وتناوله لهذه الموضوعات, 
فقد كان له حس الناقد والأديب » وبهذا الحس جاءت دراسته لكثير من 
الموضوعات أقرب إلى الدراسات الأدبية النصية أو المقاربات السياقية منها 
إلى الجوانب التقعيدية » ونضرب مثانًا لذلك بتناوله لموضوع الالتفات 
وطريقة عرضه لشواهده» فإنه لم يقف بموضوع الالتفات عند حدود الانتقال 
بين ضمائر التكلم والخطاب والغيبة» بل توسع فجعله يشمل الرجوع عن 
الفعل المستقبل إلى فعل الأمر, والانتقال من الماضي إلى الأمرء والإخبار 
بالحادى عن المتعدل. و المتخيل عن الخاكىي + واس الول 
عن المستقبل . محللا شواهده في ذلك تحليلا نصيا وسياقيا رائعًا » ومن 
ذلك تعليقه على قوله تعالى: ن که لَوَلّ م الما مَك مسيم الْارّشُ 
يق | 
تول : ألا تر كيف عدل عن لفظ الماضي إلى اف امستقل. 
فقال : < م یځ ال مُحْصَرَة» ولم يقل: أصبحت » عطفا على ( لل )؛ 
وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زمانًا بعد زمان › فإنزال الماء مضى وجوده › 
واخضرار الأرض باق لم يمض › هذا كما تقول : أنعم علي فلان فأروح 
وأغدو شاكرً له » ولو قلت : فرحت وغدوت شاكرًا له لم يقع ذلك الموقع 


)١(‏ راجع: المثل السائر ق۲ ص ١١5‏ وما بعدهاء وص ۰۱۷۲ وما بعدهاء وص ٠١5‏ وما بعدها. 
(؟) سورة الحج : الآية 1". 
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مسيرة النقد لأسن 


لأنه يدل على ماض قد كان وانقضی (') 

ومثله قوله تعالى: ظ إنَّ آي مروا وََصِدُونَ عن سل أَيَّهِ 4 ) حيث 
عدل عن الماضي إلى المستقبل في قوله تعالى: (وَيصُدُونَ)؛ لأن 
كان ووجد ولم يستجدوا بعده كفرًا ٹانیاء وصدهم متجدد على الأيا 0 
يمض کونه» وإنما هو مستمر يستأنف في كل حین' 

ثم يتحدث عن الإخبار بالماضي عن المستقبل» فيقول: وفائدته أن 
الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد بعد» كان ذلك 
أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده ؛ لآن الفعل الماضي يعطي من 
المعنى أنه قد كان ووجد » وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من 
الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودهاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: « وَكُمَ 
بنع فى ألصُور مَمَعَ ذف لسرت ومن فى ارين ۱“ فإنه إنما قال: (هََرعً ) بلفظ 
الماضي بعد قوله: ( ينقمْ» وهو مستقبل؛ للإشعار بتحقيق الفزع › وأنه كائن 
لا محالة » لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعًا به(“ 

جاء قوله تعالی: وم سیر بال وتر الرس بار تهر 
فار ادر مز ّا » فحاء قوله تعالى :ر ددر ماضيًا بعد قوله تعالى: 
لكف 0 وهما مستقبلان ؛ للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير 


.۱٤۹ ١۱٤۸ص المثل السائر ق۲‎ )١ 
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.158 المثل السائر ق۲ ص‎ )۳ 
.۸۷ سورة النمل : جزء من الآية‎ 
.155 ه) المثل السائرق؟ ص‎ 

1) سورة الكهف : الآية .٤١‏ 
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() 
() 
(6) 
(°) 
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والىروز» ليشاهدوا تلك الأحوال كأنه قال: وحشرناهم قبل ذلك لأن الحشر 
هو المهم » لأن من الناس من ينكره؛ ومن أجل ذلك ذكر بلفظ الماضي!". 

"'- أكد ابن الأثير في وضوح على ضرورة مراعاة سياق النص وسياق 
الموقف معاء إذ ينبغي أن يكون نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها شأن 
ما يراعيه ناظم العقد من ضم كل لؤلوّة مختارة إلى أختها المشاكلة لها "لئلا 
يجي ء الكلام قلقا نافرًا عن مواضعه"27» وهو ما يعبر عنه علم اللغة الحديث 
والدراسات اللسانية والأسلوبية والسياقية بسياق النص » وينبغى- أيضًا - 
مراعاة مقتضى الحال والغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعه!". 
وهو ما يعبر عنه عند المحدثين المعاصرين بسياق الموقف . 


.165١ ۱٤۹ص المثل السائرق؟‎ )١( 
المثل السائر قا ص177.‎ )۲( 
. انظر: المصدر السابق » الموضع نفسه‎ )۳( 
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المحخت الشات 
نظرة النقاد المعاصرين إلى السياق 


حازت قضية السياق اهتمامًا خاضًا لدي كثير من الكتاب والنقاد 
المحدثين والمعاصرين باعتبارها اتجاهًا نصيًا أو أسلوبيا يتوافق وتلك 
الرؤى التي تدعو إلى سبر أغوار النص والوقوف على أسراره الفنية 
والإبداعية؛ مع النظر بعين الاعتبار إلى المؤثرات الخارجية › تاريخية كانت 
أم اجتماعية أم نفسيةء إلى غير ذلك» من غير الإسراف في الوقوف عندها. 

ففي منطقة وسط بين تيار تقليدي يكاد يقتصر في دراسة النص على 
أبعاده التاريخية والعروضية والنحوية والبلاغية وفق معطيات تراثية محضة» 
وتيار حداثي أو لغوي ألسني يريد أن ينسلخ بالنص من محيطه التاريخي 
والنفسي والجمالي إلى مستوى أحادي النظرة هو مستوى البنية اللفوية 
أو الآلسنية .. في المنطقة الوسط بين هذين التيارين بدت دراسة السياق 
أحد أهم محاور الالتقاء والجمع بين ميزات هذين الاتحاهين» ورأى كثير 
من النقاد في دراسة السياق» والانطلاق من الأصول اللغوية والبلاغية إلى 
الدراسات اللغوية والألسنية الحديثة ما يمكن أن يؤسس لنظرية نقدية عربية 
لا تنقطع عن ماضيها وتراثها ولا عن حاضرها ومعطيات عصرها ؛ بل تأخذ 
من القديم ما تبني عليه جديدهاء أو ما يؤسس لمنهج نقدي عربي حديث 
يستمد أصالته من تراثيته وحداثته معًا. 

على أن هناك من الكتاب من وقف موقفا مترددًا بين التأسيس 
لهذا الفهم» والانيهار أو الانقياد المطلق وراء الحداثة الغربية بكل معطياتها. 

وهناك فريق آخر وقف موقفا معاديّا لكل ما هو تراڻي» أو عربي؛ أو 
إسلامي» محاولًا سلخ النص من كل محيطاته ليحمله رؤيته الخاصة فيما 
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يطلقون عليه: "تعدد الدلالة ", "لا نهائية الدلالة", "فوضى الدلالة"؛ فما 
دام هناك قارئ أو متلق فهناك دلالات تتعدد بل تتحدد وفق ثقافة هذا 
المتلقي أو مزاجه لحظة التلقي» حيث لا ثبات ولا قداسة لشيء» بل هي 
"فوضى خلاقة " وفق ما يدعون؛ وهدامة لكل ما هو مقدس وفق ما 
يريدون. 

ونعرض في هذا المبحث رؤية بعض النقاد المعاصرين للسياق : 

محمد عبد المطلب والسياق : 

أفرد الدكتور/ محمد عبد المطلب للسياق بمفهومه الأدبي فصلا خاصًا 
في كتابه "البلاغة والأسلوبية"7", وبقراءة ما كتبه عبد المطلب في هذا الفصل 
حول السياق وما جاء منثورا في ثنايا كتابات أو موضوعات أخرى له نخلص إلى 
الآني: 

١‏ - أن د/ محمد عبد المطلب حاول قراءة نظرية السياق في ضوء 
أصولها التراثية البلاغية والنقدية» مؤكدًا أن البلاغيين القدماء قد لاحظوا 
ظاهرة السياق من خلال مقولتهم الدقيقة: بأن : لكل مقام مقال» ولكل 
كلمة مع صاحبتها مقام» فانطلقوا في مباحثهم حول فكرة السياق وربطها 
بالصياغة؛ أو بعبارة أدق ربط الصياغة بالسياق» وأصبح مقياس الكلام في 
باب الحسن والقبول بحسب مناسبة الكلام لما يليق به!". 

وعرض جانبًا من تطبيقاتهم في دراسة سياقات الحذف والذكر › 
والتقديم والتأخير › والتعريف والتنكير » منتهيًا إلى القول بأن البلاغيين في 


)١(‏ انظر: البلاغة والأسلوبية » د/ محمد عبد المطلب » صه "١‏ وما بعدها » (سلسلة أدبيات)» 
عدد رقم )٠١(‏ » نشر شركة أبي الهول › القاهرة . 
(۲) البلاغة والأسلوبية » ص ه١7.‏ 
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رصدهم لهذه السياقات كانوا يتحركون من منطلقين! : 

الأول: يتمثل في تحديد الإمكانات التعبيرية في اللغة وما ينتج عنها من 
تطبيقات في الكلام الإبداعي أو الإخباري على حد سواء . 

الثاني: التنوع في المحيط الأسلوبي الذي يرتبط بالموقف الكلامي, 
والاهتمام بدراسة هذا المحيط الذي على أساس منه تستقر الصياغة في 
سياقها المحدد» بحيث يأخذ منها هذا السياق بقدر ما يعطيها. 

۲ - أن د/ محمد عبد المطلب قد انحاز إلى حانب ابن الأثير ومن 
سار على منواله في الاعتداد بقيمة اختيار اللفظة المفردة أولا » ثم وضعها 
في سياقها الذي يتطلبها ثانيًا » على أن أحد الأمرين لا يتم بمعزل عن 
الآخر ولا ينفصل عنهء يقول: "عندما يعمد المبدع إلى تكوين جملة لغوية 
يقوم بعمليتين متكاملتين: في الأولى يجري اختبارا في مفردات مخزونه 
اللغوي» وفي الثانية يحري عملية تنظيم لما تم اختیاره» بحيث يتلاءم هذا 
التنظيم مع النسق الذي يدور فيه الكلام"7" . 

۳ - یری د/ محمد عبد المطلب أن فكرة السياق نالت حجهدًا من 
النقاد القدامى لكنها لم تكن متبلورة تمامًاء بحيث كان السياق في الأعمال 
القديمة ينصب على معنى العبارة المفردة أو على معنى عدة عبارات تدرس 
بصورة انتقائية من النص» فخاصية النظرة الشاملة لم تتوفر لهم بدءًا من 
رصدهم للفظة إلى تحليلهم للجملة؛ فقد نظروا إليها بشكل مستقل» في 
حين "أن النظرة الشمولية لو استطاعت أن تمد بصرها إلى ربط السياقات 
المختلفة بعضها ببعض لأمكن تبين التكوين الكامل لبناء العمل الأدبي» من 


)١(‏ البلاغة والأسلوبية . ص۸٤۳‏ وانظر: ص77"5. 
(؟) المرجع السابق» صه0٠”.‏ 
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مسيرة النقد الأدبي 
حيث خواصه اللغوية وخضوعها لقوانين تخلق النظام فيه» وهي قوانين 
تركيبية لا تقتصر فقط على مجرد الربط بين سياقات متراكمة؛ ولكنها تخلق 
من المجموع كيانًا جديدًا له ملامحه المتميزة "' . 

ومع تقديرنا لعبد المطلب وجهوده الرامية إلى الإسهام في تشكيل 
نظرية عربية في النقد الأدبي» تنطلق من قراءة الموروث النقدي عند 
العرب!"؛ ومحاولة البناء عليه في ضوء الدراسات الحديثة والعصرية بما 
يحفظ لنا هويتنا الثقافية» بحيث لا ننسلخ عن ماضينا ولا ننعزل عن حاضرنا 
فإنني أؤكد على ما يأتي : 

١‏ - أننا لا ينبغي أن نحاكم التراث في ضوء معطيات عصرنا الحديث» 
فالعلوم والفنون لا تولد مكتملة» وسنة التطور تقتضي أن يبنى اللاحق على 
ما آتى به السابق» وآن الكلمة الأخيرة في الأدب والنقد لم ولن تقال بعد . 

؟ - أن جهود نقادنا القدامى في دراسة السياق تعد ركيزة قوية, 
ومنطلقًا واسعًا للدراسات السياقية والأسلوبية الحديثة التي يعتبر أكثرها 
الإمام عبد القاهر الأب الروحي والمصدر الرئيس لهذه الدراسات» بل إن 
بعض الكتاب يؤكد أن أكثر القضايا السياقية والأسلوبية الحديثة ترجع في 
أصولها إلى ما كتبه البلاغيون والنقاد القدماء, وبخاصة ما كتبه الإمام عبد 
القاهر في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وما كتبه ابن الأثير في المثل 
السائر » وهو ما نفصله في نظرة د/ عبد العزيز حمودة إلى السياق في 


)١(‏ البلاغة والأسلوبية » ص5649. 
)١(‏ راحع كتابه: جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم ص 5-6 (سلسلة أدبيات)» عدد 
رقم »)٠١(‏ نشر شركة أبي الهول بالقاهرة؛ سنة 11465 م. 
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الصفحات التالية(١).‏ 

۳ - أن د/ عبد المطلب نفسه يعترف بأن بعض النقاد القدماء قد 
حاول تجاوز النظرة إلى اللفظة أو الجملة إلى النظرة العامة للسياق» يقول: 
إن الذي ندعو إليه هو محاولة تخطي النظرة الضيقة التي تجعل من 
الجملة كلامًا قائمًا بذاته - إلى اعتبار الجملة جزءًا من كل تتصل به اتصالاً 
عضوياء وتتفاعل معه في عمليات مقصودة تكشف عن نظام النص» بحيث 
تدرك القيمة الحقيقية لسياق الحذف من خلال السياق الأعم كسياق الإيحاز 
مثلاً. والقيمة الحقيقية لسياق الذكر من خلال السياق الأعم كسياق 
الإطناب» بحيث يكون السياق في نهاية الأمر صورة للعلاقات الجزئية التي 
تتيح لنا عملية الفهم وإدراك التكوين الشمولي. 

ثم يؤكد بنفسه أن هذا هو ما حاوله ابن الأثيرء يقول: "وأعتقد أن 
ابن الأثير قد بدا هذه المحاولة في المثل السائر عندما درس ألوان 
الحذف وأضربه وسياقاته تحت باب الإيجازء كما درس ألوان الذكر وأضربه 
وسياقاته تحت باب الإطناب» وهي محاولة يمكن تنميتها في مجال البحت 
البلاغي الحديثء وربطه بالدراسة الأسلوبية من حيث يصبح الكل له 
الأهمية الأولى أو المرتبة الأولى بالنسة للأحزاءء وإن كانت هذه الأولوية 
لا تلغي الجزء أو توقف تأثيره في السياق"'. 

وهنا نتوافق معه في القول بضرورة أن نأخذ محاولات نقادنا وأدبائنا 
القدماء بعين الاعتبارء ونعمل على تنمية ما يسهم منها في بناء نظريتنا 
النقدية العربية إن كنا نسعى جادين إلى العمل على تحقيق هذه النظرية. 


(١)انظر:‏ ص ۲۳۰ وما بعدها. 
(؟) جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القدیم» ص۹٤ .٠٠١‏ 
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ونؤكد على أن القول بتصويب النظرة إلى الكل مع عدم إلغاء الجزء 
أو توقف تأثيره في السياق هو عين ما نادى به ابن الأثير في كتابه "المثل 
السائر" وقد أشرت إلى ذلك في الحديث عن رؤية ابن الأثير للسياق!". 

عبد العزيز حمودة والسياق : 

يعد د/ عبد العزيز حمودة من أبرز الكتاب والنقاد المتحمسين لتبني 
نظرية نقدية عربية بصفة عامة» ودراسة السياق والانطلاق منه لبناء هذه 
النظرية بصفة خاصة . 

يقول: "إن الخروج من التيه النقدي الذي أدخلتنا فيه المذاهب 
والاستراتيحيات والاتحاهات الحداثية وما بعد الحداثية الغربية يفرض علينا 
البحث عن نظرية عربية بديلة تلقي عندها سفينة الثقافة العربية مراسيها 
حماية لها من أنواء المشهد الدولي ثقافيًا وسياسيًا "0" . 

وإننا لا نستطيع تجاهل إنجازات البلاغة العربية باعتبارها جذورنا 
التي يمكن أن تطعم بالجديد والمختلف لتثمر شيئًا خاضًا بناء هو - في 
نهاية الأمر - هويتنا الواقية!" . 

ويرى حمودة أننا لو لم نمارس قطيعة معرفية مع بلاغتنا العربية 
القديمة وتراثنا لكنا قد تمكنا من تطوير الخيوط التي توفرت لدينا في 


اط د ا ا وتان 3 
جديلة متينة قوية في القرن العشرين!. 


)١(‏ راجع: ص ۲۲۷ وما بعدها. 
(۲) الخروج من التيه : دراسة في سلطة النص» د عبد العزيز حمودة» ص١۲۷‏ سلسلة عالم 
المعرفة» عدن رقم (۲۹۸)» إصدار رمضان 676 اه / نوفمير 7١٠1م.‏ 
() المرجع السابق» ص"١".‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص775. 
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ويرى في كتابات النقاد والبلاغيين العرب - وبخاصة كتابات عبد 
القاهر في الدلائل والأسرارء وعلى وجه أخص ما يتصل بقضية النظم - ما 
يمكن أن يؤسس أو ينطلق منه لبناء نظرية نقدية عربية» وأن هذا الفهم 
لا يعني العزلة عن معطيات العصر, أو رفض الآخر الثقافي؛ بل إنه يقوم على 
الاتصال بالآخر الثقافي من ناحية وبجذورنا البلاغية من ناحية أخرىء وأن 
هذا المشروع سوف يكون هويتنا الواقية في مرحلة نضجه'. 

ويقول : إن قراءة التراث اللغوي والنقدي العربي في عصره الذهبي 
لا يمكن إلا أن تؤدى إلى حقيقتين ساطعتين!" : 

الأولى: أن الحياة الأدبية العربية كانت لمدة أربعة أو خمسة قرون 
تموج بالتيارات اللغوية والنقدية بصورة لا تقل عن حركة الحياة الأدبية 
الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وأن ذلك كله بدأ ووصل إلى 
ذروته ثم انتهى في وقت كانت أوروبا أثناءه تعيش عصر الظلام والجهالة. 

الثانية: أن ذلك التراث لو تمت قراءته وغربلته دون انبهار بمنحزات 
العقل الغربي سوف يتبقى منه الكثير الذي كان قادرا على تطوير نظرية 
لغوية ونظرية نقدية متكاملتين . 

ويرى أن النسق أو النظام في المنظور الحديث بل البنيوي لا يضيف 
الكثير إلى مفهوم النظم كما تتابع النقاد العرب على شرحه قبل عبد القاهر 
وبعده» وأن عبد القاهر يمثل نقطة الذروة في الحديث عن نظرية 


(۱) انظر: الخروج من التيه ص٥۲۷‏ والمرايا المقعرة » ص٦۱۸۹ ۲۲٢۹ ۰۱۹۲٤‏ ۲۲۸ 55ل ١۵٣۲ء‏ 
„Toc <ToY «<o!‏ 
(۲) المرايا المقعرة» ص155. 
(۳) المرجع السابق» ص .۲۲٣‏ 
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النظم العربية!" . 
ويتتبع حمودة جهود البلاغيين والنقاد العرب في دراسة النظم أو 
السياق › فيعرض لبعض آراء الجاحظ » والقاضي عبد الجبار » والخطابي › 
وعبد القاهر › وابن سنان الخفاجي › وضياء الدين ابن الأثير » وحازم 
القرطاجني » وغيرهم!". 
ومن يراجع كتابه "المرايا المقعرة" يدرك مدى حماس الرجل وتبنيه لقضية 
النظم ودراسة السياق"» حيث يؤكد أنها تشكل أساسًا قويًا للنظرية النقدية العربية 
المنشودة» وأنها جمعت كثيرًا من مفردات النسق الحداث". 
ويرى أن البلاغة العربية وبخاصة دراسة النظم أو السياق قد تحاوزت المعطيات 
اللغوية التي توقف عندها النقاد البنيويون وما بعد البنيويين؛ يقول: إن تعامل 
البلاغي العربي مع النص يقدم نموذجًا نقديا لا يختلف في جوهره عن النموذج 
البنيوي مع فارق جوهري» هو أنه لا يتوقف في جمود عند آلية تحقق الدلالةء بل 
يتخطاها إلى المعنى نفسه وماهيته › وهكذا جاءت الممارسة النقدية العريية مزيجا 
مبكرا من النقد التحليلي والنقد البنيوي!". 
ويكفي القارئْ أن يتوقف عند عبد القاهر الجرجاني وحده ليدرك ذلك 
الانشغال بطريقة قيام اللغة بالدلالة من ناحية , وماهية الدلالة أو المعنى الذي تدل 
عليه تلك اللغة من ناحية أخرى, فاللغة عنده وحدة لا تنفصل فيها الصورة الشعرية 
عن التعبير الأدبي» بل هي جزء لا يتجزاً منه. لا تستمد قيمتها إلا من النظم» ولا 


.۲٤۸ص‎ » المرايا المقعرة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص٣۲۲‏ وما بعدها. 

(5) راجع : المصدر السابق › نفس الموضع . 

)٤(‏ المصدر السابق » ص7 ؟؛ وقد سبق التعليق على ذلك ص57. 
(5) المصدر السابق » ص۴۲۳. 


- ا 


مسيرة النقد الأدبي 
تكتسب قيمتها إلا من السياق؛ بل إن تفسيرها وفهم معناها لا يمكن تحقيقه إلا من 
بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته!"". 

نظرة بعض الكتاب والنقاد الآخرين للسياق : 

طبعي أن الحديث حول السياق لم يكن قصرا على عدد معين 
أو محدد من الكتاب › فقد عبر كثير من الكتاب والنقاد عن وجهة نظرهم 
في دراسة السياق وأثره في النص الأدبي سواء من جهة التنظير أم من 
جهة المقاربات النقدية التطبيقية لبعض النصوص . 

ومن هؤلاء الكتاب د/ صلاح فضل الذي يؤكد أن مناقشة معنى كلمة 
أو جملة دون ربطها بسياقها في الفقرة أو القطعة أو الفصل أو القول كله 
تقود إلى أخطاء متتالية في الفهم والتفسير » وتفسير التعبير الأدبي ليس 
سوى توضيح دلالته » وبهذا فان على علم الأسلوب أن يشرح تلك الدلالة , 
وهي دلالة النسيج ". 

بل إنه يتجاوز دراسة سياق النص إلى دراسة سياق الموقف فيقول : 
بالإضافة لهذه السياقات النصية هناك سياق آخر هو الذي يطلق عليه علماء 
اللغة اسم سياق الموقف , وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند الدراسة 
الأدبية للأسلوب » ما دمنا نريد أن نجرى عليه اختبارًا جادًا في نطاق 
تحليل أدبي مكتمل !". 

ويرى أن استخدام مصطلح " السياق " هو التعبير الأمثل والأدق في 


)١(‏ المرايا المقعرة» ص٠۲"‏ نقلا عن قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث لمحمد زكي 
العشماوي» ص5١‏ 7, ط/ دار الشروق القاهرة: سنة 1195م. 

(۲) علم الأسلوب .. مبادئه وإجراءاته, د/ صلاح فضل› ص٥۰٠‏ . 

(۳) المصدر السابق ص٠٠٠.‏ 
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مسيرة النقد الاد سن 


دراسة تحليل النصوص ؛ لأنه يشمل دراسة العناصر اللغوية وغير اللغوية › 
فكل نص أو مشهد يتصل بسياقات متعددة » بعضها يمكن تحديده بطريقة 
شكلية أو لغوية » وبعضها يمكن تحديده في ضوء سياق الموقف الذي 
يشمل المتكلم والمستمع وعلاقاتهما وبيئتهما!" . 

كما يرى أن التحليل الإحصائي للأسلوب لا بد أن يدخل في حسابه 
عاملاً جوهريًا هو السياق " إذ إن الإحصاءات المتصلة بالعناصر الفردية 
عندما تغفل السياق تفقد دلالتها الأسلوبية " . 

وتتحدث الدكتورة / حكمت صاغ الخطيب المعروفة بيمنى العيد عن 
مفهوم النسق » فتقول : " يتحدن هذا المفهوم في نظرتنا إلى البنية ككل › 
وليس في نظرتنا إلى العناصر التي تتكون منها وبها البنية » ذلك أن البنية 
ليست مجموع هذه العناصر » بل هي هذه العناصر بما ينهض بينها من 
علاقات تنتظم في حركة › فالعنصر خارج البنية غيره داخلها › وهو يكتسب 
قيمته داخل البنية » وفي علاقته ببقية العناصر أو بموقعه في شبكة العلاقات 
التي تنتظم العناصر » والتي تنهض بها البنية فتنتج نسقها ‏ والعلامة اللغوية 
عنصر تتحدد قيمته بموقع وجوده في منظومة العلاقات › فالماء - مثلاً - رمز 
في القصيدة العربية » قيمة هذا الرمز ودلالته في بنية نص شعري جاهلي 
غير قيمته ودلالته في بنية نص شعري للسياب › ففي البنية أو في الكل 
الذي له نسقه يكتسب الرمز قيمته وليس العكس" . 


)١(‏ علم الأسلوب .. مبادئه وإجراءاته ص ؟7. 
)١(‏ المصدر السابق ص7159. 
(۳) في معرفة النص : دراسات في النقد الأدبي» د/ حكمت صباغ الخطيب (يمنى العيد) 
ص 77 77 نشر دار الآفاق الجديدة: بیروت» 1980 م. 
ت 


مسيرة النقد لأسن 


ويقول د/ ردة الله الطلحي : لم يعد السياق مرجعية عائمة تردف به 
نتائج تحليل المعنى أو تفسيره حين يقال: دل عليه سياق الكلام › 
أو حذف لدلالة السياق » ونحو ذلك ؛ فقد أضحى السياق كيانًا يتجلى في 
جملة العلاقات المعجمية والتركيبية التي تصف النص بالالتحام أو التماسك 
أو الاتساق » سواء في داخله أم مع الموقف الذي ورد فيه النص١"‏ , كما 
أنه ذو اعتبار هام في فهم الأسلوب وتوجيه دلالتها" ؛ بل يمكن القول بأن 
السياق هو الذي يصنع الدلالة أو يكشفها على اعتبار حال المتكلم أو 
المتلقى" . 

ويذهب د/ وهب أحمد رومية إلى أن السياق هو منبع العلاقات 
والهوية والانتماء ففي السياق تتجلى علاقة الذات الشاعرة بالآخر 
واشتباكها به“ » ويرى أن البنيوية الشكلية عزلت النص الأدبي وأغفلت 
مرجعه › واكتفت بالنظر في عناصر البنية وفي نظام حركة هذه العناصر › 
وعجزت أن تفسر بنيويا الانتقال من بنية إلى أخرى » فكشفت عن كونها 

وقد أدرك بعض النقان البنيويين هذا القصور فأخذوا يعيدون النظر في 
هذا المفهوم , ويقيمون العلاقة ويوطدون الأسباب بينه وبين مجاله الثقافي 
والاجتماعي حرصًا على علاقة النص الأدبي بالواقع من جهة › وعلى أد بيته 


)١(‏ دلالة السياق» د/ ردة الثه بن ضيف الطلحي ص575. 

(؟) المصدر السابق ص8 7ه. 

(۳) المصدر السابق ص 79ه. 

)٤(‏ شعرنا القديم والنقد الجديد, د/ وهب أحمد رومية ص١١٠‏ , سلسلة عالم المعرفة ؛ عدن رقم 
(۲۰۷)» سنة ١۱٤۱ھ‏ /۱۹۹1م. 
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مسيرة النقد الاك سن 


من جهة أخرى » فليس النص الأدبي - على تميزه واستقلاله - بنية 
معزولةء بل هو بنية موجودة في بنية محيطه ؛ أي : هو بنية وهو في الوقت 
نفسه عنصر في بنية أخرى!" . 

ونخلص من كل ما تقدم إلى الآتي : 

أ- أن الكتاب والنقاد المحدثين والمعاصرين عندما تحدثوا عن نظرية 
السياق لم يخلقوا نظرية من العدم › إنما تابعوا في ذلك النقاد المتقدمين › 
فنهلوا من معينهم › وبنوا على أساسهم . 

ب - أن النقاد القدماء وإن كان أكثرهم لم ينص صراحة على مصطلح 
السياق فإنهم كانوا على وعي دقيق بمقتضياته » وقاربوا هذه المقتضيات 
سواء في ضوء نظرية النظم آم تحت مسميات أخرى » كمقتضى الحال 
والمقام » وحسن التأليف › وجودة السك » وصحة النسج » ومقتضيات 
الصياغة, والتئام اللفظ والمعنى » ونحو ذلك . 

ج - أن المحدثين - أيضًا - كانت لهم مشاربهم المختلفة › فمنهم من 
تحدث في صراحة ووضوح عن نظرية السياق › ومنهم من تناوله أو قاربه من 
خلال مصطلحات أخرى » كالنسق , أو النظام » أو البنية . 

د - أن المحدثين والمعاصرين فصلوا ما أحمله النقاد المتقدمون 
وحاولوا تقنينه » فبعد أن كان الأمر في جملته يدور حول النظم ومقتضى 
الحال والمقام صار الأمر عند النقاد المحدثين والمعاصرين أكثر تفصيلاً › 


ففرقوا بين سياق النص بمستوياته الصوتية والتصريفية والمعجمية والتركيبية 


(۲) انظر: شعرنا القديم والنقد الجديدء د/ وهب أحمد رومية ص 1717 . 
- €0 - 


مسيرة النقد الأدبي 
أو الدلالية » وسياق الموقف › وسياق الثقافة أو ما يعرف عند بعضهم بالسياق 
الكبير » وعند بعضهم بالسياق الأكبر . 

ه - أن الفارق بين رؤية القدماء والمعاصرين للسياق هو أن دراسة 
القدماء للسياق عنيت إما بدراسة الحملة أو العبارة » أو بدراسة الكلمة 
وموقعها من الجملة » فالجملة هي محور الدراسة السياقية لدي البلاغيين 
والنقاد القدماء . 

أما النقاد المحدثون والمعاصرون فقد تطليوا دراسة سياقية للنص برمته › 
تتدرج من المستوى الصوتي إلى المعجمي › فالسياق الصرفي › فالنحوي › 
فسياق النص الدلالي والتركيبي › فسياق الثقافة الذي يشمل الموقف › 
والتاريخ › والزمان › والمكان , وسائر الجوانب التي يمكن أن تضيء أو 
تسهم في تفسير النص ؛ مع عدم عزل أي سياق منها عن سياقات النص 
الأخرى , فالسياق عندهم لا ينبغي أن يشمل الكلمات والجمل السابقة 
واللاحقة فحسب » بل القطعة كلها » أو النص كله » أو الكتاب كله › كما ينبغي 
أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات . 

لقد وضعت نظرية السياق عند النقاد المعاصرين مقاييس لشرح الى 
النصية وتفسيرها وتحديد دلالتها من خلال موقعها واندماجها في سلسلة من 
السياقات » " أي سياقات كل واحد منها ينضوي تحت سياق آخر › ولكل 
واحد منها وظيفة في نفسه › وهو سياق في سياق أكبر » وفي كل السياقات 
الأخرى , وله مكانه الخاص فيما يمكن أن نسميه سياق الثقافة "0" . 


)١(‏ دلالة السياق» د/ ردة الله الطلحي ص٠٤۲۰‏ › وراجع: ص ٠١0-1١7‏ » وقد تأثر ردة الله في 
ذلك ببعض النقاد الغربيين من أمثال فيرث , واستيفن أولمان › وبالمر» ونقل بعض ما كتبوه 
في هذا الشأن › وانظر أيضًا : علم الأسلوب .. مبادئه وإجراءاته» د/ صلاح فضل ص 15؟. 
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مسيرة النقد الاد سن 


على أن هذا التنظير لا نجد له صدى يذكر في مجال الدراسات 
التطبيقية » فعند التطبيق دار الكتاب والنقاد المعاصرون المهتمون بالسياق 
في فلك الدراسات البلاغية والنقدية القديمة › فتحدثوا عن الحذف 
والذكرء والتقديم والتأخير » والتعريف والتنكير » والفصل والوصل!" › 
وعلاقات المجاز المرسل'" › ومعاني بعض الحروف والأدوات › والفعل 
والفاعل » والمبتداً والخبر » والحال وصاحبها ‏ والنعت والمنعوت وأنواع 
الجملة » وأساليب الاستفهام › والأمر؛ والنهي » والنداء© » كل على حدة 
في دراسة لا تكان تخرج عما ألفناه في كتب البلاغة العربية . 

وق اتخدات يفيض الدراننات: خطا راسا فتدرن-ظاهرة التقديه 
والتآخير » أو الحذف والذكر » أو التعريف والتنكير » في نص ما أو ديوان ماء 
وقد تدرس هذه الظواهر الأسلوبية في عمل أدبي ما , لكنها تدرس كل 
سياق منها على حدة » دون أن تربطه بالسياقات الأخرى » وغالمًا ما تلحاً 
إلى الدراسة الإحصائية » وهو ما يدعونا إلى التفرقة بين الدراسات السياقية 
وغيرها من الدراسات النصية الأخرى › وبخاصة الأسلوبية الإحصائية . 


وقفة بين الدراسات السياقية والدراسات النصية الأخرى : 
الدراسات السياقية لا تعزل النص عن المعطيات الخارجية التي يمكن 
أن تضىء بعض جوانبه الإبداعية » فإنها - وإن كانت تركز على سياق النص 


)١(‏ انظر: البلاغة والأسلوبية» د/ محمد عبد المطلب ص١١"‏ وما بعدها. 
(۲) انظر : دلالة السياق لردة الله بن ضيف الطلحي ص۳۲۸ وما بعدها. 
(۳) المصدر السابق ص 65 وما بعدها. 
)٤(‏ المصدر السابق ص٥۰٠‏ وما بعدها. 
(5) المصدر السابق ص4۲٤٤‏ وما بعدها. 
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مسيرة النقد لأسن 


وبنيته اللغوية والتركيبية - لا تهمل سياق الموقف › بل تحاول الإفادة منه 
في تفسير سياق النص . 

أما الدراسات اللغوية أو الألسنية أو الأسلوبية الإحصائية فإنها لا تعني 
سوى بمعطيات النص اللغوية » يقول د/ عبد العزيز حمودة : حينما يتبنى 
البنيويون الأدبيون البنيوية اللغوية يرثون النموذج اللغوي بسلبياته كاملة › 
وأبرزها - بالطبع - ذلك الانشغال الكامل بالكيف دون المعنى › ولا يشذ 
البنيويون الماركسيون عن ذلك رغم محاولاتهم المستمرة لتحديد منطقة 
وسط يحققون فيها نوعًا من التزاوج المستحيل أو الصعب على أقل تقدير 
بين استقلالية البنية اللغوية وقدرتها على أداء وظيفتها الدلالية في علاقتها 
مع البنى اللغوية الأخرى داخل النص الأدبي من ناحية › وارتباطها بعناصر 
البنية التحتية من قوى الإنتاج والصراع الطبقي من ناحية أخرى › وهكذا 
حينما ننتقل إلى مقاربة نص أدبي ماض متطور بنيوي فإن همنا الأول 
والآساس هو البنى والوحدات اللغوية في علاقتها بعضها ببعض من ناحية, 
وفي علاقتها بالنظام الكلي الذي يفرضه النوع من ناحية أخرى التركيز إذن 
يكون على الدالات أما الدلالات فلا تهم الناقد البنيوي كثيرًا(" . 

وقد تنبه بعض المتحمسين للدراسات اللغوية الألسنية والدراسات 
الأسلوبية الإحصائية للمخاطر التي يمكن أن يجرها الاعتماد المطلق على 
هذه المناهج دون مراعاة أثر الأبعاد السياقية الأخرى على النص › يقول 
د/ صلاح فضل : " وربما كان من الملائم للنقان الاعتراف بأن هناك وضنًا 
خاصًا مقلقا لهم » يتمثل في عدم التوازن في معرفة أبعاد النص اللغوية وغير 


)١(‏ المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك» د/ عبد العزيز حمودة ص 2٠١7‏ نشر سلسلة عالم 
المعرفة» عدن رقم (۲۳۲)» إصدار ذي الحجة ۱۸٤۱ھ‏ / أبريل ۱۹۹۸م. 
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اللغوية › الأمر الذي يعد من مظاهر أزمة الشعرية المعاصرة › فالبحث 
الألسني المحدث قد أدرك درجة عالية من التقدم في التعرف العلمي على 
الأبنية المادية اللغوية للنص الأدبي في مقابل تواضع معرفة واختبار بقية 
الأبعاد التصورية والتخيلية والجمالية المكونة لهذا النص , هذه الأبعاد التي 
تعتبر حاسمة في تحديد خواصه الشعرية (' . 

فالدلالة الشعرية لا تقتصر على معطيات الدلالة اللغوية العامة » بل 
تتمثل في محصلة التداخل البنيوي لمجموعة الأبنية التعبيرية المتعالقة › 
فالبنية الإيقاعية مثلاً تعد شفرة إضافية شعرية لا تقتضيها الأنظمة الصوتية 
اللغوية مع أنها منبثقة عنها › لكنها تقوم بدور مركزي في تجربة الشعرية 
العربية حضورا وغيابًا » بحيث أوشكت أن تظل بؤرة الاستقطاب النوعي 
لجنس الشعر على مر العصورا" . 

ويؤكد د/ صلاح فضل في أكثر من موضع أن من نقط الضعف الخطيرة 
في الدراسة الإحصائية للأسلوب أنها لا تقيم عادة حسايًا لتأثير السياق » مع أننا 
نعرف من الدراسات التطبيقية أن السياق له دور حاسم في التحليل الأسلوبي › 
الأمر الذي دعا بعض الباحثين إلى إدخال التحليل السياقي المقارن كشرط 
أساس في الحساب الإحصائي للملامح الأسلوبية!". 


وينقل عن استيفن أولمان قوله : إن التحليل الإحصائي للأسلوب لا بد 


)١(‏ الأساليب الشعرية المعاصرة» د/ صلاح فضل ص 27١‏ ط/ دار الآداب» بيروت» 1936 م. 

(۲) المصدر السابق ص5١‏ . 

(۳) راجع : مجلة فصول : المجلد الرابع › العدد الأول أكتوبر- دیسمیر ۱۹۸۳ (مقال بعنوان: من 
الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية)» د/ صلاح فضل ص۳۸٠ء‏ وعلم الأسلوب .. 
مبادئه وإجراءاته» د/ صلاح فضل ص .77١‏ 
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أن يدخل في حسابه عاملاً جوهريًا هو السياق!" . 

ويؤكد أن المنهج الإحصائي أشد غلظة وأكثر بدائية من أن يلتقط 
بعض الظلال المرهفة للأسلوب » مثل : الإيقاعات العاطفية › والإيحاءات 
المستثارة › والتأثيرات الموسيقية الدقيقة © . 

وهو ما يؤكده - أيضًا - الناقد العراقي الدكتور/ ضياء خضير بقوله : 
ومن المعروف أن بعض النقاد المحدثين قد دعوا إلى مراجعة مبداً 
الإحصاء في نقد الأدب مراجعة جذرية › إذ ينبغي التخلي عن الفرضية 
التي ترى أن ارتفاع نسبة التوتر في الكلمة كاف ليجعل منها كلمة مفتاحًا ما 
لم يترافق ذلك بأمور أخرى ينطوي عليها السياق العام للنص"" . 

ويرى أن الاتجاهات النقدية الجديدة بانهماكها الكبير في فحص 
آليات النص الشكلية والبنيوية نسيت أو تناست المستوى الدلالي للنص 
الأدبي عمومًا والنص الشعري خصوصًا › واكتفى بعضها بملامسة المستوى 
الدلالي ملامسة محدودة وحزئية وشكلية أو لغوية في الغالب › فيما 
أحجمت مقاربات أخرى عن النص الأدبي وبخاصة النص الشعري بوصفه 
بنية ألسنية مكتفية بذاتها » وليست بحاجة إلى أي مرجع خارجي › أو 
وقوف أمام دلالة أو معنى محدد!" . 

ومن ثمة كانت أهمية الدراسات التطبيقية السياقية باعتبارها جامعة 
)١(‏ علم الأسلوب .. مبادئه وإجراءاته, د/ صلاح فضل ص7"16. 
(۲) مجلة فصول : العدد السالف الذكر ص۳۸٠.‏ 


(۳) شعر الواقع وشعر الكلمات : دراسات فى الشعر العراقى الحدیث» د/ ضياء خضير ص٥"‏ نشر 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سنة ٠٠٠٠١‏ م. 


(4) شعر الواقع وشعر الكلمات : دراسات فى الشعر العراقى الحديث ص 7١‏ 71. 


— 0۰ 


مسيرة النقد الاك سن 


بين الاتحاهات اللغوية الألسنية والأسلوبية بكل أبعادها › والإفادة من 
الإضاءات والمؤثرات الأخرى كأثر الزمان والمكان › والملابسات العقدية أو 
المذهبية › أو التاريخية , أو الاجتماعية › أو النفسية › التي يمكن أن تضيء 
بعض جوانب النص » بل إن بعض جوانب النص أو البنى النصية أو 
التركيبية لا يمكن أن تفسر تفسيرًا صحيحًا إلا في ضوء هذه المعطيات . 

ويمكن القول : إن الأصل في الدراسة السياقية هو النص مع عدم 
طرح أو إغفال المؤثرات الأخرى عند دراسته » فسياق الموقف وسياق الثقافة لا 
يقصدان لذاتهما › إنما يستدعيان عند الحاجة لكشف بعض الجوانب الفنية 
أو الجمالية في النص , والوقوف على بعض أسراره الإيقاعية أو الدلالية أو 
التركيبية . 


رصب 


داه - 
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مسيرة النقد الاد سس 
المبحث الأول 
مفهوم العدول والعلاقة بينه وبين الانخشراف 


أولة : مفهوم العدول: 
أ- في اللغة : 

يقال : عدل عن الشيء يعدل عدلًا وعدولًا إذا مال عنه إلى غيره › 
وعليه قول المرار : 

َلَمّا أن صرمت وكان أَمَري قَوِيمًا ا يمل بة العدول 

أي : لا يميل به عن طريقه الميل 7" . 
ويقال : عدل عن الطريق إذا حاد عنه » وعدل عن الشيء تركه › وعدل 
الفحل عن الإبل إذا ترك الضراب . 
فعدل عن الأمر : مال أو انصرف عنه , وعدل إليه : رجع › وعدل في أمره 
عدلًا وعدالة : استقام » وفي حكمه : حكم بالعدل . 
وعدل الشيء : قومه وسواه » يقال : عدلته فاعتدل ؛ أي سويته فاستوى › 
وقومته فاستقام › وعليه قول عمر بن الخطاب © : الحمد لثه الذي جعلني 
في قوم إذا ملت عدلوني كما يعدل السهم في الثقاف , آي: قوموني . 

فالمادة تدور حول عدة معان › منها : 

. والانصراف , والميل عن الشيء إلى غيره‎  كرتلا‎ -١ 

؟- الاستقامة والتقويم . 


. لسان العرب لابن منظور : مادة (عدل)‎ )١( 
(؟) لسان العرب : مادة (عدل) › وانظر في معاني المادة : الصحاح للحوهري »؛ ومعجم مقاييس‎ 
اللغة لابن فارس › والمعحم الوسيط › والمعجم الوجيز: مادة (عدل).‎ 
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مسيرة النقد الأدبي 
ب- العدول اصطلاحًا : 

يعرف بعض الكتاب العدول بأنه : نوع من الخروج على الاستعمال 
العادي للغة» بحيث ينأى الشاعر أو الكاتب عما تقتضيه المعايير المقررة في 
النظام اللغوي!" . 

ويعرفه بعضهم بأنه: رصد انحراف الكلام عن نسقه المثالي المآلوف". 

والفرق بين التعريفين هو أن التعريف الأول ينصب على عمل المبدع 
شاعرًا كان أم كاتبًا » والتعريف الثاني ينبني على عمل الناقد الذي يقوم 
برصد عملية العدول والانحراف . 

والتعريف الأول أدق لأمرين : 

| - أن عملية الإبداع تسبق عملية النقد » وليس شرطا في كل عملية 
إبداعية أن تتبعها مقاربة نقدية » فثمة تجارب إبداعية لا يتناولها النقد إلا بعد 
مضي زمن طويل على إنشائها » وثمة أعمال أخرى لا يقترب منها النقد 
الفني أصلاً . 

۲ - أن المصطلحات النقدية لا ينبغي أن تنبني على مقاربة الناقد 
للعمل الأدبي » إنما تنبني على ملاحظة الظاهرة نفسها » ومدى قيمتها 
الفنية أو الإبداعية . 

على أنني أرى أن نضيف عبارة " وفق ما يقتضيه المقام أو السياق" إلى 
التعريف الأول » حتى لا يكون الخروج لمجرد الخروج › إنما يكون 


)١(‏ في منظور النقد البنيوي» د/ يوسف نور عوض ص |3 › ط/ مكتبة العلم» جدة »› وانظر: 
الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية » د/ فتح الله أحمد سليمان ص1١‏ » ط/ المطبعة 
الفنية بالقاهرة؛ ١٠11م.‏ 

.5"58 البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب ص‎ )١( 


5 


مسيرة النقد الاد سس 


0 
عليه يمكن أن نعرف العدول بأنه : الخروج عن صيغة من الألفاظ إلى 
صيغة 397 > أو عن أسلوب إلى أسلوب آخر » لخصوصية بقتضيها المقام أو 

السياق . 
ثانيا : العلاقة بين العدول والاخراف: 

بعض النقاد والكتاب ينظر إلى الانحراف على أنه مرادف العدول › 
وبعضهم ينظر إليه على أنه شيء آخر مختلف عن العدول ‏ مما يدعونا إلى 
تحديد مفهوم الانحراف أولاً . 
أ الافصراف في اللغة : 

يقال: حرف عن الشيء إذا مال وعدل عنه » وحرف الشبيء عن وحهه: 
صرفه وغيره » وانحرف إلى فلان: مال إليه » وانحرف عنه: عدل وانصرف. 
وحرف الشيء : أماله » وحرف الكلام : غيره وصرفه عن معانيه » والتحريف : 
ا قوله تعالى - في وصف اليهود- : « حر 
لْكمَعن مَواضِعِدء ٠(4‏ 

ومن معانيه - أيضًا - الميل والزيغ › يقال : انحرف مزاجه : أي مال 
عن الاعتدال » وفي حديث أبي هريرة 4ه " آمنت بمحرف القلوب " ؛ 
أي: مميلها ومزيغها › وقال بعضهم : محركهاا". 

والمحارف (بالبناء للمفعول) : الذي لا يصيب خيرا من وجه توجه له". 


. 65 النساء : حزء من الآية‎ )١( 

(۲) لسان العرب : مادة (حرف). 

(۳) المصدر السابق : مادة (حرف) , وانظر في معاني المادة : الصحاح للجوهري › والتهذيب 
للأزهري » ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس , والمعجم الوسيط , والمعجم الوجيز : مادة 
(حرف). 
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فالمادة تدور حول عدة معان › اهمها : 

. الميل عن الشيء إلى غيره‎ - ١ 

؟- التحريف والتبديل والزيغ . 

وقد نظر بعض الكتاب إلى المعنى اللغوي الأول فجعل الانحراف 
مرادفا للعدول » وتحدث عن العدول باعتباره رصدًا لانحراف الكلام عن 
نسقه المثالي المألوف!". 

غير أن بعضهم تجاوز هذا المعنى » فجعل من الانحراف وسيلة لكسر 
النظام ونقضه من أساسه » مما جعل صنيعه وتناوله للانحراف أقرب إلى 
المعنى اللغوي الثاني منه إلى المعنى الأول . 
ب الاشراف اصطلاها : 

يعرف بعض الكتاب الانحراف بأنه : كسر نظام الإمكانات اللغوية 
العادية, والقواعد المألوفة » والخروج على سلبيتها » بهدف زيادة عدد 
الدلالات الممكنة" . 

ويعرفه بعضهم بأنه : الخروج على نحو معين عن القواعد والمعايير 
المثالية التي تحكم اللغة العادية . 


)١(‏ انظر: البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب ص ۲۹۸ وما بعدها. 

(۲) سيأتي تفصيل القول في ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل ص۲۲٠‏ وما بعدها. 

(۳) نظرية البنائية في النقد الأدبي» د/ صلاح فضل ص ٠٠٠١ ٠١١‏ ط/ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 7٠٠1م‏ (مكتبة الأسرة - سلسلة الأعمال الفكرية). 

(4) نظرية اللغة في النقد الأدبي» د/ عبد الحكيم راضي» ص٦٠٠‏ نشر مكتبة الخانجي» سنة 
۱ م. 
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لماذا آثرت مصطلح العدول ؟ 

لقد آثرت مصطلح العدول على مصطلح الانحراف للأسباب التالية : 

-١‏ أن مصطلح العدول ضارب بجذور عميقة راسخة في تراثنا البلاغي 
والنقدي - وهو ما يتناوله المبحث التالي - وليس الأمر كذلك مع مصطلح 
الانحراف . 

؟- أن العدول مع كونه خروجًا من أسلوب إلى أسلوب؛ وميلًا عن صيغة 
إلى أخرى ؛ وانصرافا عن تركيب إلى آخر - فإن أصله اللغوي يحمل معنى 
الإقامة والتقويم » وهو في الواقع التطبيقي انصراف عن وجه من الكلام أو 
القول إلى وجه آخر , بقصد إقامة المعنى وجعله أكثر دقة وبلاغة في التعبير 
عن المراد . 

۳- أن لفظ الانحراف يحمل في طياته معاني : الزيغ › والتحريف › 
والتبديل » والخروج على طريق الجادة › وهو ما قصد إليه بعض الحداثيين 
من الجري وراء مصطلح الانحراف وما يرادفه أو يقوم مقامه › أو يتجاوزه 
في خرق سنن العربية من مصطلحات أخرى . 
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المبحث الثاني 
الجذور الترانية لمصطلح العدول 


أ العدول عند ابن الأثير: 

تحدث ابن الأثير عن الالتفات على أنه ضرب من العدول » وذكر لفظ 
العدول ومشتقاته ست مرات في هذا الباب وحده' . 

وهو يرى أن العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون 
إلا لنوع خصوصية تقتضي ذلك › وأنه ضرب من أشكل ضروب البيان › 
وأدقها فهمًا » وأغمضها مسلكا » لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز 
الفصاحة والبلاغة الذي اطلع على أسرارها ‏ وفتش في دفائنها!" . 
ومنه قوله تعالى: « ومن يرك يا َكَلتَا حَرَمِنَ لسم قتَخْطفة اليك أ 

فقال أونًا : "خر من السماء" بلفظ الماضي » ثم عطف عليه المستقبل 
الذي هو "فتخطفه" و" تهوي" › وإنما عدل في ذلك إلى المستقبل : 
لاستحضاره صورة خطف الطير إياه وهوى الريح به . 

فالفعل المستقبل إذا أتى به في حالة الإخبار عن وجود الفعل 
كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي ؛ لأن الفعل المستقبل يوضح 
الحال التي يقع فيها › ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع 


١)انظر‏ : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ق۲ ص 1١7‏ , 151 1552168 ؛ .١154‏ 
؟) المصدر السابق ق۲ ص68 .١‏ 
۳) سورة الحج : جزء من الآية ۳١‏ . 
؟) المثل السائر ق ۲ ص 158. 
ا كك 
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يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي ؛ لأنه لا يتخيل السامع منه إلا فعا 
قد مضى من غير إحضار للصورة في حالة سماع الكلام الدال عليه!"". 
ويتحدث ابن الأثير عن العدول في استخدام الألفاظ , ويجعل المدار 
في ذلك على الذوق السليم › يقول: "ومن هذا النوع آلفاظ يعدل عن 
استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها » ولا يُستفتتى في ذلك إلا 
الذوق السليم "7" . 
ومن ذلك كلمة " اللب " الذي هو العقل › فإنها لا تحسن إلا مجموعةء 
وكذلك وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ‏ منها قوله تعالى : 
ولدگ ولأ لىي4 » وقوله تعالى : إن فى لات رى لوي 
الاي 4 © . 
وقد تستعمل مفردة بشرط أن تكون مضافة أو مضافا إليها » أما كونها 
مضافا إليها ‏ فكقولنا : إن في ذلك لعبرة لذي لب وعليه ورد قول جرير : 
إن العْبونَ التي في طرفِها حَوَرٌ ‏ قَثَلئنا ثم تم بُحيين قتلانا 
يَصرّعنَ ذا الأب حَنَى لا حراك به وَهُنَّ أَضْعَفْ خَلق اللّهِ أركانا 
وأما كونها مضافة » فكقول النبي # في ذكر النساء : " ما ريت ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الحازم منكن يا معشر النساء "1" . 


)١‏ المثل السائر ق۲» ص 2145 1417 بتصرف. 
۲) المصدر السابق ق١.‏ ص ۲۹۷. 


.؟١ سورة الزمر : جزء من الآية‎ )٤ 


)1( 
)"( 
(۳) سورة ص : حزء من الآية 59. 
)6( 

(ه) المثل السائر ق ١‏ ص ۲۹۷. 
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وقد توسع ابن الأثير في مفهوم العدول › فجعله يشمل الانتقال من 
صيغة إلى صيغة » ومن أسلوب إلى أسلوب» سواء أكان انتقالا بين الضمائر › 
كالعدول عن الخطاب إلى الغيبة › أو عن الغيبة إلى التكلم ‏ ونحوه › أم 
كان بين الأفعال كالعدول عن الماضي إلى المستقبل » وعكس ذلك » أم 
كان استبدال كلمة بأخرى » أم كان تناوبًا بين حروف الجر ء أم إيثارًا لبنية 
على أخرى ؛ أو تركيب على آخرا" 
ففي باب توكيد الضميرين ا 
21 ر e~‏ صد 4 
السحرة: 7 فالأ وی إا أن تھے وما أن تَكونَ حن لوی 4 يعلق 
ابن الآثير بقوله : إنهم لما عدلوا عن مقابلة خطابهم موسى بمثله إلى توكيد ما هو 
لهم بالضمير "نكون" و "نحن" دل ذلك على أنهم يريدون التقدم عليه والإلقاء 
قبله » لأن من شأن مقابلة خطابهم موسى بمثله أن كانوا قالوا : إما أن تلقى وإما 
O‏ ا 
ا عي مك 
ب العدول عند الخطيب القزويني!؟) 


يتناول الخطيب القزويني العدول على أنه خروج على الأصل لعلة 


١)راجع:‏ المصدر السابق ق ۲ ص ۱٤۸-۱۳۷‏ ص .19١ 143 1571617 ۰۱٥۱‏ 

؟) سورة الأعراف : الآية ١١65‏ . 

۳) المثل السائر ق ۲ ص او1اء ؟ه1. 

؟) هو أبو عبد الله جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر › يتصل نسبه إلى أبي دلف 
العجلي , وقد تولى القضاء بمصر والشام » وكان مقربًا من السلطان الناصر بن قلاوون › له 
مؤلفات عديدة » من أهمها : كتاب الإيضاح في علوم البلاغة » وكانت وفاته سنة ۷۳۹ه. 
انظر: تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالهاء للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص ١٠ء‏ ط/ 
مصطفى الحلبي 116اه/ ۱۹۰۰م . 

- ۳ - 


) 
) 
) 
) 


مسيرة النقد الاد سين 


أو مقتض أو زيادة فائدة » وقد تعرض له في مواضع متعددة في كتابه 
-١‏ في وضع المظهر موضع المضمر : 

يقول : وإن كان المظهر غير اسم إشارة فالعدول إليه عن المضمر إما 
لزيادة التمكين › كقوله تعالى 0 هو الله أَحَدٌ © اله ألصَمَدُ 4 ١‏ 
وقوله تعالى : « وال أَََهُ وَيكلَيّ رل4 » وإما لإدخال الروع في نفس 
السامع وتقوية المهابة عنده كقولهم: أمير المؤمنين يأمر بكذاء وإما 
للاستعطاف كقوله : إلهى عبدك العاصى اتاك" 
؟ - فى باب الالتفات : 

2 الحديث عن قو له تعالى : وو اهر إذ موا اسه 
ا کف ارم قق ر لاشو راا بات 4" 

يقول : لم يقل الحق (سبحانه) : واستغفرت لهم › وعدل عنه إلى 
طريق الالتفات › فقال: " واستغفر لهم الرسول" تفخيمًا لشأن رسول الله ع 
وتعظيمًا لاستغفاره » وتنبيهًا على أن شفاعة من اسمه "الرسول" من الله 
بمكان" . 


. ۲-١ سورة الإخلاص : الآيتان‎ )١( 
.٠٠١ سورة الإسراء : جزء من الآية‎ )۲( 
› ٠١" انظر : الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع» للخطيب القزويني ص‎ )( 
تحقيق: د / عبد القادر حسين › نشر مكتبة الآداب» 1515ه/1951ام.‎ 
."5 سورة النساء : جزء من الآية‎ )٤( 
.٠١ ١ الإيضاح للخطيب القزويني ص‎ )5( 
- ۳ - 


مسيرة النقد لأسن 
۳- فى أغراض تقديم المسند إليه : 


يقول : وأما تقديمه فلكون ذكره أهم › إما لأنه الأصل ولا مقتضى 
للعدول عنه › وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع › وإما لتعجيل المسرة 
أو المساءة » لكونه صالحا للتفاؤل أو التطير » نحو : سعدك فى دارك › 
والسفاح فى دار صديقك"' , فتقديم المسند إليه هو الأصل › ولا يعدل عنه 
إلا لمقتض . 
ج ‏ العدول عند العلوي!": 

اقتفى العلوي في كتابه الطراز أثر ابن الأثير في فهمه وتناوله للعدول, 
وفى أكثر شواهده أو تطبيقاته عليه » ذلك أن المثل السائر لابن الأثير يعد 
أحد أهم المصادر التي اعتمد عليها العلوي › ونقل عنها في طرازه . 

فالالتفات عند العلوي لون من ألوان العدول › وصورة من صوره › 
إذ يعرفه بأنه : " العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر 


.14 الإيضاح للخطيب القزويني ص‎ )١( 

(۲) هو يحيى بن حمزة بن علي إبراهيم العلوي اليمني › المتوفى سنة 141ه › ومن أهم 
مصنفاته: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز › وله مصنفات أخرى › منها : 
الحاصر لفوائد مقدمة ابن طاهرء والانتصار على علماء الأمصار فى تقرير المختار من 
مذاهب الأئمة وأقاويل الأمة. انظر: تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها » للشيخ/ أحمد 
مصطفى المراغي. 

(۳) اعتمد العلوي في كتابه الطراز على أربعة مصادرء هى : المثل السائر لابن الأثيرء والتبيان 
لعبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني › والنهاية لابن الخطيب الرازي › والمصباح لبدر 
الدين بن مالك انظر: تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها للشيخ / أحمد مصطفى 
المراغى ص .۱١۸‏ 

- £= 


مسيرة النقد الاد سس 


مخالف للأول "'. 

ويقول : وهذا أحسن من قولنا : هو العدول من غيبة إلى خطاب › 
ومن خطاب إلى غيبة ؛ لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها , والحد الثاني 
إنما هو مقصور على الغيبة والخطاب لا غير » ولا شك أن الالتفات قد يكون 
من الماضي إلى المضارع › وقد يكون عكس ذلك" . 

وفي مجال التطبيق لا يقف العلوي في فهمه للعدول عند باب 
الالتفات» إنما يجعله شاملًا لكل انحراف أو خروج على القاعدة أو الأصل › 
سواء أكان ذلك متعلقًا بالألفاظ أم بالأساليب والتراكيب » فتحدث عن 
العدول من صيغة إلى صيغة بإيثار كلمة على أخرى › وعن العدول في 
الإعراب من وجه إلى وجه » والعدول عن استخدام حرف من الحروف إلى 
استخدام حرف آخر» وهو ما يعرف بالتناوب أو تناوب حروف الجر › 
والعدول في مباحث التقديم والتأخير؛ والذكر والحذف , والفصل والوصل› 
وغير ذلك من المباحث » في مواضع كثيرة › نذكر منها : 
-١‏ في اختيار الألفاظ : 

في الحديث عن قو له تعالى : وخسن قرو یشوی © فتالاكن أ 
نت لضن 4 ° . 

يقول : جاء لفظ "الأعلى" على وزن أفعل › ولم يقل : العالي › لأن 


٠٠١ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز ليحيى بن حمزة العلوي ص‎ )١( 
مراحعة وتقديم: محمد عبد السلام شاهين» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
سنة داع اه/هة16ام.‎ 

(۲) المصدر السابق ص .٠٠٠١‏ 

(۳) طه : الآیتان ٦۷‏ - 1۸. 


- ۵ - 


مسيرة النقد الاد 


مجيئها على جهة الزيادة في تلك الخصلة للمبالغة » وعدل إلى لفظ 
"الأعلى" لما فيه من الدلالة الغلىة بالفوقية لا بالمساواة ().۲- فذ 
من بة د بالمساو في 

مجال الإعراب : 

فى الحديث عن قو له تعالى : آل ران مه أ مرك ا ا 

کي عن و و 
لَص 5 ك4 0 

يقول : قال الحق سبحانه :" فتصبح " بالرفع › وعدل به عن القياس 
المطرد وهو النصب ؛ لأننا نقول : النصب إنما يكون إذا كان الأول سيا 
للثاني » كقولك : أتقوم فأقوم , وهنا ليست الرؤية سببًا في كون الأرض 
تصبح مخضرة » فلهذا وجب رفعه للدلالة على أنها تكون مخضرة عقيب 
الإنزال للماء من غير إشارة إلى السببية ". 

وهذا المعنى يؤكده علماء التفسير » يقول الآلوسي في تفسيره لهذه 
الآية : ولم ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيء من القراءات › 
وصرح غير واحد بامتناعه. 
۳- فى ذكر ما يتعلق بالأحرف الحارة : 

في الحديث عن قوله تعالى : لما لكك لمم لمكن اعمات 
ایا الول و ولوب ی الاي ال رهي َف سي لادی اسيل )0. 

بقول: وعدل عن اللام إلى حرف الوعاء فى الأصناف الأربعة الأخر 


.۲۷۲ الطراز للعلوي ص‎ )١( 
.1 سورة الحج : جزء من الآية‎ )۲( 
.518 الطراز للعلوي ص‎ )*( 
ص111.‎ ١1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الألوسي» ج‎ )4( 
.٠٠ةيآلا سورة التوبة: جزء من‎ )5( 

= 


مسيرة النقد الأدبي 

إيذانًا بأن أقدامهم أرسخ في الاستحقاق للصدقة , وأعظم في الافتقار » من 
حيث كانت (ة ل لا 
الصدقات كما يوضع الشيء في الوعاء () 

وهو ما يذهب إليه أهل التفسير - أيضًا - › يقول الألوسي : والعدول 
عن اللام إلى (في) في الأربعة الأخيرة على ما قال الزمخشري للإيذان 
بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سىق“ :2 
5- في بيان خصائص المسند إليه والمسند: 

وقد تعرض العلوي للحديث عن العدول في هذا المسحث ثلاث مرات: 

الأولى : في الحديث عن تعريف المسند إليه بالإضمار . 

يقول : أما تعريفه بالإضمار » فمن أجل الحاجة إلى التكلم ؛ أو من 
أجل الحاجة إلى الخطاب › وأصل الخطاب أن يكون واردًا على جهة 
التعيين › كقوله تعالى : 9 انت قلت لئاس اندو وَأ هین من دون ی 4 7, 
وقد يعدل به إلى غير ذلك ليعم كل مخاطب » كقوله تعالى : [ أرتَرَكَيْقَ 
يحب ايل 4 . وقول تعالى : ررر اخروت سرا 
روھ رند ربهر ربا 2 ضراو َعَم داوعا َمل لالا موقو (0. 

فيحتمل أن يكون الخطاب للرسول #5 وهذا هو الأصل » ويحتمل أن 


)١(‏ الطراز للعلوي ص ۲۲۸ وقد تأثر العلوي هنا بابن الأثير ونقل أكثر عباراته وتعليقاته على 
هذه الآية. راجع: المثل السائر لابن الأثير ق۲ ص١11.‏ 

۲ روح المعاني للألوسي ج١٠‏ ص .٠۲١‏ 

۳) سورة المائدة : جزء من الآية ٠٠١‏ . 

.١ سورة الفيل : الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
(5) سورة السجدة : الآية 117. 


( 
( 
( 
( 
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مسيرة النقد الأدبي 


يكون على جهة العموم من غير تعيين › ويكون المعنى أن حال أصحاب 
الفيل وحال المجرمين قد بلغا مبلغًا عظيمًا في الظهور › بحيث لا يختص 
به مخاطب » لبلوغهما في الانكشاف كل غاية " . 

الثانية : عند الحديث عن تقديمه . 

يقول : وتقديمه إما لأنه هو الأصل ولم يعرض ما يقتضي العدول عنه › 
وإما لأنه استفهام فيستحق التصدير » وإما لأن في تقديمه تشويقا للسامع إلى 
ما يكون بعده من الخبر › كقولك : الأمير قادم" . 

الثالثة : فى الحديث عن كون المسند اسما. 

يقول : وكون المسند اسمًا هو الأصل » وإنما يعدل إلى غيره لقرينة ؛ 
نحو : زيد منطلق › وزيد أخوك › قال الله تعالى : اله رسا وَربْخُ "١4‏ , 
وقال سبحانه : « لَه َلِقُْلْشَىْءٍ 04 , وإنما كان اسمًا؛ لأنه يفيد الاستمرار 
على تلك الصفة من غير تحدد » بخلاف ما لو كان فعلا فإنه يدل على خلاف 
ذلك . 
د العدول عند شراح التلخيص وغيرهم من البلاغيين : 

أشار كثير من المصادر البلاغية إلى مفهوم العدول باعتباره خروجا على 
الأصل أو القاعدة لخصوصية أو مقتض › وهو ما نجده في مختصر سعد 
الدين التفتازاني (ت1747ه) على تلخيص المفتاح" › وفي مطوله على 


.57١ الطراز للعلوي ص‎ )١ 
.ةه١؟5ه ؟) المصدر السابق ص‎ 
. 15 سورة الشورى : جزء من الآية‎ )۳ 
. 15 سورة الرعد : جزء من الآية‎ 
.٥۲۸ ه) الطراز للعلوي ص‎ 
١ انظر : مختصر سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح (ضمن شروح التلخيص) ج‎ )١ 
ص۰۲۹۱ ط دار السرورء بیروت» بدون تاريخ.‎ 

- ۲1A - 


(1) 
(2 
(2 
(6) 
(°) 
(U 


مسيرة النقد الاك سن 


تلخيص المفتاح أيصًا ‏ وفي كتاب مواهب الفتاح في شروح تلخيص 
المفتاح لأبي يعقوب المغربي (ت١٠1١1ه)"‏ › وفي حاشية الدسوقي 
(ت١١١٠ه)‏ على مختصر السعدا" ؛ وفي بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال 
الصعيدي!' » وغير ذلك من المصادر 00 
يقول الدسوقي في الحديث عن الالتفات في قوله تعالى : لعَبسَ و أن 

جاه آله ج وما مَايدرِكَ لاھ يكل 4 0١‏ : عبر الحق سبحانه وتعالى في قوله : 
"عبس وتولى" بالغيبة دون الخطاب على خلاف مقتضى ظاهر المقام › 
والسر في العدول عن الخطاب إلى الغيبة هنا هو تعظيم النبي 24 لما فيه 
من التلطف في مقام العتاب بالعدول عن المواجهة في الخطاب° 

وفي هذا كله ما يؤكد أن مفهوم العدول - على أنه خروج على الأصل 

لفائدة أو لخصوصية - ضارب بجذوره في تراثنا البلاغي والنقدي › وأن 
أدباءنا القدماء كانوا على وعي كبير بهذا المفهوم سواء في تقنينهم للقواعد 
وإرسائهم للمفاهيم › أم في مجال تطبيقاتهم الأدبية والبلاغية ودراساتهم 
حول إعجاز القرآن الكريم . 


)١(‏ انظر : المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازانى ص ,٠١7 › ٠١5‏ ط/ مطبعة أحمد 
کامل» سنة ۱۳۳۰ ه. 

(۲) انظر : مواهب الفتاح في شروح تلخيص المفتاح لأبي بعقوب المغربي (ضمن شروح 
التلخيص) ج١‏ ص ۳۹١‏ الطبعة السابقة. 

() انظر : حاشية الدسوقي على مختصر السعد (ضمن شروح التلخيص) ج١‏ ص :5931١‏ ط/ دار 
السرورء بیروت» بدون تاريخ. 

(5) انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة, للشيخ / عبد المتعال الصعيدي جا 
ص۹١١ ۱٤۹‏ ۸١٠١ء‏ ط/ المطبعة النموذحية» نشر مكتبة الآداب» القاهرة» بدون تاريخ. 

(0) سورة عبس : الآيات ١‏ -۳. 

(1) انظر: حاشية الدسوقى على مختصر السعد ص 6"50. 

- 0۹ - 


مسيرة النقد لأسن 
المبحث الثالث 
العدول عند المحدتين 


آثر بعض النقاد والكتاب المحدثين والمعاصرين مصطلح "العدول" 
على مصطلح "الانحراف"؛ وآثر بعضهم عكس ذلك» ولكل وجهته ومنطلقه. 
الفريق الأول : 

وأما الفريق الأول وعلى رأسه د/ محمد عبد المطلبء فقد آثر مصطلح 
"العدول" على مصطلح " الانحراف " . 

وهذا الفريق ينطلق في كتاباته من خلال رؤية تحترم التراث وتقدره › 
وترى فيه منطلقا قويًا نحو الحاضر والمستقبل » وما يمكن أن يؤسس لنظرية 
نقدية عربية لا تنقطع عن ماضيها › ولا تنعزل عن حاضرها . 

أ - محمد عبد المطلب و" العدول " : 

ينطلق محمد عبد المطلب في دراسته للعدول من خلال مباحث علم 
المعاني » فيرى أن هذه المباحث تدور في كثير من جوانبها حول العدول 
عن النمط المألوف على حسب مفهوم أهل اللغة وتقاليدهم في صناعة 
الكلام » وأن هذا العدول يمثل الطاقة الإيحائية في الأسلوب!" . 

فإذا كان النحاة يهتمون بمسألة الرتبة باعتبارها ممثلة لمثالية الآداء 
في التركيب المألوف - فإن البلاغيين لا يهتمون في مباحثهم بهذه الرتب 
إلا بالمقدار الذي يساعد على تحديد كمية العدول وكيفيته!" . 

وجاءت مقاربة عبد المطلب التطبيقية لمصطلح العدول من خلال 


.۲۷۰ البلاغة والأسلوبية؛ د / محمد عبد المطلب ص‎ )١( 
.۲۷۲ المصدر السابق ص‎ )۲( 


EAE 


مسيرة النقد الاد سس 


تناوله لعدة موضوعات › منها : 
١‏ - التقديم والتأخير : 
يقول : إن مباحث التقديم والتأخير تمثل في علم المعاني أهمية خاصة من 
خلال التركيب الذي يخضع بالضرورة لطابع اللغة ونمطها المألوف في 
ترتيب أجزاء الحملة » من حيث كان العدول عن هذا النمط بمثابة منبهات 
فنية يعمد إليها المبدع ليخلق صورة فنية متميزة!" , فتقديم الجار والمجرور 
في قوله تعالى : ط ألا إل لل تالور 74" يفيد أن الثه تعالى مختص 
رور اور إلبه وده وون سواه + وتعديم: الخال فى شل فوم ؛ 
"جاء ضاحكا زيد " يفيد محيئه على هذه الصفة مختصا بها دون سواها من 
سائر صفاته!" . 
؟ - الإيجاز والإطناب : 

يقول : ومن مباحث علم المعاني التي اعتبر عدولها عن النمط 
المألوف أساس ما فيها من قيمة بلاغية مبحث الإيجاز والإطناب » من حيث 
كانا ممثلين لعدول عن أصل مفترض هو المساواة . 

فالعدول عن المساواة إلى الإيجاز أو الإطناب إنما يكون لفائدة 
يقتضيها المقام » فمثلًا زيادة " لك " في قول الخضر لموسى (عليه السلام) 
في الكرّة الثانية : « أرَأقل لَك آن تيلم م ص 14 بعد قوله له في 


.۲۷۲ ۰۲۷۱ البلاغة والأسلوبية ص‎ )١( 
.0۳ سورة الشورى : جزء من الآية‎ )۲( 
.۲۷۳ البلاغة والأسلوبية ص‎ )۳( 
.7 7/5 البلاغة والأسلوبية» د/ محمد عبد المطلب ص‎ )٤( 
(ه) سورة الكهف : جزء من الآية ه/.‎ 
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مسيرة النقد الاد 


الكرّة الأولى : همقل ِلك آن يليح م صَبرا 4 ٠‏ إنما كان لاقتضاء المقام 


مزيدًا من التقرير » فما يصفه بعض اللغويين بالزيادة » يمكن أن نجد له - 
عند تحليل الحملة - أثرًا د لالا بالا يضيع تمامًا مع سقوط هذه الزيادة من 
الكلام(" . 
"' - الالتفات : 

يعد الالتفات واحدًا من أهم المباحث البلاغية التي قارب النقاد 
القدماء والمحدثون من خلالها عملية العدول › وقد سار محمد 
عبد المطلب في هذا المضمار › يقول : من خلال مبحث المطابقة الذي 
أقامه النحاة واللغويون يظهر " الالتفات " كخاصية تعبيرية تتميز بطاقتها 
الإيحائية ؛ من حيث كان بناؤه يعتمد على العدول!" . 

ويمثل الالتفات خاصية بارزة في حركة الصياغة » حيث تتحور اللفظة 
في موضعها تحور غير مألوف يفرز دلالة فيها كثير مما لا يتوقعه المتلقي › 
وفيها كثير من إمكانات المبدع فى استعمال الطاقات التعبيرية الكامنة فى 
اللغة© . ٠‏ ۰ 

ويعلق عبد المطلب على تناول السكاكي للالتفات في مباحث المعاني › 
فيقول : وتبدو براعة السكاكي في نقله لمبحث الالتفات من البديع إلى 
المعاني لاشتماله على خاصية في التركيب يراعى بها مقتضى الحال › كما 
تتمثل براعته - أيضًا - في إدراكه لعملية العدول › وتوسيع دائرتها فيما مثل 


.۷۲ سورة الكهف : جزء من الآية‎ )١( 
.۲۷۳-۲۷۱ راجع : جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي ص‎ )۲( 
.71756 البلاغة والأسلوبية ص‎ )۳( 

.۱۸۸ جدلية الإفراد والتركيب ص‎ )٤( 


ت 


مسيرة النقد الاد سس 


به من قول امرئ القيس!" : 
تطاول للك بالأنمد 2١١‏ ونام الخَلِيُوَلَم رد 
وَبات وبائت له لَيلّة كَلَيلَّة ذي العائر الأرمّدِا" 
وَذَلِكَ من لبا جاءَني وَخْبّرهُ عَن أبي الأسود 


فظاهر الحديث كان يقتضى البدء بلسان المتكلم » فالعدول هنا ليس 
بالنسبة لكلام سابق » وإنما بالنسبة للأصل الذي يجب أن يكون عليه 
الكلام » وبهذا يدخل التجريد فى محال الالتفات!" . 
الفريق الشافي : 

وأما الفريق الثانى فقد آثر مصطلح الانحراف على مصطلح العدول › 
غير أن أصحاب هذا الاتحاه لا يتفقون فى فهمهم للانحراف › أو فى غايتهم 
من استخدامه › فمنهم من يحعله مرادقًا أو موازيًا للعدول مع شي ء من 
التوسع في الخروج على النمط المثالي المألوف › ومنهم من يحاول أن 
يتخذ من هذا المصطلح وسيلة لتدمير اللغة وتدمير القواعدية فيها › 
والخروج على كل ما هو مقدس ›» والقطيعة لكل ما هو تراثي . 

فالانحراف عند عبد الحكيم راضي هو الخروج على نحو معين عن 
القواعد والمعايير المثالية التى تحكم اللغة العادية!) , فما يعده اللغويون 
من قبيل الضرورة أو الشذوذ يعده النقاد واحدًا من المصطلحات التى 


)١(‏ البلاغة والأسلوبية ص ۲۷۸ » وانظر : جدلية الإفراد والتركيب ص 118 » ومفتاح العلوم 
للسكاكبى ص ١٠٠١ء‏ ط/ مصطفى الحلبى» الطبعة الثانية» سنة ١51اه/١119ام.‏ 
(۲) العائر : قذى العين › ويقال في عينه : عرار وعائر ؛ أي غمصة أو وسخ تتأذى العين منه. 
(۳) البلاغة الأسلوبية ص ۲۷۸. 
)٤(‏ نظرية اللغة فى النقد الأدبى » د/ عبد الحكيم راضى ص .7١"‏ 
Y=‏ ب 


مسيرة النقد لأسن 


اقتحمت بقوة حيز الدراسات الأسلوبية الحديثة!" . 

فلغة الأدب توصف دائما بأنها منحرفة عن النمط العادي في صورته 
المثالية » وينظر إلى هذا الانحراف على أنه الميزة أو الخاصة التي تمتاز بها 
اللغة الأدبية . 

على أن تعيين الأصل المثالي خطوة ضرورية لتعيين الانحراف عنه كما 
وكيفا » وبالتالي يصبح في الإمكان الحكم على مدى فنية الأثر . 

ويتنوع هذا الأصل المثالي ليشمل كثيرًا من المقولات النحوية › 
والصرفية › والدلالية في وضعها المثالي على امتدان العصور والمذاهب 
المختارة » ليتشكل من كل إمكانيات الانحراف عن هذه المقولات جوهر 
النظرية العربية في اللغة الأدبية » حيث التفسير على محمل فني لكل 
انحراف عن مثالية اللغة في مستواها العادي!" . 

فاللغة الشعرية التي يتكفل الشعراء بإيجادها تمكنهم › ليس فقط من أن 
يقولوا بصورة مختلفة الأشياء التي يمكن أن تقال في اللغة العادية › وإنما 
تمكنهم من أن يقولوا أيضًا ما لا يمكن قوله في هذه اللغة على الإطلاق!». 

لكنه في النهاية يحذر من الإسراف في استخدام هذا المصطلح › 
وجعله يشمل كل تجاوز لمعطيات اللغة › ويؤكد أن إباحة الانحراف على 
إطلاقه قد دفعت إلى مبالغات في التطبيق أفضت به عند بعض الكتاب إلى 
ضروب من التصنع والتعقيد والغموض واللغز » وذلك انطلاقا من رغبة 


."84 نظرية اللغة في النقد الأدبي ص‎ )١( 
.2564 (؟) المصدر السابق ص‎ 
.51١١ المصدر السابق ص‎ )۳( 
.5 19 المصدر السابق ص‎ )٤( 
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مسيرة النقد الاد سس 


اللاحق في تجاوز ما وقف عنده السابق . 

وبلتقي د / صلاح فضل في تصوره للانحراف - إلى حد كبير - مع ما 
كتبه د / عبد الحكيم راضي في تصوره إياه › فقد استهل فضل حديثه عن 
الانحراف والتضاد البنيوي بعبارة " فاليري " : إن الأسلوب هو في جوهره 
انحراف عن قاعدة ما » وأكد أن كثيرًا من النقاد قد شا ركوا " فاليري " في 
هذا الرأي › ودعوا إلى ضرورة أن يتعود الناقد أو الأديب على القاعدة 
أولّاء ليتمكن من اكتشاف الانحرافات المتفرعة عنها' . 

ويقول : إن الإضافة المهمة التي تنجم عن المفهوم الحديت لعلم 
الأسلوب كانحراف عن القاعدة هي إقامة المستوى المقارن للقاعدة 
اللغوية» حيث يتم بمواجهته إبراز الشكل المميز للأسلوب في النص 
المحلل" . 

وإذا كانت اللغة الشعرية تتحدد في دراسات علم الأسلوب على أساس 
أنها ابتعاد عن القاعدة المألوفة وكسر لها » وانحراف عن سلييتها - فإن فن 
الشعر يركز على بحث وقياس درجات هذا الانحراف" . 

ويجمع النقاد البنيويون على أن أهم العناصر الخاصة بالقول الجمالي 
هو أنه يكسر نظام الإمكانات اللغوية الذي يهدف إلى نقل المعاني العادية › 
ويهدف هذا الكسر بالذات إلى زيادة عدد الدلالات الممكنة . 

ويقول - أيضًا - : لا يمكن إنكار حقيقة واضحة في هذا المجال › 
وهي أن محاولة تصور الأسلوب كانحراف عن قاعدة خارجة عن النص › 


.۲۰۸ علم الأسلوب .. مبادئه وإجراءاته, د/ صلاح فضل ص‎ )١( 
.۲۰۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) نظرية البنائية في النقد الأدبی» د/ صلاح فضل ص .٠٠١۲‏ 
)٤(‏ نظرية البنائية فى النقد الأدبى ص١‏ 5؟. 
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مسيرة النقد لأسن 


وابتعاد متعمد من قبل المؤلف لتحقيق أغراض جمالية أمر مقبول للوهلة الأولى. 

كما لا يمكن إنكار حقيقة أخرى › وهي أن هذا التصور يساعد على 
شرح كثير من الظواهر اللافتة في النصوص الأدبية › ولعل هذا يتضح بشكل 
خاص في الحالات التي يرتطم فيها المؤلف بجدار الاستعمال اللغوي العادي 
ويخرج عليه . 

غير أنه يعود فيرصد أهم المشكلات والمحاذير التي تترتب على 
الإسراف في استخدام هذا المصطلح › وحصر الأسلوب في أنه انحراف 
عن الأصل » يقول : وموجز الآمر في مشاكل التحديد الإجرائي للأسلوب 
كانحراف عن قاعدة يتمثل فيما يأتي!" : 

-١‏ يترتب على هذه النظرة وجود نصوص بلا أسلوب » وهي تلك 
النصوص التي لا تنحرف عن قاعدة ما . 

؟- يصعب تحديد كل من القاعدة والانحراف بالدقة العلمية المنشودة . 

۳- هناك انحرافات لا يترتب عليها تأثير أسلوبي » كما أن هناك عناصر لغوية 
ذات أهمية أسلوبية دون أن تكون خروجًا على القواعد المعتد بها . 

>- لعل أخطر ما يترتب على تطبيق هذه النظرية في تفسير النصوص 
الأدبية هو الاعتداد بالملامح الأسلوبية القليلة المميزة غير المستعملة 
عادة » وإهمال بقية ملامح النص الدالة وبنيته الأساسية . 

ونخلص من هذا بأن د/ صلاح فضل يريد الإفادة من تفجير الإمكانات 
الدلالية المترتبة على رصد الانحراف وبيان قيمته الفنية » دون أن نسرف أو 
نبالغ في التطبيق › أو أن نحصر الأسلوب في أنه انحراف عن القاعدة أو 
)١(‏ علم الأسلوب .. مبادئه وإجراءاته» د/ صلاح فضل ص ۲۱۲. 
(۲) المصدر السابق ص .51١ 171١6‏ 
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مسيرة النقد الأدبي 

الأ صل » مما يترتب عليه إهمال العناصر الفنية الأخرى . 

غير أن بعض الحدائيين قد نحا بالانحراف منحى آخر يعمد إلى الثورة 
على القديم › والقطيعة مع التراث › ويرمي من ورائه إلى الصورة المنحرفة 
لسعي الإنسان إلى الجديد » سعيا متفلتًا من كل الضوابط والقيم ؛ سعيا يعمل 
على هدم الماضي هدمًا مستمرًا ومتتابعًا مع القلق والخوف من المستقبل › 
في هجوم جنوني على الدين واللغة والتراث › وثورة على الحياة وعلى 
سنن الله الثابتة في الكون!" . 

ومن ثمة لم تقف دعوة بعضهم عند الانحراف في اللغة من المثالي إلى 
المنحرف » إنما دعوا إلى تدمير اللغة ونقض قواعدها جملة وتفصيلًا » يقول 
كمال أبو ديب : تكون الحداثة - بين ما تكونه - تدميرًا للغة من الداخل › 
تدميرًا للقواعدية فيها » ومحاولة لإعادتها إلى بناها اللاقاعدية , اللامتشكلة › 
ويتم ذلك في الحداثة عن طريق تدمير بنية الجملة الدالة بما هي نسق 
واضح من القواعد المنفذة » وتحويل الجملة إلى سلسلة من الإمكانات 
والتداخلات" . 

ويقول في موضع آخر : الحداثة انقطاع معرفي › ذلك أن مصادرها 
المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث › أو في اللغة المؤسساتية › 
والفكر الديني › وكون الله مركز الكون .. الحداثة انقطاع لأن مصادرها 


)١(‏ انظر: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام» د/ عدنان رضا النحوي 
ص 15.: ط/ دار النحوي للنشر والتوزيع بالریاض» سنة 1515ه/1193م. 

(۲) انظر: جناية الحداثة المعاصرة على اللغة العربية» د/ وليد قصاب إبراهیم» ص ۲۱۲» 271١١‏ 
(بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي)» العدد التاسع 2 سنة 
هاءاهر/ه16ام. 
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مسيرة النقد لأسي 


المعرفية هي اللغة البكر › والفكر العلماني › وكون الإنسان م ركز الوجود!" . 

ولا يفت بعض الحداثيين يردد كلمات التدمير » التخريب » نسف 
القواعد اللغوية » وغير ذلك مما ينطوي على حقد أسود على هذه اللغة". 

ويستخدم بعضهم مصطلح الانحراف » وهم يرمون من ورائه إلى التمرد 
على التراث » والثورة على المرجعية اللغوية » والخروج على سنن العربية › 
وتفننوا في الأسماء والمصطلحات بما يوهم أنهم نقاد مبدعون › أو نهم أتوا 
بما لم يأت به الأولون » مما أدى إلى فوضى المصطلح النقدي الحديث . 
الاخراف وفوضى المصطلح النقدي الحديث : 

الانحراف أحد المصطلحات التي تدل مقاربتها النقدية عند بعض 
الكتاب المحدثين على مدى الارتباك والفوضى في استخدام بعض 
المصطلحات النقدية الحديثة » فمن جهة لم يتفق النقاد على تحديد علمي 
لمفهوم الانحراف › ومن جهة أخرى رأينا سيًا من المصطلحات التي 
تستخدم كبديل أو مرادف لمصطلح الانحراف › منها : الانزياح!", التخطي › 
التحول » الخروج , التحاوز , المخالفة › المغايرة » الاختلال › الإطاحة › 
اللحن » التحريف » العصيان » الشناعة › الانتهاك » خرق السنن° . 


›"١ انظر: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منهاء د/ عدنان رضا النحوي ص‎ )١( 
.م۱۹۸٤/۵۱٤۱٤ نشر دار النحوي بالرياضء سنة‎ 

(؟) انظر: جناية الحداثة المعاصرة على اللغة العربية » د/ وليد قصاب ص ١١؟.‏ 

(') يقسمه بعض النقاد إلى انزياح سكوني › وهو الانحراف عن اللغة العادية › وانزياح حيوي أو 
دينامي › وهو الانحراف عن مستوى التقاليد الأدبية. 

(5) راجع : الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية» د/ فتح الله أحمد سليمان ص ٤٤‏ »2 
والأسلوبية والأسلوب د/ عبد السلام المسدي ص ۹1 › ٩۷‏ , ط/ الدار العربية للكتاب » 
تونس » والبلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب ص 758 ؛ وعدم الأسلوب ... مبادئه = 
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مسيرة النقد الاك سن 


ولا شك أن كثيرًا من هذه المصطلحات يحمل معاني الهدم والتمرد › 
وقد صار لهذا الاتجاه مدرسة لها أدباؤها وأنصارها » من أمثال : يوسف 
الخال › وأنسي الحاج » ومحمد الماغوط › وتوفيق صايغ › وأدونيس › 
وجبرا إبراهيم جبرا » وعبد الرحمن منيف › وخالدة سعيد» وغيرهم . 

وأغلب أعضاء محلة شعر اللبنانية ينتمون إلى هذا الاتحاه , وقد أطلق 
عليهم غالي شكري " أبناء مدرسة التجاوز والتخطي ٠"‏ وأثنى على ثورتهم 
اللغوية والفكرية والموسيقية » وعلى تحررهم وعدم تقيدهم أو التزامهم بأي 
ضابط تراثي › يقول : إن ثورة توفيق صايغ › وأنسي الحاج » ومحمد 
الماغوط › وجبرا إبراهيم جبرا - هي الخروج على هذا المطلق 
السرمدي » إنها ثورة بلا حدون › فهي ليست تمردا على البيت الواحد 
المكتفي بذاته » وإنما هي ثورة على القالبية في الفكر والتعبير » سواء 
أكانت هذه القالبية هي عمود الخليل آم التفعيلة الواحدة!" . 

وإني لأشعر بسباق بين بعض الكتاب والنقاد الحداثيين المعاصرين › 
أيهم يكون أكثر هدمًا للتراث » وتجاورًا للماضي › وتمردًا على المقدسات › 
وتنكرًا لتراثه ولغته وثقافته . 

وما ذلك إلا لأن النيل من هذه الثوابت قد أصبح وسيلة أنصاف 
المثقفين - إن صح إطلاق ذلك عليهم - للظهور والشهرة ؛ أو الحصول على 


= وإجراءاته » د/ صلاح فضل ص 7١17‏ › ونظرية اللغة في النقد الأدبي › د/ عبد الحكيم 
راضي ص ٤۸٤‏ . 

)١(‏ الحداثة العربية حقيقتها وملامحها » د/ وليد قصاب» ص ٠١١‏ (بحث منشور بمجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بدبي)» العدد السابع» سنة 1415ه/1111م نقلًا عن مجلة 
الناقد الصادرة في لندن , عدد يوليو, سنة ٩۱۹۸م‏ ص .٠١‏ 

- ۳۷۹ - 


مسيرة النقد الاد 


بعض الجوائز » أو الألقاب » أو المناصب الريادية » أو التزلف لأصحابها 
والتقرب منهم على أقل تقدير . 

وا لور وان نانس + وكلنا آهل ويقين فى تحقق فو ای و 
اید ذب جت ا ما مع الاس تینک ف الارض ذلك رب َه 
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.11/ سورة الرعد : جزء من الآية‎ )١( 
عد رات‎ 


مسيرة النقد الاد سس 


الفصل الخامس 


جدلية الحضور والغيساب 
بين القد ماء والمحدثين 
"دراسة أسلوبية نقدية" 


- ۲۸1 - 


مسيرة النقد الاد 


STS 


مسيرة النقد الاد سس 
توطده 
مفهوم المصطلح وتخديد عناصره 

أ- مفهوم علاقات الحضور : 

هى تلك العلاقات التى تقوم بين العناصر الحاضرة في النص الأدبى › 
وتنشاً عن ارتباط كل عنصر منهما بالآخر أو تطلبه له » ويطلق عليها : 
العلاقات السياقية › أو علاقات المحاورة ‏ . 

ومن خلال دراسة هذه العلاقات يمكن الوقوف على أثر كل كلمة أو 
جملة أو عبارة فى بنية النص وسياقه › ومدى تأثرها بظلال وإيحاءات هذا 
السياق » فوضع كل كلمة أو صيغة أو بنية في موضعها حيث لا يصلح غيرها 
أو مرادفها هو عمود نظرية النظم عند القدماء" » ومناط الدراسات 
الأسلوبية والسياقية عند المحدثين والمعاصرين . 
ب - مفهوم علاقات الغياب : 

هى تلك العلاقات التى تقوم بين العناصر الحاضرة والعناصر الغائبة فى 
النص الأدبي › وترتكز على علاقة كل عنصر في السياق بما يثيره من عناصر 
مخالفة له تم اختياره دونها » ويطلق عليها : العلاقات الإيحائية › أو العلاقات 
الاستبدالية » أو علاقات المخالغة . 


ويساعد تصور هذه العلاقات واستحضارها على ردم الفجوة بين 


.7١7ص انظر : نظرية البنائية فى النقد الأدبى » د/ صلاح فضل‎ )١( 
.175-1١ انظر : بیان إعجاز القرآن للخطاببي؛ ص۰۲۹ ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر ص‎ )۲( 
؛ وفى معرفة النص : دراسات‎ ١5 انظر : علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته, د/ صلاح فضل ص‎ )۳( 
في النقد الأدبي › د/ حكمت صباغ الخطيب (يمنى العيد) ص۲۲ 6" » ودلالة السياق»‎ 
د/ ردة الله بن ردة بن ضيف الطلحى ص5؟1.‎ 
.5١05 , 7١" انظر : نظرية البنائية في النقد الأدبي , د / صلاح فضل ص‎ )٤( 
- AT - 


مسيرة النقد لأسن 


الحاضر والغائب » بين المتجلي والخفي › بين المذكور والمسكوت عنه , 

وفق تعبيرات الحداثيين المتعددة' . 

ج - جدلية العلاقة بين الحضور والغياب : 

أصل الحدل والحدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة , 

وقيل : الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان على الجدالة . 

وقد استعمل لفظ (الحدل) على لسان حملة الشرع فى مقابلة الأدلة 
8 ع 5 5 هو + 5 8 ¢ ۳ 
لظهور أرجحها ؛ وهو محمود إن كان للوقوف على الحق» وإلا فمذموم! ' . 
فأصل الحدل قائم على الصراع ومحاولة الإقصاء › وجدلية الحضور 
والغياب فى النقد الأدبى تعنى ذلك الصراع القائم فى نفس المبدع أو 

المتلقى أو الناقد بين العناصر الحاضرة والعناصر الغائىة فى النص الأدبى . 

على أن هذا الصراع لا ينتهي بالضرورة إلى غلبة عنصر وإزاحة آخر› 
فكما أنه قد يؤدي إلى الإقصاء والإحلال » فإنه - أيضًا - قد يؤدي إلى 

التمازج والتداخل وإشراب الحاضر معنى الغائب أو روحه . 

)١(‏ لا شك أن إسراف بعض الكتّاب الحداثيين في إطلاق المصطلحات النقدية قد أدى إلى 
خلخلة كثير من هذه المصطلحات وعدم ثباتها أو استقرارها » وقد عبر بعض النقاد عن هذه 
الحقيقة بأوصاف » مثل : فوضى المصطلح » أزمة المصطلح › مشكلة المصطلح › مما يشكل 
أحد جوانب أزمة النقد الأدبي العربي المعاصر. راجع في ذلك : المنهج الأسلوبي في 
النقد الأدبي في مصر : التطور › النظرية › التطبيق , لمديحة جابر السايح ص 57١‏ › نشر 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر › الطبعة الأولى» إصدار يونيو» سنة ٠1‏ ٠1م.‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن › للراغب الأصفهاني ص17 مادة (جدل) » تحقيق محمد خليل 
عيتاني» ط/ دار المعرفة » بيروت › سنة ۲۰٤۱ه/۱۹۹۹م ٠‏ 

(۳) المصباح المنيرء للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي › مادة (جدل) ج ١‏ ص۲۸٠‏ › 
ط/ المطبعة الأميرية › القاهرة » سنة 111717 م. 


-1586- 
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المبحث الأول 
نظرة النقاد القد ماء إلى علاقات الحضور والخياب 


كان نقادنا القدماء على وعي كبير بمفهوم كثير من المصطلحات 
النقدية الحديثة » وإن لم يخوضوا فى تعريفها › أو يقفوا عند تحديدها ذلك 
التحديد العلمي الدقيق الذي اقتضته طبيعة الدراسات النقدية الحديثة 
وسنّة التطور العلمي . 

فعلاقات الحضور والغياب كانت ماثلة بوضوح فى أذهانهم › وقد أفادوا 
منها فى كثير من تطبيقاتهم النقدية › وهو ما يؤكده أحد النقاد المعاصرين 
بقوله : طبيعة الحضور والغياب لبعض عناصر التراكيب تمثل لوئًا تعبيريًا باررًا 
أفاد منه القدماء فى تحليل كثير من النماذج الأدبية لاستخلاص ما فيها من 
ألوان الجمال » أو رصد ما فيها من مظاهر ال ركاكة والضعف › وبمعنى آخر : 
كانت هذه الخاصية من أهم مظاهر تقييم العمل الأدبي عندهم!" . 

وتبدو مقدرة القدماء في إدراكهم أن بعض العناصر اللغوية يبرز دورها 
الأسلودى بغيابها أكثر من حضورها » وكانت مباحث الحذف والذكر هى 

5 تم ۳ 
وسيلتهم لإبراز هذا الدورا . 
| - علاتسات الحضسور: 

نظر كثير من نقادنا القدماء بعين الاعتبار إلى العلاقات السياقية القائمة 
على الترابط والتماسك بين عناصر النص › ووضع كل عنصر منها في 


)١(‏ انظر : جدلية الإفراد والت ركيب في النقد العربي القديم , للدكتور/ محمد عبد المطلب 


ص۱۸۱ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص۱۸۱١‏ 187. 


دهم — 


مسيرة النقد لأسن 
موضعه › مع تخير الصيغة أو البنية التي يتطلبها السياق دون سواها › وهو ما 
يعرف عند بعض النقاد المحدثين بعلاقات الحضور . 

فالقاضي الجرجاني يرى أن أقل الناس حظًا في صناعة البيان من 
اقتصر - فى اختياره ونفيه › واستحادته واستحسانه › أو استسقاطه 
واستقباحه - على سلامة الوزن › وإقامة الإعراب › وأداء اللغة .. ثم لا يعاً 
باختلاف الترتيب » واضطراب الوزن › وسوء التأليف › وهلهلة النسج › ولا 
يقابل بين الألفاظ ومعانيها › ولا يسبر ما بينهما من نسب » ولا ما يجتمعان فيه 


(0) : 


ويرى الخطابي أن عمود البلاغة إنما يقوم على وضع كل لفظ في 
موضعه الأخص الأشكل به › الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه : إما تبدل 
المعنى الذي يكون منه فسان الكلام › وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه 
سقوط البلاغة () . 

وأما رسوم النظم - عنده - فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ 
لأنها لجام الألفاظ › وزمام المعاني , وبالوقوف على أسرار النظم ودقائقه › 
ومراعاة ما يتطلبه تقديمًا أو تأخيرًا . وحذفا أو ذكرًا - " تنتظم أجزاء الكلام» 
ويلتئم بعضه ببعض » فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان"”". 

وقد نظر كثير من نقادنا القدماء نظرة تقدير إلى وصية بشر بن المعتمر 
وما تطلبه فيها من ضرورة أن تكون اللفظة قارة في مكانها » مضمومة إلى 


.4 ١١ص الوساطة بين المتنبي وخصومه , للقاضي الجرجاني‎ )١( 
بیان إعجاز القرآن للخطابي ص59.‎ )۲( 
المصدر السابق ص5”".‎ )۳( 
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لفقها » ساكنة إلى جارتها , غير قلقة في موضعهاا" . فإن كانت " اللفظة لم 
تقح موقعها › ولم تصل إلى مركزها ‏ ولم تتصل بسلكها ؛ وكانت قلقة في 
موضعها » نافرة عن مكانها - فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في 
غير أوطانها "0 . 

يؤكد أبو هلال العسكري على تلك المعاني التي ساقها بشر في 
وصيته › وينسخ بعض عباراته المتصلة بالنظم ومراعاة السياق › فيقول : 
"وينبغي أن تجعل كلامك مشتبهًا أوله بآخره » ومطابقا هاديه لعجزه › ولا 
تتخالف أطرافه , ولا تتنافر أطراره'" › وتكون الكلمة منه موضوعة مع 
ومقرونة بلفقها » فإن تنافر الألفاظ من أكبر عيوب الكلام ؛ ولا يكون ما بين 
ذلك حشو يستغنى عنه › ويتم الكلام دونه" . 

ولبيان وجهة نظره وشرح فكرته ساق أبو هلال كثيرًا من الأمثلة ء 
نذكر منها : 

١‏ - قوله: أخبرني أبو أحمد . قال : كنت أنا وجماعة من أحداث 
بغداد ممن يتعاطى الأدب نختلف إلى مدرك نتعلم منه علم الشعر » فقال لنا 
يومًا :إذا وضعتم الكلمة مع لفقها كنتم شعراء , ثم قال : أجيزوا هذا البيت : 

ألا إنما الدنيا متاع غرور 


› ٠١٥١ص ص ۳۸ء والصناعتين لأبي هلال العسكري‎ ١ انظر : البيان والتبيين للجاحظ ج‎ )١( 
تحقيق: د/ مفيد قميحة ؛ ط: دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية» سنة‎ ۳ 
.5 ١١ص‎ ١ ه/11 م والعمدة لابن رشيق ج‎ 8 

(۲) الصناعتين لأبي هلال العسكري ص۲٥٠۱‏ , ١51‏ . 

(۳) أطراره : أطرافه. 

.١1١٠١ص الصناعتين لأبي هلال العسكري‎ )٤( 

- AY - 
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فأجازه كل واحد من الحماعة بشىء فلم يرضه › فقلت : 
ألا إنما الدنيا متاع غرور 2 وإن عظمت في أنفس وصدور 

فقال : هذا هو الحيد المختار' . 

۲ - قوله : أخيرنا أبو أحمد الشظى » قال : حدثنا أبو الساس بن 
عربي » قال : حدثنا حماد عن يزيد بن جبلة » قال : دفن مسلمة رجلا من 
أهله ‏ وقال : 

نروح ونغدو كل يوم وليلة 
ثم قال لأحدهم : احز › فقال : 

فحتى متى هذا الرواح مع الغدو؟ 
فقال له مسلمة : لم تصنع شيئًا » فقال آخر : 

فيا لك مخدى مرة ورواحا! 

فقال له - أيضًا - : لم تصنع شيئًا » ثم قال لآخر : أجزء, فقال : 

وعما قليل لا نروح ولا نغدو 

فقال مسلمة : الآن تم البيت . 

وذلك لأن المعنى وقع من النفس موقع العظة بما أفاده التقابل بين 
حالي الحركة والسكون » حال الحركة والنشاط حيث الرواح والغدو كل 
يوم وكل ليلة » وحال السكون الذي يصير فيه الإنسان جثة هامدة لا حراك 
لها ء ولا تقوى على شيء , وقد حذف الشاعر متعلق الغدو والرواح في 
الشطر الأول للدلالة على سعة الحركة وانتشارها . ولتذهب النفس فى 
تفسيره كل مذهب » فكل وما يناسبه من غدو ورواح كما وكيفا . 


.٠١١ 016١ الصناعتين لأبى هلال العسكري ص‎ )١( 
.١1١١ص (؟) المصدر السابق‎ 


-588- 
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۳ - قوله : ومما لم يوضع الشيء فيه مع لفقه من أشعار المتقدمين قول 

السموءل بن عادياء: 
فحن كماء المزن ما في نصاينا 
كَهامٌ ولا فينا بعد بَخِيل”" 

إذ ليس قوله : " ما في نصاينا كهامٌ " من قوله : " فَنَحنْ كماء المزن" 
في شيء » فليس بين ماء المزن والنصاب والكهوم مقاربة » ولو قال: ونحن 
ليوث الحرب أو أولو الصرامة والنجدة ما في نصابنا كهام لكان الكلام 
مستويًا » أو نحن كماء المزن صفاء أخلاق وبذل أكف لكان حيدًا". 

ويختم أبو هلال حديثه عن نظم الكلام وما يجب في تأليفه بقوله : 
وينبغي أن ترتب الألفاظ ترتيبًا صحيحًا » فتقدم منها ما يحسن تقديمه › 
وتؤخر ما يحسن تأخيره , ولا تقدم منها ما يكون التأخير به أحسن , ولا تؤخر 
ما يكون التقديم به ليق" . 
الإمام عبد القاهر وعلاقات الحضور : 

كان الإمام عبد القاهر واسطة العقد في قضية النظم ؛ وفي فهمه 
لعلاقات الذكر والحذف (الحضور والغياب) » فعني عناية واضحة بالسياق › 
والتئام الكلام › وضم بعضه إلى بعض على نحو خاص . 

فالنظم عنده لا يعني ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق , 
ف "ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق , بل أن تناسقت 


)١(‏ الكهام : الضعيف والجبان. 
(۲) الصناعتين ص177. 
(؟) المصدر السابق ص159. 
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دلالتها » وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل ٠"‏ 

يقول : وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان 
من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون 
هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية ؟ أو أن تكون حروف هذه أخف › 
وامتزاجها أحسن ومما يكد اللسان أبعد ؟ 

وهل تجد أحدًا يقول : هذه فصيحة , إلا وهو يعتبر مكانها من النظم › 
وحسن ملاءمة معناها لمعنى جاراتها » وفضل مؤانستها لأخواتها ؟ وهل 
قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة » وفي خلافه : قلقة ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم 
أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهماء 
وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم » وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها » وأن 
السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها ؟ 

وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى : 8 يی بار ابی مك 
سما أَقَّلِى وَعَِِ الما فى لز سيت ع1 ألْجودئٌ وَقِلَ يعدا 
لقو ألطَلاِِينَ )7ء فتجلى لك منها الإعجاز » وبهرك الذي ترى وتسمع 
-أنك لم تحد ما وجدت من المزية الظاهرة › والفضيلة القاهرة إلا لأمر 
يرجح إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض » وإن لم يعرض لها الحسن 
والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة ؟ فالفضل إنما 


508 7 ۳ 
تناتج مما بينها وحصل من مجموعهاا" 


.٠٥ص دلائل الإعجاز‎ )١( 
.66 سورة هود : الآية‎ )۲( 
.11١ دلائل الإعجاز ص۹۰‎ )۳( 


س 
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والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربًا خاصًا من التأليف › ويعمد بها إلى 
وجه دون وجه من التركيب والترتيب » فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو 
فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق , وأبطلت نضده ونظامه 
الذي عليه بني ؛ وفيه أفرغ المعنى وأجري › وغيرت ترتيبه الذي 
بخصوصيته أفاد ما أفاد › وبنسقه المخصوص أبان المراد - أخرجته من 
كمال البيان إلى مجال الهذيان!" . 

فقد نظر عبد القاهر إلى النص على أنه كيان له بنيانه ؛ ولا بد من 
دراسة الروابط وعلاقات التأثر والتأثير بين لبناته » وهو المرتكز الرئيس 
لنظرية السياق » بل إن بعض الكتّاب المحدثين يرى أن نظرية السياق 
الحديثة لا تضيف إلى ما قاله عبد القاهر إلا التفصيلات والربط بمفهوم 
التطور الدلالي كما ألفته المعاجم الحديثة!" . 

وبرى بعضهم أن النظم الذي ارتبط باسم عبد القاهر يجمع كل 
مفردات النسق الحداثي فيما يتصل بالدراسات الأسلوبية 
والسياقية الحديثة!" . 
حازم الفرطاجني وعلاقات الحضور : 

يعد حازم القرطاجني من أبرز النقاد الذين جاءوا بعد عبد القاهر 
فاقتفوا أثره في العناية بنظم الكلام › والتماسك النصي › وفهم العلاقة بين 
عناصره الحاضرة وعناصره الغائبة » مع مراعاة التناسب بين المفردات؛ وبين 


)١(‏ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ص" › تحقيق: ه › ريتر » نشر مكتبة المتنبي» سنة 
5 ه/ة317ام. 
(۲) انظر : مقدمة دلائل الإعحاز » لمحمد رضوان الداية › وفايز الداية ص16 . 
(۳) انظر : المرايا المقعرة » لل دكتور/ عبد العزيز حمودة ص"77. 
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مسيرة النقد لأسن 


الجمل ؛ وبين أجزاء النص › ووضع كل منها في موضعه!" فالعبارة - عنده 
- لا تسد مسد غيرها في حسن موقعها وإن كان مفهومهما واحدا ؛ لأن 
إحداهما أليق بالموضع › وأشد مناسبة لما وقع في جنبتي الكلام 
المكتنفتين له" . 

والشاعر - عند حازم - لا يكمل له فنه إلا إذا توفرت له ثلاث قوى : 
قوة حافظة , وقوة مائزة › وقوة صانعة . 

أما القوة الحافظة فهي أن تكون خيالات الفكر عند الأديب منتظمة› 
بحيث يصير كناظم الجوهر › تكون عنده أنماط الجواهر محرأة محفوظة 
المواضع › فإذا أراد أي حجر شاء على آي مقدار شاء عمد إليه فوضعه في 
موضعه » فإن كان الأديب معتكر الخيالات صار كناظم تكون جواهره 
مختلطة » فإذا أراد حجرًا على صفة ما تعب في تفتيشه عنه › وربما لم يقع 
على البغية › فنظم في الموضع غير ما يليق به . 

وأما القوة المائزة فهي التي يميز بها الإنسان ما يلائم الموضع والنظم 
والأسلوب والغرض مما لا يلائم ذلك . 

وأما القوة الصانعة فهي التي تتولى العمل في ضم بعض أجزاء الألفاظ 
والمعاني والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض » والتدرج من 
بعضها إلى بعض » وبالجملة هي التي تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه 
الصناعة!" . 


)١(‏ انظر : الأسلوبية ونظرية النص » للدكتور/ إبراهيم خليل ص 6ه وما بعدها , ط/ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت › سنة 1197 م. 

(5) منهاج البلغاء ؛ لحازم القرطاجني ص١١‏ › تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة › نشر 
دار الغرب الإسلامي › بيروت › سنة 1147 م. 

(؟) المصدر السابق ص۲٤ .٤١‏ 
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مسيرة النقد الاك سن 


فهذه القوى الثلاث - التي يرى حازم أنه لا يكتمل لشاعر قول على 
الوجه المختار إلا بها - إنما تدور في جملتها حول وضع الشبيء في 
موضعه الذي يليق به › مع مراعاة التلاؤم والتلاحم بين أجزاء العمل 
الأدبي » بحيث يصبح كيانًا أدبيًا متماسكا لا أجزاء مشتتة أو بنى متنافرة . 
بل إن حازمًا ليسبق الحداثيين الذين نادوا بمراعاة التطالب 
المعجمي والصرفي والإيقاعي › يقول : " فمن حسن الوضع اللفظي أن 
يؤاخى في الكلام بين كلم تتماثل في مواد لفظها › أو في صيغها , أو في 
مقاطعها » فتحسن بذلك ديباجة الكلام ‏ وربما دل بذلك في بعض 
المواضع أول الكلام على آخره "7" . 
ومن قبيح التأليف - عنده - أن تكون الألفاظ بعيدة أنحاء التطالب » 
شتيتة النظم » متخاذلاً بعضها عن بعض › كقول الشاعر" : 
لم يضدرها والحمد لله شفبيء 
فاضت نحو عزف نفس ذهول 
أو لا يكون ثمة توافق أو تطالب بين المعاني » كأن يأتي التفسير على 
غير وفق المعنى المفسر , كقول أحدهم : 
فيا أيهاالحيران في ظلم الدجى 
ومن خاف أن يلقاه بغي من العدا 
تعال !ليه تلق من نوروجهه 
ضياء ومن كفيه بحرا مناللدى 


.7 ١ منهاج البلغاء ص؟‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص۲۲۲.‎ 


خا 


مسيرة النقد الأدبي 

فمقابلة عجز البيت الأول بعجز البيت الثاني غير صحيحة ؛ والتسامح 
في إيراد التفسير على مثل هذا مخل بوضع المعاني › ومذهب لطلاوة 
الكلام » فينبغي أن يتحرز منه , وألا يتسامح في مثله!" . 

وبناء على ما سبق يمكن أن نؤكد أن علاقات الحضور التي تقوم على 
مراعاة التناسب بين عناصر النص الحاضرة قد نالت حظا وافرًا من دراسات 
نقادنا القدماء » وإن لم يسموها بهذا الاسم فقد تناولوها من خلال دراستهم 
للنظم وسياق الكلام » والأسرار البلاغية للذكر والحذف والتقديم والتأخير . 
ب - قضية الخياب عند نقادنا القدماء. 

نالت قضية الغياب اهتمام بعض نقادنا القدماء لدرجة لافتة لانظر › 
سواء فيما يتعلق بأسرار الحذف (المسكوت عنه) » أم ما يتعلق بالاختيار 
(الاستبدال الأفقي والرأسي) › وفق تعبيرات بعض النقاد المحدثين 
والمعاصرين . 

ويعد الإمام عبد القاهر أبرز النقاد القدماء الذين تحدثوا عن بلاغة 
الحذف في صورة أقرب ما تكون إلى معطيات النقد الحديث › مهما كان 
بريق المصطلحات التي يطلقها بعض النقاد المحدثين , كفقه المسكوت 
عنه, أو الخفاء والتجلي › أو علاقات الغياب › أو غير ذلك . 

يقول عبد القاهر في مستهل حديثه عن الحذف : هو باب دقيق 
المسلك » لطيف المأخذ . عحيب الأمر » شبيه بالسحرء فإناك ترى به ترك 
الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ؛ وتجدك أنطق 
ما تكون إذا لم تنطق , وأتم ما تكون بيانًا إذا لم قبن" . 
)١(‏ منهاج البلغاء ص۸٥‏ › .٥٩‏ 
(۲) دلائل الإعجاز ص۲١٠‏ . 
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مسيرة النقد الأدبي 
فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه » وحذف في 
الحال التي ينبغي أن يحذف فيها إلا كان حذفه هناك أحسن من ذكره› 
وكان إضماره في النفس أولى وآنس من النطق بها" . 
وساق عبد القاهر لذلك أمثلة عديدة » نذكر منها : 
أ- قول البحتري : 
إذا بدت أبلت وإن قرت قفت 
فالمعنى : إذا بعدت عني أبلتني › وإن قربت مني شفتني » إلا أنك 
تجد الشعر يأبى ذلك ويوجب إطراحه , وذلك لأنه أراد أن يجعل البلى 
كأنه واجب في بعادها أن يوحبه ويحلبه ‏ وكأنه كالطبيعة فيه . وكذلك 
حال الشفاء والبرء من كل داء ء ولا سبيل إلى هذه اللطيفة إلا بحذف 
المفعول" . 
ب - قول البحتري : 
وكم ذدت عَنْي ين تحال حادث 
وَسَورة أقيام حَززن إلى القتسم 
الأصل لا محالة : " حززن اللحم إلى العظم ". إلا أنه في مجيئه به 
محذوفا » وإسقاطه له من النطق » وتركه في الضمير مزية عجيبة ؛ وفائدة 
جليلة ؛ وذلك أن من حذق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعًا 
يمنعه من أن يتوهم في بدء الأمر شيئًا غير المراد › ومعلوم أنه لو أظهر 


. دلائل الإعجاز ص۱۹۸‎ )١( 
.٠۷٤ص المصدر السابق‎ )۲( 


— 14۵ - 


مسيرة النقد لأسن 


المفعول فقال : وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم لجاز أن يقع في وهم 
السامع - قبل أن يصل إلى قوله : " إلى العظم " - أن هذا الحز كان في 
بعض اللحم دون كله ؛ وأنه قطع ما يلي الجلد ولم ينته إلى ما يلي العظم › 
فلما كان كذلك ترك ذكر اللحم › وأسقطه من اللفظ › ليبرىْ السامع من 
هذا الوهم › ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أنف الفهم › ويتصور في 
نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم . 

أفيكون دليل أوضح من هذا وأبين وأجلى في صحة ما ذكرت من 
نك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذكر › والامتناع من أن يبرز اللفظ من 
الضمير أحسن للتصوير ؟(. 

ثم جاء ضياء الدين بن الأثير فاقتفى أثر عبد القاهر في حديثه عن 
الحذف » ونقل كثيرًا من كلامه وشواهده › وبخاصة في حذف المفعول › 
دون أن يشير إلى ذلك" . 

غير أن ابن الأثير قد تفنن في ذكر ألوان الحذف › وتوسع في 
شواهده!" ؛ وحاول دراسته في إطار سياق أعم وهو سياق الإيجاز ‏ فجعل 
الإيجاز قسمين : إيجارًا بالحذف » وإيجارًا بغير حذف , وهو ضربان : إيجاز 
بالتقدير » وإيجاز بالقصر . 

وقد أثنى بعض النقاد المعاصرين على دراسة ابن الأثير للحذف في 
إطار سياق الإيجاز ‏ وعد ذلك محاولة جادة يمكن تنميتها في مجال 


.18١ص دلائل الإعجاز‎ )١ 


") انظر : المثل السائر فی أدب الكاتب والشاعر › لابن الأثير ق۲ ص91١؟‏ , صض۲۲۱-۲۳۹. 
ئر في أدب ب والشاعر › لابن الأثيرق؟ ص۲۱۹ › ص 


(1) 

(") 

(۳) راحع : المصدر السابق ق۲ صض۲۷۷-۲۰۹. 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق ق۲ ص٣٠۲‏ وما بعدها. 
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مسيرة النقد الف ج 


البحث البلاغي الحديث » وربطه بالدراسات الأسلوبية ‏ من حيث يصبح 
الكل له الأهمية الأولى أو المرتبة الأولى بالنسبة للأجزاء » وإن كانت هذه 
الأولوية لا تلغي الجزء أو توقف تأثيره في السياق' 

ثم جاء العلوي صاحب الطراز فتابع عبد القاهر وابن الأثير في أن 
الحذف إذا وقع في موضعه كان أبلغ وأفصح من الذكر» بل ذهب إلى 
القول بأنه " لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام عن علو بلاغته › ولصار إلى 
شيء مسترك مسترذل ؛ ولكان مبطلاً لما يظهر على الكلام من الطلاوة 
والحسن والرقة "ا 

وساق العلوي أمثلة كثيرة للإيجاز بحذف الجمل › وحذف 
المفردات » وحذف الحروف ٠‏ 

ومن أمثلة حذف الحروف عنده حذف ادها َد نَ اموا 
لا َد بطائةٌ من دون لا پاو ڪر ک 
من وجه وما تحن صدُودُهُر كلد .4 . 

لأن التقدير : وودوا ما عنتم » وقد بدت البغضاء من أفواههم › فلما 
حذفت هذه الواو كان الكلام مع حذفها أدخل في الإعجاز › وأحسن في 
الاختصار والإيجاز » وأبلغ في تأليفه ونظمه › وأحلى في سياقه وعذوبة 
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طعمه "© . 


."6٠ البلاغة والأسلوبية » لمحمد عبد المطلب ص‎ )١( 
.۲٤۷ الطراز للعلوي ص"؟؟ ؛‎ )۲( 
راحع : المصدر السابق ص۲٠٤۲ وما بعدها.‎ )5( 
.114 سورة آل عمران : جزء من الآية‎ )٤( 
الطراز للعلوي ص 55 ؟.‎ )5( 
- 1۹۷ - 


مسيرة النقد لأسن 


الفحص الاستبدالي «الاختيار : 

ويعني اختيار البدائل اللغوية الممكنة › سواء أكان ذلك من جهة 
المبدع آم من جهة الناقد . 

وهذه الفكرة محل انبهار كثير من الكتّاب والنقاد الحداثيين » ويرجع 
انبهارهم إلى كون هذا المصطلح أحد مفردات النقد الغربي أو الحضارة 
الغربية الوافدة › وقد عزاه عبد الله الغدامي إلى الناقد الفرنسي "رولان 
بارت" ؛ يقول الغدامي : من أجل النفاذ إلى باطن النص لسبر حركة 
العلاقات فيه اقترح رولان بارت فكرة الفحص الاستبدالي » وهو أن نقوم 
بتغيير الدال بإحلال بدائل عنه من سلسلة الاختيار » لنرى أثر ذلك في 
توجه الجملة من حيث دلالتها › أو من حيث إيقاعها . 

وحركة الاستبدال تمس البنية كلها » فتغيير إحدى الكلمات ينحم عنه 
تغيير وظائف الأخريات!" . 

لكن ناقدًا منصفا هو د/ عبد العزيز حمودة يرد الأمر إلى نصابه › فيوكد 
أن القول بأن اللغة نظام أو نسق علامات تربطها شبكة من العلاقات التتابعية 
والاستبدالية أمر عرفه العقل العربي » وقتله بحنّا وجدلاً لما يقرب من خمسة 
قرون على الأقل!" . 

والقارئ لدلائل الإعجاز سيدهشه عدد المواضع التي يتطرق عبد 
القاهر فيها إلى النظم » وحيث يكون الحديث عن النظم يكون - أيضًا - 


)١(‏ الخطيئة والتكفير ؛ د/ عبد الثه الغدامي ص٠٠‏ ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة 
۸م » وانظر : المرايا المقعرة , للدكتو ر/ عبد العزيز حمودة ص 156. 
(۲) المرايا المقعرة › د/ عبد العزيز حمودة صل/اه؟. 
RS‏ 


مسيرة النقد الأدبي 

عن العلاقة الأفقية والعلاقة الرأسية › وإن كان عبد القاهر لم يستخدم هذه 
المصطلحات الحديثة » فالمصطلح المتكرر في وصف العلاقات الأفقية هو 
(الجوار) أحيانًا و(الضم) أحيانًا أخرى » أما المحور الرأسي (الاستبدال) 
فالمصطلح الشائع بين البلاغيين العرب هو (الاختيار) » وهو يؤدي المعنى 
الحديث بالكامل' . 

وقد أشار كثير من نقادنا القدماء إلى قضية الاستبدال (الاختيار) » منهم 
الخطابي الذي تحدث عن ذلك بوضوح › يقول : " فيتوصلوا باختيار 
الأفضل عن الأحسن من وجوهها "'ء أي : من وجوه الألفاظ الحوامل 
للمعاني . 

يقول عبد العزيز حمودة : إن الخطابي - هنا - يتحدث عن العلاقة 
الأفقية , وهو بذلك يقدم مايعرفه المحدثون والحداثيون بالأفق 
الاستبدالي. 

إنه يتحدث عن الاختيار بين المفردات اللغوية › أو بين الألفاظ 
الحوامل للمعنى , وهذا الاختيار يقوم بالطبع على انتقاء اللفظة المناسبة 
(الأفضل) من بين ألفاظ أخرى مشابهة أو مرادفة › أو حتى مخالفة » أليس 
هذا - في إيجاز - هو جوهر محور الاستبدال19". 

وقد نبه أبو هلال العسكري في أكثر من موضع من كتابه " الصناعتين" 

إلى أن تخير الألفاظ وإبدال بعضها من بعض يوجب التئام الكلام ؛ وهو من 


)١(‏ المرايا المقعرة ص هه؟. 

(۲) بيان إعجاز القرآن » للخطابي ص۲۷. 

(”) المرايا المقعرة د/ عبد العزيز حمودة ص 5ه ؟. 
-941؟- 


مسيرة النقد الأدبي 
أحسن نعوته وأزين صفاته' » يقول : " فإذا عملت القصيدة فهذبها ونقحها 
بإلقاء ما غث من أبياتها ورث ورذل » والاقتصار على ما حسن وفخم» بإبدال 
حرف منها بآخر أجود منه حتى تستوي أجزاؤها وتتضارع هواديها 
وأعجازها """ . 

وساق أبو هلال العسكري لذلك أمثلة › منها : قوله : أنشدنا 
أبو أحمد (رحمه الثه) قال : أنشدنا ابو بكر بن دريد : 

طرقتك عَزَّهْ ِن مَارٍ ناح يا حسن زابر وَبعدَ مَزار 

ثم قال أبو بكر : لو قال : " يا قرب زائرة وبعد مزار "لكان أجود . 

وهو كذلك لتضمنه الطباق!" » ووراء هذا الطباق ملمح آخر › هو أن 
صاحبته على بعد مزارها النازح شديدة القرب منه › لا تفارق روحه وعقله 
وخياله . 

ويرى ابن الأثير أن الألفاظ المفردة في حكم اللآلئ المبددة › فإنها 
تتخير وتنتقى قبل النظم!؟ , وأن اللفظتين قد تدلان على معنى واحد»› 
وكلاهما حسن في الاستعمال › وهما على وزن واحد وعدة واحدة › إلا أنه 
لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه تلك › بل يفرق بينهما 
في مواضع السبيك" . 

ويؤكد حازم القرطاجني أن لطف المأخذ لا يخلو من أن يكون من 


. ١54 الصناعتين لأبى هلال العسكري ص‎ )١ 
. ١ ؟) المصدر السابق ص/اه‎ 


؟) المثل السائر لابن الأثير قا ص1"7. 


)۱( 
0( 
(۳) المصدر السابق ص۷٥۰۱‏ 154 . 
5( 
(ه) المصدر السابق قا ص1564. 


— ۰۰ 


مسيرة النقد الاد سن 


جهة تبديل أو تغيير » أو اقتران بين شيئين › أو نسبة بينهما ؛ أو نقلة من 
أحدهما إلى الآخرء أو تلويح به إلى جهة وإشارة به إليه" . 

فأول مداخل لطف المأخذ عنده إنما يكون من جهة تبديل أو تغيير 
(استبدال واختيار) » سواء أكان ذلك لحملة › آم كلمة › أم صيغة › أم بنية . 
جدلية العلاقة بين الحضور والغياب عند نقادنا القد هاء : 

لم ينظر نقادنا القدماء إلى موضوع الحضور أو التجلي أو الذكر بمعزل 
عن موضوع الغياب أو الخفاء أو الحذف , إنما نظروا إلى كل من المتقابلين 
في ضوء علاقته بالآخر . 

وهو ما نبه إليه عبد القاهر في قوله : إذا قلت : زيد طويل وعمرو قصير 
لم يصلح مكانه يطول ويقصر › وإنما تقول : يطول ويقصر إذا كان الحديث 
عن شيء يزيد وينمو كالشجر , والنبات › والصبي › ونحو ذلك › مما يتجدد 
فيه الطول أو يحدث فيه القصرء فأما وأنت تتحدث عن هيئة ثابتة وعن 
شيء قد استقر طوله › ولم يكن ثم تزايد وتجدد - فلا يصلح فيه إلا الاسم. 

وإذا ثبت الفرق بين الشيئين في مواضع كثيرة » وظهر الأمر بأن ترى 
أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه - وجب أن تقضي بثبوت الفرق حيث 
ترى أحدهما قد صلح في مكان الآخر › وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره 
مع الآخر ‏ كما هو العبرة في حمل الخفي على الجلي!". 

ويقول : وهذا نوع آخر من أنواع الإضمار والحذف يسمى الإضمار 
على شريطة التفسير » كقولهم : أكرمني وأكرمت عبد الله » فالمراد : أكرمني 
عبد الله وأكرمت عبد الله » فترك ذكره في الأول استغناء بذكره في الثاني, 


)1غ( منهاج الىلغاء لحازم القرطاجني ص۷٦۳‏ . 
(۲) دلائل الإعحاز ص۱۸۳ )2 185. 


5 


مسيرة النقد الأدبي 
ومن لطيف ذلك ونادره قول البحتري : 
لو شئت لم تفسد سَماحَة حاتم 2 كرما ولم تهدم مَآَْرَ خالد 
الأصل - لا محالة - : لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه ثم هو على ما تراه 
وتعلمه من الحسن والغرابة » وهو على ما ذكرت من أن الواجب في حكم 
البلاغة ألا ينطق بالمحذوف ولا يظهر إلى اللفظ ‏ فليس يخفى أنك لو 
رجعت فيه إلى ما هو أصله , فقلت : لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم 
تفسدها » صرت إلى كلام غث › وإلى شي ء يمجه السمع وتعافه النفس › 
وذلك أن في البيان بعد الإبهام وبعد التحريك له لطفا ونبلاً لا يكون إذا لم 
يتقدم ما يحرك › وأنت إذا قلت : " لو شئت " علم السامع أناك قد علقت 
هذه المشيئة في المعنى بشي ء› فهو يضع في نفسه أن هنا شيئًا تقتضي 


C3 


مشيئته له أن يكون أو لا يكون › فإذا قلت : " لم تفسد سماحة حاتم "عرف 
ذلك الشىء(' . 


وعليه قول طرفة بن العبد : 
وَإإن شئت لم ثرقِل وإن شنت أرقلت 
مَخافَةَمَلوي و نّالقَدٌمُخصّي" 
فإنك لو قلت : وإن شئت ألا ترقل لم ترقل - أذهبت الماء والرونق › 
ا 


.٠١١١۱۷٤ص دلائل الإعجاز‎ )١( 

(۲) الإرقال : هو أن تنفض الناقة رأسها لشدة سيرها » الملوي : السوط ء القد : ما قد من الجلد » 
المحصد : الشديد الفتل. 

(۳) دلائل الإعجاز ص٣۰۱۷ .٠۷۷‏ 


E 


مسيرة النقد الأدبي 

وقد بنى بعض نقادنا القدماء كثيرًا من ملاحظاتهم النقدية على العلاقة 
بين الحاضر والغائب » بين ما ذكر وما كان ينبغي أن يكون حاضرًا متجليًا 
في النص . 

ومن هذه الملاحظات النقدية . 

| -قول المرزباني في موشحه : أخبرني محمد بن يحيىء قال : 
حدثنا محمد بن يزيد النحوي» قال : حدثنا المازني» قال : سمعت 
الأصمعي يقول : كان امرؤ القيس ينوح على أبيه حيث يقول : 

رب رام من بني ثعل 02 مخرج زنديه من ستره ٩‏ 

ثم قال :أماعلم أن الصائد أشد ختلا من أن يُظهر شيئًا منه › 
ثم قال : ف " كفيه " إن كان لا بد أصلح"" . 

فبالنظر إلى اختيار اللفظ الأدق الذي يناسب المعنى والسياق › أو في 
إطار الفحص الاستبدالي - وفق تعبير بعض النقاد المحدثين - يرى 
الأصمعي أن الصائد الماهر ينبغي ألا َظهر من جسمه شيء أصلاً , لئلا ينفر 
الصيد منه » فإن اضطر إلى إظهار شيء للتمكن من الرمي › فلا ينبغي أن 
يتجاوز الكفين إلى الزندين . 

أليس ذلك اختيارًا واعمًا من سلسلة البدائل اللغوية بعد اختبارها ؟ 

۲ - ما نقله المرزباني وغيره من نقد النابغة لقول حسان بن ثابت : 

ولدنابني العنقاء وَابني مُحَرّق 
قأكرم ناخ الاًوَأكرم يناإيئما 
آنا الجقنات الفْريَلمَعن بالشحى 


)١(‏ بنو ثعل : قبيلة من طبيء معروفة بالرمي. 
(۲) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء , للمرزباني ص ه". 
حدم سارك 


مسيرة النقد الأدبي 

حيث قال له النابغة : أنت شاعر › ولكنك أقللت حفانك وأسيافك , 
وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك › وفي رواية أنه قال له : ما صنعت 
شيئًا » قللت أمركم فقلت : جفنات وأسياف!" . 

ويعلق أبو بكر الصولي على نقد النابغة لبيتي حسان بقوله : انظر إلى 
هذا النقد الجليل الذي يدل على نقاء كلام النابغة » قال له : أقللت 
أسيافك , لأنه قال : " وأسيافنا " » وأسياف جمع لأدنى العدد › والكثير 
سيوف » والجفنات لأدنى العدد والكثير جغان . 

ولا شك أن النقد الذي يتوجه إلى كلمتي : أسياف وجفنات كمفردتين 
كان ينبغي غيابهما » وإلى سيوف وجفان كمفردتين كان ينبغي حضورهما › 
إنما هو بالنظر إلى سياق النص » فترك ما كان ينبغي أن يترك ؛ وحضور ما 
كان ينبغي أن يذكر من سلسلة البدائل اللغوية , إنما هو في إطار ما يتطلبه 
السياق › ويتم به المعنى › وتتحقق به البلاغة . 

۲ تعليق ابن طباطبا على قول الشماخ : 

وأعددت للساقين والأجل وشا 
بجاما وسرجًا فوق أموج مُختال 

يقول : وإنما يلجم الشدقان لا الساقان" . 

فد a‏ طاطيا E a‏ الشدي العرهى بها سجيه يحضي 
النقاد المحدثين : سياقا تتابعيًا » أو علاقة أفقية , ترتبط فيها الكلمة بما قبلها 
وما بعدها » ويتحدد دورها ومعناها في ضوء علاقتها بالبنى اللغوية أو النصية 


.78 الموشح للمرزباني ص۰۷۷‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص۷۸.‎ 
. ١١١ عيار الشعر لابن طباطبا ص‎ )( 


مع عت 


مسيرة النقد لأ سن 


الأخرى ؛ فالذي يستدعي حضور مفردة وغياب أخرى هو السياق ؛ فاللجام 
لا يناسب الساقين › إنما يناسب الشدقين ؛ فكان على الشاعر إما أن يعبر 
بالشدقين بدلاً من الساقين » أو أن يتخير من سلسلة البدائل اللغوية - أو 
من السجل السياقي › كما يسميه بعض النقاد المحدثين - مفردة غير كلمة 
"لجامًا" تتناسب وتتوافق مع ما ساقه الشاعر في الشطر الأول من البيت . 
> - قول قدامة بن جعفر : سألت أحمد بن يحيى عن المعاظلة 
فقال : هي مداخلة الشيء في الشيء › ومحال أن ننكر مداخلة بعض 
الكلام فيما يشبهه من وجه أو ما كان من جنسه , وإنما النكير في أن يدخل 
بعضه فيما ليس من جنسه وما هو غير لائق بها" , ومن ذلك قول الشاعر : 
فما رَقَدَ الولدان حَتّی رأيته على البكر يَمربهِ يساق وحافر 
فسمى رحل الإنسان حافرًا . ٠‏ 
ومنه قول أوس بن حجر التميمي يرثي فضالة بن كلدة الأسدي : 
ليك الشّرب والمدامة وال فتيان طرًا وَطامِعْ وع" 
وَذاتْ هدم عار تواشِرها 2 تُصوت يالماء تولبًا جَدِعا(» 
فسمى الصبي تولب ؛ وهو ولد الحمارا" . 
فاستهجان قدامة لكلمة "حافر" وكلمة "تولبا" راجع إلى حضور كل 


)١(‏ نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص ١7/5‏ » تحقيق: الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى › نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية , سنة ١٠٠15ه/١114م.‏ 

(۲) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص0١‏ . 

(۳) الشرب (بفتح الشين) : جماعة الشاربين. 

(؟) الهدم : الثوب الخلق البالي المرقع › النواشر: جمع ناشرة » وهى الأوردة التي تكون تحت 
الجلد فى باطن الذراع › وقوله : عار نواشرها - هنا - كناية عن الهزال الذي أصابها. 

(0) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص75 .١‏ 


— ۵0 - 


مسيرة النقد الاد 


منهما في سياق لم يكن يتطلبها » لتنافرها مع بنية النص » إنما كان يتطلب 
غيرها مما يتم به المعنى » ويتلاحم مع البنى الأخرى ويشاكلها . 


2 لد 


مسيرة النقد الاد سس 
المبحث الثاني 
جدلية الحضور والغياب عند النقاد المحدثين والمعاصرين 
أ - د/صلاح فض ورؤيته لهذه القضية . 
حاول د/ صلاح فضل وضع تصور لعلاقات الحضور والغياب يقوم على 
التمييز بين نوعين من العلاقات التي يمكن ملاحظتها في العمل الأدبي › 
وهما : 
النوع الأول : علاقات الحضور : 
وهي علاقات تقوم بين العناصر الحاضرة › وتبنى على أساس التسلسل 
والتوافق , أو الترابط » أو التتابع بين الكلمات أو الإشارات على مستوى 
المقال الفعلى . أي خط الكلمات المتتالية » ويطلق عليها : العلاقات 
السياقية , أو علاقات المجاورة' . 
النوع الثانى : علاقات الغياب : 
وهى علاقات تقوم بين العناصر الحاضرة والعناصر الغائبة » أي : علاقة 
كل عنصر في النص أو السياق بما يثيره من عناصر مخالفة له تم اختياره 
دونها » ولكنها تمثل الثروة الاحتياطية له التي كان من الممكن أن تحل 
محله › ويطلق عليها : علاقات المخالفة › أو الاستبدال"'", أو العلاقات 


)١(‏ نظرية البنائية في النقد الأدبي » د/ صلاح فضل ص ٠٠٤ , 75١"‏ وانظر : كتابه: إنتاج الدلالة 
الأدبية ص17 , ط/ المركز الإسلامي للطباعة › نشر مؤسسة مختار للتوزيع والنشر بالقاهرة › 
سنة /1341م. 

(۲) نظرية البنائية في النقد الأدبي » د/ صلاح فضل ص ١"‏ ؟؛ وانظر : إنتاج الدلالة الأدبية 
للمؤلف نفسه ص77. 

ل 


مسيرة النقد الأدبي 
الإيحائية) 

ولخص د/ فض تصوره لهذه القضية في عدة نقاط › همها : 

١‏ - أن علاقات الحضور هي علاقات تصور وتكوين › حيث تتوالى 
الأحداث » وتشكل الشخصيات فيما بينها مجموعات متقابلة متدرجة لا 
رمورًا , وتتالف الكلمات داخل علاقة دلالية بقوة البنية لا بالإيحاء , 
وباختصار : فإن الكلمات والأحداث والشخصيات لا تعني غيرها , ولا ترمز 
إليه ؛ ولكنها تتجاور معه وتتركب به .. أما علاقات الغياب فهي علاقات معنى 
ورمز » فهذا الدال يدل على ذلك المدلول » وهذه الحقيقة تقتضي أخرى, 
وهي أن الحادثة ترمز لفكرة › وتلك الفكرة توضح نفسية الشخصيات › أو 
تسهم في تفسير حدث , ونحو ذلك مما تفيده العلاقات الإيحائية" 

؟ - أن علاقات الحضور تتصل اتصالاً مباشرًا بالجانب النحوي - 
بالمعنى الشامل لهذه الكلمة - وتقوم على أساسه » أما علاقات الغياب فتقوم 
على مراعاة البعد الدلالي › وما يثيره من رمز أو إيحاء" 

٣‏ - أن هناك عناصر غائبة من النص » ولكنها شديدة الحضور لدرحة أنه 
يمكن اعتبارها عناصر حاضرة » وعلى العكس قد نحد بعض العناصر الحاضرة 
بعيدة عن لحمة النص وبنائه لدرجة يمكن معها اعتبار علاقتها من النوع 
الثاني » أي : من العناصر الغائبة!) 


٠٠ص انظر : نظرية البنائية في النقد الأدبي‎ )١( 
.7١ه المصدر السابق ص‎ )۲( 
.7١ه المصدر السابق ص‎ )۳( 
.7١6ص المصدر السابق‎ )٤( 


ت 


مسيرة النقد الاد سن 


٤‏ - أنه لا يمكن تحليل النص الأدبي إلى وحدات متتابعة دون اعتبار 
مجموعات الرموز التي تكونه , فهو رسالة تنقل دلالة سياقية لكنها في 
الوقت نفسه ذات قيمة بنائية » مما يفرض ضرورة قيام علاقة جدلية بين 
محوري المجاورة والمخالفة (الحضور والغياب) › أي أنه لا بد من توضيح 
القيم لتحويل الدلالة وعقد الصلة بينها وبين المستوى النحوي' . 

ونلاحظ أن د/ صلاح فض اقتفى أثر عبد القاهر وأفاد منه في أمرين: 

أ - قوله : إن علاقات الحضور تتصل بالجانب النحوي بالمعنى الشامل 
لهذه الكلمة . 

فالمعنى الشامل للجانب النحوي » ومراعاة أصوله وأحكامه وقواعده 
إنما هو لب ومحور قضية النظم عند عبد القاهرا" . 

ب - قوله : إن هناك عناصر غائبة من النص › لكنها شديدة الحضور إلى 
درجة أنه يمكن اعتبارها عناصر حاضرة ٠‏ 

وهذا عين ما قرره عبد القاهر من أنك قد تحد ترك الذكر أفصح من 
الذكر » والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة » وتحدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق › وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن وأن هناك من المحذوف ما لو 
أظهرته لصرت إلى كلام غث » وإلى شيء يمجه السمع وتعافه النفس" . 

ومع ذلك يعد د/ صلاح فضل من أبرز الكتّاب المعاصرين الذين 
حاولوا وضع تصور نقدي وأساس تنظيري لعلاقات الحضور والغياب في 
النص الأدبي . 


.۲٠٠ص نظرية البنائية في النقد الأدبي‎ )١( 
.٤0٥۹ 1754 215175 ۰ انظر : دلائل الإعجازء للإمام عبد القاهر ص۱۱۷‎ )۲( 
. ٠١١ص المصدر السابق‎ )۳( 
. ١78 المصدر السابق ص‎ )6( 


تا 


مسيرة النقد لأسن 


ب - د/ محمد عبد المطلب وجدلية الحضور والغياب : 

يعد د/ محمد عبد المطلب من أبرز النقاد المحدثين الذين أشاروا 
بوضوح إلى قضية الحضور والغياب في النقد الأدبي › وهو أحد النقاد 
الذين أنصفوا نقادنا القدماء ولم يبخسوا حقهم في تناولهم لهذه القضية › 
فقد أكد الرجل أنهم كانوا على وعي كبير بعلاقات الحضور والغياب › وأنهم 
أفادوا من فهمهم لهذه العلاقات في تحليل كثير من النماذج الأدبية › 
واستخلاص ما فيها من ألوان الجمال والإبداع!" . 

ويرى أن باحث الذكر والحذف كانت وسيلتهم لإبراز دور هذه 
العلاقات في العمل الأدبي , فقد كان منطلقهم أن النظام اللغوي في 
الأصل يقتضي وجود أطراف يجمعها إسناد ظاهر أو مقدر » لكن التطبيق 
اللغوي قد يسقط أحدها اعتمادًا على دلالة القرائن المقالية أو الحالية › 
وقد يحرص هذا التطبيق على إبرازها لتدل في موضعها دلالة لا تتحقق 
بغيابها”) : ا 

وفي تناوله لهذه القضية اقتفى عبد المطلب أثر عبد القاهر في كثير من 
المواقف › ونقل كثيرًا من نصوصه وشواهده وتعليقاته الفنية والنقدية". 

وعلى نحو ما كان من صلاح فضل تابع عبد المطلب الإمام عبد القاهر 
في التأكيد على مرتكزين أساسين لتناول هذه القضية ؛ هما : 

١‏ - أن النحو بمعناه الواسع يمثل أهم مؤثر في خلق الإطار الدلالي 


.18١ جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم » د/ محمد عبد المطلب ص‎ )١( 
المصدر السابق ص147.‎ )۲( 
راجع : البلاغة والأسلوبية » د/ محمد عبد المطلب ص١١" وما بعدها » وانظر: جدلية‎ )۳( 
. ٠۸١-۱۸۳ الإفراد والتركيب › للمؤلف نفسه ص۰٠۱ , ص‎ 
ا‎ 


مسيرة النقد الاد سس 


في مستواه الخارجي الشكلي › وفي مستواه النفسي العميق/" . 

يقول عبد المطلب : ويكاد يكون النحو بمستوياته المختلفة هو العنصر 
الفعال في التراكيب › وقد أفاد بعض الدارسين وعلى رأسهم عبد القاهر 
الجرجاني في الكشف عن نظام هذه التراكيب . 

فاللفظة لا يكون لها مزية وفضيلة إلا بوضعها في تركيب » أي بأن يكون 
لها دور فعال في خلق النظم وابتداعه , وليست المسألة مجرد ضم كلمة 
إلى أخرى › وإنما تعليقها بها هو الذي يساعد على اكتمال البناء اللغوي › 
لأن التعليق هو الذي يتيح للصياغة أن تتشكل في مستويات دلالية مختلفة, 
فتأتي الإفادة اللطيفة!" . 

؟ - أن ترك الذكر في الموضع الذي ينبغي أن يترك فيه يكون أفصح 
من الذكر . 

يقول عبد المطلب : وقد يكون للتركيب أثره الدلالي من خلال 
حضور بعض عناصره أو غيابها » بل إن هذا الغياب قد يكون أكثر إفرارًا 
للدلالة من الحضور » فالأساس العام لمفهوم الحذف ينطلق من الحاجة 
الفنية للمبدع في استخدام هذا النسق من الأداء » بحيث يكون العدول 
عنه إفسادًا له . 

وبثني عبد المطلب على نظرة عبد القاهر الشمولية للسياق › وأن 
مرجعية الذكر أو الحذف عنده هي مدى تطلب السياق لآ فسا يول : 


.١1١6ص جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم » د/ محمد عبد المطلب‎ )١( 
." ١0ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص ١15١‏ . 

.7١١ص البلاغة والأسلوبية » د/ محمد عبد المطلب‎ )٤( 


- ١١ 


مسيرة النقد لأسن 


إن ارتباط الفعل بما يليه من فاعل أو مفعول - من خلال منظور عبد القاهر 
- يمثل علاقة أساسية لا تميّر فيها بينهما » خلافًا لنظرة النحاة من أن الفاعل 
يعتبر عمدة والمفعول فضلة يمكن الاستغناء عنها » أما عنده فحال الفعل مع 
المفعول يتعدى إليه حاله مع الفاعل › فإذا قلت : ضرب زيد » فأسندت 
الفعل إلى الفاعل لما كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلاً له لا أن 
تفيد وقوع الضرب في نفسه وعلى الإطلاق . 

كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت : ضرب زيد عمرًا كان 
غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه , فقد 
اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما من أجل الدلالة على 
تلبس المعنى الذي اشتق منه بهما!' » فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباس 
الضرب به من جهة وقوعه منه › والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من 
جهة وقوعه عليه" . 

والملاحظ أن سياقات الحذف تمثل - على نحو من الأنحاء - أثر 
النحو في خلق العلاقات داخل الت ركيب › وهذه العلاقات لا تتعامل مع 
عناصر التركيب على أساس من أهمية بعضها وعدم أهمية بعضها الآاخر › 
وإنما السياق هو الذي يعطي لكل عنصر أهميته ؛ بحيث يكون إسقاطه 
مبررًا لهذه الأهمية أكثر من ذكره". 

وكما أن الحذف أو الغياب يحسن إذا أصيب به موضعه , فالذكر أو 
الحضور يكون كذلك إذا أصيب به موضعه - أيضًا - كقول الشاعر : 
)١(‏ البلاغة والأسلوبية د/ محمد عبد المطلب ص7١‏ ”؛ وانظر : دلائل الإعجاز ص158. 
(۲) دلائل الإعجاز ص118. 
(۳) جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم» د/ محمد عبد المطلب ص 184 . 

۲ - 


مسيرة النقد الأدبي 
شئت أن أبكي دما لبكيته عليك ولكن ساحة الصبر أوسع 

فإظهار مفعول المشيئة هنا أحسن من إضماره ؛ وسبب ذلك أن من 
العجيب أو الغريب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما فلما كان كذلك كان 
الأولى أن يصرح به ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به(" . 

يقول عبد المطلب : فالسياق عند عبد القاهر لا يعتير الكلمة نقطة 
البدء؛ وإنما العكس هو الصحيح , فالسياق هو نقطة البدء » بحيث لا يمكن 
وجود كيان للتعبير إلا من خلاله › وحينئذ يكون من الواجب رصد السياق 
أولاً, ثم البحث عن الألفاظ وعلاقاتها فيه ثاب" . 

وإذا كان السياق هو الذي يعطي المدلولات فإنه من جانب آخر هو 
الذي يعطي الشكل التركيبي للعبارة » بحيث يكون هناك تفاعل أكيد 

وكلما أتيح لنا - بدقة - رصد السياقات التي تحيط بعملية الإبداع 
استطعنا تفهم الكثير من العلاقات التركيبية بين أجزاء الكلام . 

وعلاقة واحدة كعلاقة الحذف يجب أن تفهم في ضوء مجموعة من 
العلاقات الأخرى , وبخاصة العلاقة المقابلة وهي الذكر › وليس من المحتم 
أن تكون سياقات الذكر عكس سياقات الحذف » بل إنهما قد يتواردان في 
سياق واحد ما دام هذا السياق في حاجة إلى أي منهما" . 
)١(‏ البلاغة والأسلوبية ص۹٠۳٠‏ وانظر : دلائل الإعجاز ص؟17. 
(۲) البلاغة والأسلوبية » د / محمد عبد المطلب ص ١؟".‏ 


(؟) المصدر السابق ص۰۳۲۱ ۳۲۲. 


E 


مسيرة النقد لأسن 


ج ‏ د/ عبد العزيز حمودة وثنانية الحضور والغياب : 

يعد د/ عبد العزيز حمودة من أبرز النقاد المحدثين المنصفين للتراث 
المتحمسين له › الداعين إلى إعادة قراءته قراءة عصرية تسهم في التأسيس 
لنظرية عربية فى النقد الأدبى » وذلك مع استيعاب وفهم ناضج لمعطيات 
الحداثة وما يمكن أن يؤخذ منها أو يرد عليها » فالرجل لم ينسلخ من 
ماضيه» ولم ينعزل عن واقعه , بل حاول أن يقف موقفا متوازنًا في نصفة 
ووعي واعتدال . 

وقد تحدث عبد العزيز حمودة عن ثنائية الحضور والغياب فى كتابيه : 
(المرايا المحدبة) › و(المرايا المقعرة) » بصورة مباشرة حينًاا'! . وصورة 
ضمنية أو غير مباشرة أحيانًا أخرى . 

ففي معرض حديثه عن الت لتفكيك تحدث حمودة عن ثنائية ا لحضور 
والغياب عند التفكيكيين › يقول : إن الأمر عند "دريدا" والتفكيكيين عامة لا 
يتوقف عند مجرد تحديد موقف يؤدي إلى رفض ميتافيزيقا الحضورا" , 
ويؤسس لقيام ثنائية الحضور والغياب » حيث لا يمكن اعتبار أي عنصر في 


)١(‏ انظر : المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك › د/ عبد العزيز حمودة ص۳۸۳-۳۷۸. 

(۲) انظر : المصدر السابق ص۷١٠۲‏ وما بعدهاء والمرايا المقعرة : نحو نظرية نقدية عربية› 
للمؤلف نفسه ص۲٤۲‏ وما بعدها. 

(۲) ميتافيزيقا الحضور : مصطلح تفكيكي نحته دريدا » ويعني القول بوجود سلطة أو م ركز خارج 
النص أو خارج اللغة يكفل ويثبت صحة المعنى دون أن يكون هو قابلاً للطعن فيه أو البحث 
في حقيقته؛ ويقف دريدا والتفكيكيون موقفا معارضًا لميتافيزيقا الحضور » لرفضهم أي سلطة 
تأتي على النص من خارجه. راجع : المرايا المحدبة » للدكتو ر/ عبد العزيز حمودة ص۳۷۸ 
4 ص ۳۸۲ 
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مسيرة النقد الاد سس 


النسق اللغوي أو النص الأدبي حاضرًا فقط أو غائبًا فقط , فكل عنصر يتشكل 
في علاقته - في اختلافه - مع العناصر الأخرى داخل النسق فقط. 

وقد طور التفكيكيون مفهوم ثنائية الحضور والغياب إلى عدد من 
التنويعات أو استراتيجيات التفسير » تفسير النص الأدبي بالطبع!" . 

ومن هذه التنويعات البحث في علاقة العناصر والوحدات الصغرى 
بعضها ببعض في ضوء هذه الثنائية » فعلى حد تعبير دريدا : إن أفق الغياب 
هو أفق خلفي للحضور ؛ فعلى الرغم من أن طرفي الثنائية لا يكون لهما 
حضور متزامن داخل الوعي » فإن حضور أحدهما أمام الوعي يؤدي إلى 
استدعاء الآخر الغائب(" . 

ويقول كاللر : إن المعنى الحاضر في اللحظة الحالية يحدده - عن 
طريق الاختلافات والمقابلات - غياب المعاني الأخرى في زمن آخر, 
وكأن الوحدة اللغوية أو العلامة مرآة ذات وجهين : وجه منها مرآة فقط - 
مرآة تعكس الحضور - , أما الوجه الآخر فهو شفاف ينقل إلينا ممالك أخرى 
من الغياب » وإن ذلك الغياب الحاضر أو حضور الغياب يفسر ما يسمى بتعدن 
الأصوات في النص” . 

ويعرض عبد العزيز حمودة لجدلية الحضور والغياب في ثنايا حديثه عن 
المحور الأفقي (التتابعي) والمحور الرأسي (الاستبدالي). 

فالمحور الآفقي يعني ذلك الخط الأفقي الذي تتوالى أو تتابع فوقه 


)١(‏ المرايا المحدبة» د/ عبد العزيز حمودة ص۳۸۲. 
(۲) المصدر السابق ص۳۸۳. 
(؟) المصدر السابق ص۳۸۳. 


ها" 


مسيرة النقد الأدبي 
مفردات الجملة أو وحداتها الصغرى › وتتحدد دلالة الكلمة أو البنية في 
إطار هذا المحور من خلال العلاقة أو العلاقات بينها وبين الكلمات أو البنى 
الأخرى التي تسبقها والتي تليها . 

آما المحور الرآسي فيعني ذلك الخط الرأسي (المتخيل) الذي يضم 
مغردات محتملة - مترادفة أو متناقضة مع الكلمة أو البنية الموجودة في 
النص - كان من الممكن أن تحل محل هذه الكلمة أو البنية المستخدمة 
بالفعل . 

على أن العلاقة بين الكلمة في الوحدة اللغوية والجدول الاستبدالي 
الذي يثيره حضور الكلمة يسهم في تحديد معناها داخل الوحدة اللغوية أو 
الحملة . 

وقد يحتوي الجدول الاستبدالي كلمات أخرى بديلة كالمفردات › أو 
كلمات نقيضة مقابلة يحدد غيابها حضور الكلمة ومعناهاء فالمتلقي عندما 
يقرأ كلمة "بارد" يسعفه مخزونه اللغوي بكلمة "ساخن" التي تحدد معنى 
الكلمة الحاضر » فالنص اللغوي يتضمن مجموعة من المتقابلات الثنائية › 
الدلالة الحاضرة!" . 

ويختتم حمودة كلامه عن هذين المحورين في المرايا المحدبة بما 
نقله عن شكري عياد من أن ما قاله ياكبسون وأتباعه عن تقاطع المحورين 
الأفقي والرأسي ليس فيه جديد سوى الصياغة "الميلودرامية" المثيرة › 
فالمبداً البنيوي الما ركسي القائل بأن العلاقة في النص الأدبي علاقة تشابه 


(١)انظر:‏ المرايا المحدبة › د/ عبد العزيز حمودة ص(ه١-١١1.‏ 
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مسيرة النقد لأ سن 


- 


وتضاد بجانب كونها علاقة تجاور - لم يزد على أن كرر شيئًا معروفا ومفصلًا 
عند البلاغيين والنقاد' . 

وفي كتابه "المرايا المقعرة" انيرى عبد العزيز حمودة - في حماسة 
شديدة - للدفاع عن تراثنا النقدي » والتأكيد على أن ما يعرف بمحوري 
التتابع والاستبدال لا يخرج في مضمونه عما قرره القدماء في حديثهم عن 
الجوار والاختيار » فالمصطلح المستخدم في وصف العلاقة الأفقية - التي 
هي محور النظم - هو الجوار أحيانًا » والضم أحيانًا أخرى ؛ والمصطلح 
المستخدم في وصف العلاقة الرأسية (الاستبدال) إنما هو (الاختيار) » وهو 
ما يؤدي المعنى الحديث بالكامل" . 

ويؤكد أن فهم هذه العلاقات التتابعية أو الاستبدالية سبق إليه 
الخطابي ؛ والباقلاني › وعبد القاهر ‏ وابن الأثير › وغيرهم . 

وقد قدم أسلافنا القدماء هذه المفاهيم دون غموض أو مراوغة » ودون 
كهنوت حداثي › وذلك قبل أن يقول به ياكبسون › أو بارت › أو آخرون من 
أقطاب الفكر الحداثي وما بعد الحداثي الغربي . 

لكن بعض النقاد في انبهاره بالحداثة الغربية ومصطلحاتها › وتنكره 


)١(‏ المرايا المحدبة » د/ عبد العزيز حمودة ص 7556 » نقلا عن مقال لشكري عياد بعنوان "موقف 
من البنيوية " بمجلة فصول ء المجلد الأول › العدد الثاني ص111؛ إصدار يناير سنة 
۱م. 

(۲) انظر : المرايا المقعرة , د/ عبد العزيز حمودة ص هه 1. 

(۳) راجع : المصدر السابق ص ۲٥٦-۲۰۱‏ , ص۲۳۲ ۰ 6؟1. 

(5) المصدر السابق ص506. 
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مسيرة النقد لأسن 
لتراثه يتجاهل المفاهيم الواضحة ومصطلحاتها الراسخة فى تراثنا النقدي › 
وكأن الفكرة النقدية إذا اقترنت باسم أجنبى تكتسب علمية تفتقدها حينما 
تذكر مقرونة بقدامة , أو بي هلال » أو القاضي الجرجاني › أو الإمام عبد 
القاهر , أو ابن الأثير » أو حازم القرطاجني › وغيرهم من أعلام النقد العربي 
القديم . 

ثم كأنها - أيضًا - تكتسب هذه العلمية حينما تتعمد لفت النظر إلى 
صياغتها المراوغة الحديدة » ويتحقق لها عمق العلم › وهو عمق لا يتوفر 
للفكرة نفسها إذا جاءت واضحة دقيقة محددة عند عبد القاهر أو غيره من 
النقاد العرب القدماء() . 

وكان يحب ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة للمثقف العربى لو أنه فى 
حماسه للتحديث وانبهاره بمنحزات العقل الغربى لم يتحاهل تراثه العربى» 
ويعمل على القطيعة معه أو التنصل منه(". 

إننا لا نقول بالقطيعة مع العالم من حولنا أو اعتزاله » لكننا نقول :إن 
بعض النقاد المحدتين والمعاصرين قام بعملية خيانة ثقافية حينما ربط 
الاتصال بالآخر الثقافى بالقطيعة مع التراث » وكان من الممكن أن تتم 
عملية تزاوج ثقافي صحيحة بين القديم والحديث » فإن تراثنا العربي لم 
يكن أبدًا متخلفا" ؛ بل إنه قدم من الملاحظات النقدية ما لو أحسنا فهمه 


وإعادة قراءته وأنصفناه حقه لكان قادرا على تطوير نظرية عربية في النقد 


)١(‏ المرايا المقعرة ص٠5‏ ؟. 
(؟) المصدر السابق صلاه؟. 
)١(‏ المصدر السابق ص556. 


-ما- 


مسيرة النقد الأدبي 

الأدبي » فإن الحياة الأدبية العربية كانت لمدة أربعة أو خمسة قرون تموج 
بالتيارات اللغوية والنقدية بصورة لا تقل عن حركة الحياة الأدبية الأوروبية 
في القرنين التاسع عشر والعشرين » وأن ذلك كله بدأ ووصل إلى ذروته ثم 
انتهى في وقت كانت أوروبا فيه تعيش في ظلام دامس . 
د نقاد وکتاب آخرون: 

لا شك أن الحديث عن علاقات الحضور والغياب › ومحاولة الإفادة من 
فهم هذه العلاقات وتوظيفها في النقد التطبيقي - لم يكن قصرًا على عدد 
معين أو محدد من النقاد أو الكتاب » فقد وجدنا هنا أو هناك إشارات إلى 
هذه العلاقات سواء في مجال التنظير آم ميدان التطبيق النقدي . 

ومن الكتّاب والنقاد الذين أشاروا إلى هذه العلاقات أو أفادوا منها في 
تطبيقاتهم - سواء أكان ذلك بصورة مباشرة واضحة جلية › آم كان بصورة 
ضمنية من خلال التطبيق › أم في ثنايا قضية نقدية أخرى اقتضى سياقها 
التطرق إلى هذه العلاقات - نذكر : 

١‏ -الأستاذ الدكتور/ كاظم الظواهري في كتابه " بدائع الإضمار 
القصصي في القرآن الكريم " . 

فقد ذكر أن الحذف (الغياب) المسبب لاجتهاد الذهن في طلب 
المحذوف يسبب زيادة في اللذة باستنباط الذهن للمحذوف › وكلما كان 
الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد وأحسن » واستأنس بكلام عبد 


القاهر فى أن الحذف إذا أصيب به موضعه كان أفضل من الذكر › وكان 


.114 المرايا المقعرة ص‎ )١( 
- ۳1۹ - 


مسيرة النقد الاد 


ومن آھہ الأفكار التى أكد عليها TT‏ وتحدر الإشارة إليها 
فيما يتصل بموضوعنا - أمران : 

أحدهما : أن الحذف - الذي يعبر عنه بعض النقاد المحدثين بالغياب 
أو المسكوت عنه - قد لا يقصد به محرد الإيجاز فى اللفظ بقدر ما يقصد به 
تحقيق نوع من الحضور في العرض أو المشهد أو النص"", وأن الحذف 
بأتى فى كثير من المواضع دالا على أشياء فى النفس قد يعجز الأسلوب 
التام عن بيانها , أو لا يدل على مثلها”) 

وعقد أ.د/ الظواهري في كتابه هذا فصلاً تحت عنوان : " فنون من 
الحذف لتحقيق الحضور في العرض "° 

ومن المواضع التى جاء الحذف فيها لتحقيق العصور اود القائل 


50 


وهو ينطق مقالته قول النبي 4 : " إن الله َيب لأَيَقبَل إلا طَيبّاء وَإِنَ 
e‏ حر 0 0-0 
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)١(‏ انظر: بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم » للأستاذ الدكتور/ كاظم الظواهري 
ص ١٠ء‏ نشر دار الصابوني ودار الهداية » الطبعة الأولى » سنة 1114م › وانظر: دلائل 
الإعجاز للإمام عبد القاهر ص18١.‏ 

(۲) انظر : بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم › ص۱۷ ۰ ص ۰۲۱۲۰۱۹۹ ۰۲٠۰‏ 177- 
۳۰۵ 

(۳) المصدر السابق ص۲٤٠۲.‏ 

.۲٠۷-۱۸۷ص انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) سورة المؤمنون : الآية .٥١‏ 

نوا 


مسيرة النقد اذد س 


ص 


طيبت ما ررق ڪر وا ڪر واو إن ڪ رياه هدوت @4 0 ثم کر فا 
الرْجْل يُطيل اسر قث أَغْبَرَيَهْد يديه ّى السمَاءِ ۽ نازبان زب وفنا 
حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَبَسْهُ حَرَامُ وَعْذِي بِالحَرَام فأَنّى يُسْتَجَابْ للك ٩"‏ 
ففى هذا الحديث حذف لفظ القول قبل الدعاء ؛ فحعل الرحل 
الموصوف كأنه ماثل أمامنا على حاله هذه وهو ينادي ربه : يارب › 


يارب'". 


الأمر الآخر : أنه إذا كان مجىء الحذف فى موضعه يؤدي وظيفة لا 
يؤديها الذكر فإن الذكر كذلك في موضعه , وهو ما نبه إليه عبد القاهر في 


د لاله(“ 
ومن الشواهد التي ساقها الأستاذ الدكتور/ الظواهري لذلك ا 
لسان الابن الأكبر من أبناء يعقوب : «أتجعوا إل تر فقوو ااانا 


1 


A EO 2‏ وَمَاكُنَلَمَيِ حطر ت وسل الْقَرْيةَ سه 


ت 


كا ويل اترا ر د ل بل سوت اڪ انڪ افر س 


ور 


جميلسى! أده أن ان : جا جيعَا نهر هو لمیر کر م 04. 
فالسياق بدلا ا مغاده أن الإخوة قد أعادوا قولهم ؛ 


.٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #5 كتاب الزكاة » باب قبول‎ )۲( 
.۷۰٠ص‎ ۲ ج‎ ٠١١5 الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ؛ حديث رقم‎ 
. ١١ص بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم » للأستاذ الدكتور/ كاظم الظواهري‎ )۳( 
. ٠٠١١ص انظر : المصدر السابق‎ )٤( 
. 175 ١75 انظر : دلائل الإعجاز, للإمام عبد القاهر ص‎ )5( 
.۸۳-۸۱ سورة یوسف : الآيات‎ )1( 
= 


مسيرة النقد الاد 


وذلك لإثبات صدقهم أمام والدهم » وجاء رد والدهم في إطار هذا 
السياق() 

أما ما ورد على لسان يوسف في قوله تعالى : ( هبو يِقَحِيصى هذا 
الو عل َو ل يات بصا رارف بِأَمِْكُرَ ميت رک 
ت ليد قَالَ شع إل للد رين خت فل 
قَالْوأْ تاه لإ کک کا أن جا اشير افده 
هده ا ر قل لحم إن أَعَلَد مرت أله ما لا كمون 4“ 

فلو سار السياق على شاكلة الحذف في الآيات السابقة لقيل : اذهبوا 


© 


بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا » وائتوني بأهلكم أجمعين › 
فارتد أبوه بصيرًا » ولكن الذكر هنا له فوائد وأسرار لا يقوم بها الحذف , 
فالعبارات المذكورة تحقق دلالات واستنتاجات عميقة فيما يتعلق بحرفية 
القصة من جهة ؛ وبالجانب العقدي منها من جهة أخرى . 

فما ورد على لسان يعقوب دليل على ثقة يعقوب (عليه السلام) في الله 
تعالى من جهة » وعلى صدق نبوته من جهة أخرى › فقد قال يعقوب (عليه 
السلام) ذلك وما زالت القافلة في الطريق لم تصل بعد . 

وفي قول قومه له دلالة على أن محنة يعقوب (عليه السلام) » وصبره 
الجميل » وثقته بالثه تعالى» لم تكن مقصورة على امتحانه بفقد ولديه › وإنما 
تعدت ذلك إلى الدعوة والتبليغ » وما عاناه من قومه في سبيل ذلك؛ إذ لو 


)١(‏ انظر: بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم » للأستاذ الدكتور/ كاظم الظواهري 
ص44١-؟5١.‏ 
(؟) سورة یوسف : الآيات 15-917. 
- ۲ 


مسيرة النقد الاد سن 


كانوا على درجة عالية من الإيمان واليقين لما أقدموا على توجيه مثل هذا 
القول له . 

وقد كان لهذا الحوار الذي دار بين يعقوب (عليه السلام) وقومه دور 
واضح في إضفاء جو من الترقب والتوتر على الأحداث ؛ حيث جعل 
المتلقي يعود إلى التوتر من جديد بإزاء التحدي الطارئ من عناصر ثانوية 
في القصة › وهو ما يضاعف من قيمة المفاجأة التي تحققت عندما ألقى 
البشير القميص على وجه يعقوب (عليه السلام) فارتد بصيرًا(" . 

وبهذا يكون الذكر في موضعه قد أدى دلالات عميقة ما كان المتلقي 
ليقف عليها لو حذف من النص ما يستدعي السياق ذكره ٠‏ 

؟ - الأستاذة/ مديحة جابر السايح في كتابها " المنهج الأسلوبي في 
النقد الأدبي في مصر : التطور , النظرية › التطبيق " . 

فقد خصصت في الفصل الثاني من هذا الكتاب مبحثين : أحدهما : 
للاختيار ؛ الذي يعبر عنه بالمحور الرأسي أو محور الاستبدال ؛ والآخر : 
للسياق » الذي يعبر عنه بالمحور الآفقي أو المحور التعاقبي!" . 

تذكر الكاتبة أن دراسة السياق اللغوي بعلاقاته الأفقية والرأسية تفوق 


كثيرًا دراسة السياق الخارجى وعلاقة النص به . 


-١١1!ص بدائع الإضمار القصصى فى القرآن الكريم » للأستاذ الدكتور/ كاظم الظواهري‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ ٥ 

(۲) انظر : المنهج الأسلوبى فى النقد الأدبى فى مصر : التطور › النظرية › التطبيق › لمديحة 
حابر السایح ص۱۳۷ وما بعدها » و ص۱۷۲ وما بعدها » وص 181-186 » وهذا الفصل تحت 
عنوان المفاهيم الأساسية للأسلوبية. 

(۳) المصدر السابق ص 186 . 


د 


مسيرة النقد لأسن 

وتؤكد على ما ذكره د/ محمد عبد المطلب من أن تناول البلاغيين 
للسياقات المتعددة مثل : سياق الحذف والذكر › والتقديم والتأخير › 
والتعريف والتنكير - وبخاصة جهد عبد القاهر الجرجاني الذي تميّز 
بالأصالة والابتكار - يمكن وضعه مع أحدث ما تناولته الدراسات الأسلوبية 
المعاصرة() 1 

وترى أن الكلمة تكتسب مدلولها من السياق › وتتغير هذه الدلالة 
بتغيره » وأن السياق هو الذي يعطي الشكل التركيبي للعبارة » بمعنى أن 
فهم السياق المحيط بعملية الإبداع يساعد على فهم الكثير من العلاقات 
التركيبية بين أجزاء الكلام!" . 

وهذه العلاقات السياقية إنما تعنى علاقة المحاورة بين الكلمات› 
وتتابع العناصر في الخط والنطق ٠‏ 

أما العلاقات الإيحائية فتعنى العلاقات الرأسية أو الاستبدالية » وهى 
الكلمات التي تثيرها الكلمة المختارة في السياق بالتداعي والإيحاء . 

على أن السياق هو الذي يتطلب اختيار مفردة دون أخرى › حيث إن 
الكلمة لا تكتسب مدلولها من معناها المعحمى فقط › بل من السياق التى 
ترد فيه ایض . 

وتشيد الكاتبة بفهم عبد القاهر لقضية الاختيار الذي يمثل أحد أساسى 
نظرية النظم عنده » وهما : الاختيار والتأليف , اللذان يدوران في إطار 


)١‏ المصدر السابق ص۲۲۸ » وانظر : البلاغة والأسلوبية » لل دكتو ر/ محمد عبد المطلب ص". 


؟) المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر : التطور , النظرية › التطبيق ص 176 . 


)1( 
)( 
(۳) المصدر السابق ص187. 
)٤(‏ المصدر السابق ص١١٤٠.‏ 
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مسيرة النقد الاد سسس 


المعاني النحوية › فالاختيار عنده يكون بين العناصر النحوية المختلفة على 
مستوى الإفراد والتركيب » فعلى مستوى الإفراد يكون الاختيار في التعبير 
عن كلمة "إنسان" مثلاً بين العلمية "محمد"؛ والتذكير "رجل"» والتعريف 
"الرجل"؛ والموصولية "الذي أعرفه" , واسم الإشارة "هذا الإنسان" , 
والضمير "هو" وعلى مستوى التركيب يكون الاختيار بين التقديم 
والتأخير و الذكر والحذف » والإيجاز والإطناب ... إلخ!" . 

- وهناك نقاد وكتّاب آخرون أشاروا إلى العلاقات السياقية بصفة 
عامة » أو علاقات الحضور والغياب بصفة خاصة, أو أفادوا منها في 

د/ أحمد ياسوف › يقول في حديثه عن ظلال الدلالة الخاصة : إنما 
نتتبع - هنا - ما ورد عند الباحثين حول اختيار مفردة تلقي إشعاعًا شاملا 
في مفردات السياق كله . من حيث لا يسد غيرها هذا المكان › وتتفرد هي 
بمكانها من حيث ملاءمة أقصى التأثير » وقد تكون الكلمة عادية في 
استعمالنا , فإذا قرأناها في مكانها من النص وجدنا أنها تتجاوز كل تعابيرناء 
متمكنة من موضعهاء بمنزلة اللبنة من البناء الكلي . 


)١(‏ المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر ص١٠٠‏ › نقلا عن دراسة للدكتور/ أحمد 
درويش بعنوان : نظرية النظم عند عبد القاهر » نشر مجلة دراسات عربية وإسلامية ص۲١٠‏ › 
العدد الرابع › سنة 1946 م. 

(۲) جماليات المفردة القرآنية » لل دكتور/ أحمد ياسوف ص1٠۲‏ › رسالة ماجستير بكلية الآداب » 
جامعة حلب ؛ إشراف: الأستاذ الدكتور/ نور الدين عترء ط / دار المكتبي دمشق › سنة 
4ه/155ام. 


ه55 - 


مسيرة النقد الأدبي 

ومن هذه الملاحظات الفنية تأمل الرماني في تشبيه أعمال الكفار في 
قوله تعالى : « وَانَ دروأ أله سراي بقِيعة سمه امعان مَك حو إا 
ب لريجَدَهُ سیکا ومد لَه عند قله حسَلك وله سريم سا4 , 
فإنه يقول : ولو قيل : يحسبه الرائي ماء ‏ ثم یظهر على خلاف ما قدر لكان 
بليعًا. وأبلغ منه تعبير القرآن الكريم ب (الظمان)؛ لأن الظمان أكثر حرصًا 
على طلب الماء , وأشد تعلقا به . 

فالرماني - هنا - لا يكتفي بجمال التشبيه الحسي › بل يؤكد لنا إحكام 
الصورة بما يؤثر تأثيرًا حسيا في المتلقي » ومن الواضح عدم الترادف بين 
الظمان والرائي › وأن هذا الميل إلى الحسية يؤكد الحد الأقصى من 
التأثير في الإنسان ؛ لأن أقوى متطلباته تتعلق بالحسية!" . 

ومن الكتّاب الذين أفادوا من فهم علاقات الحضور والغياب في 
دراساتهم التطبيقية : عبد العزيز موافي » يكتب مقالاً نقديا تحت عنوان 
"صيد الفراشات : غياب الذات وحضور العالم " عن ديوان " صيد 
الفراشات" لمحمد صالح » يقول في التعليق على إحدى قصائده : وتأتي 
القصيدة الأخيرة في الديوان لتجسد حالة الاغتراب التي تصل إلى ذروتها 
عبر فعل الغياب » فكأن سلطة الواقع تمثل نص الحضورء أما الذات فيشير 


.59 سورة النور : الآية‎ )١( 

(؟) جماليات المفردة القرآنية؛ د/ أحمد ياسوف ص۲۹۷ , وانظر: النكت في إعجاز القرآن › 
للرماني (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر) ص١3‏ » 17 › 
تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » ط/ دار المعارف بمصرء سنة ۱۹۹۱م. 

(۳) جماليات اللفظة المفردة: د/ أحمد ياسوف ص5917. 


- 


مسيرة النقد الاد سسس 
إليها نص الغياب ؛ وبين العنف والكبت من ناحية » والحضور والغياب من 
ناحية - تتأسس طبيعة العلاقة بين الذات والعالم داخل الديوان!" . 
وقد أشار فى ثنايا حديثه عن ديوان " صورة شخصية " للشاعرة السورية 
لينا الطيبى إلى علاقة التحاور » وعملية الإحلال والإبدال » وأفاد من ذلك 


فى تعليقه النقدي على الديوان" . 


)١(‏ انظر : دراسات وقضايا في قصيدة النثر العربية » تحولات النظرة وبلاغة الانفصال » لعبد 
العزيز موافي » ص۳۸١٠‏ » ۹١ء‏ ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب › سنة ©١٠٠م.‏ 
(۲) المصدر السابق ص۰۱۹۸ .٠۹۹‏ 


ت 


مسيرة النقد الاد 


کا 
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الفصل الساد س : 


في ضوء النقد الحديث 


الات 
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۳۰ 


مسيرة النقد الأدبي 
تمه 

إن كتاب " المثل السائر " لابن الأثير يعد واحدًا من أهم مصادر التراث 
النقدي والبلاغي › ولا شلك أنه تضمن كثيرًا من الآراء النقدية الواعية , التي 
أفاد منها كثير من النقاد المحدثين والمعاصرين › وبنوا عليها - مع ما استنبطوه 
من مصادر التراث الأخرى - كثيرًا من أفكارهم وأسسهم النقدية . 

على أنني أركز في تناولي للفكر النقدي عند ابن الأثير في مثله السائر 
على ما يتصل بقضايا النقد الأدبي الحديث, أو بعبارة أخرى سأحاول 
قراءة هذا الفكر في ضوء خلفية نقدية حداثية عصرية . 

ولم أعثر - فيما اطلعت عليه - على دراسة نقدية واحدة تناولت 
"المثل السائر" لابن الأثير من هذه الزاوية تناولًا شاملا . حيث انصبت 
جهود أكثر المعنيين بالتراث من الحداثيين والأسلوبيين على كتابات 
عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني » ولم يأخذ ابن الأثير حظه في 
دراسات النقاد المحدثين والمعاصرين إلا في مواطن متفرقة . 

ولعل أهم ما كتبّ حول نقد ابن الأثير هو رسالة العالمية "الدكتوراه" 
لمحمد زغلول سلام؛ وموضوعها " ضياء الدين بن الأثير وجهوده في 
النقد", لكنها - بالطبع - لم تقتصر على " المثل السائر"» إنما تناولت كل 
جهود ابن الأثير النقدية , وكان " المثل السائر " أحد محاورهاء وكان 
الباحث ما يزال في بداية حياته العلمية فلم يبرز أثر الفكر النقدي عند ابن 
الأثير في النقد الحديث » وجاء تناوله له أقرب إلى الدراسات التقليدية منه 
إلى الدراسات الحديثة أو العصرية . 


ا 


مسيرة النقد الأدبي 

وبعد قراءة متأنية ل " المثل السائر " رأيت أن أجعل دراستي له في 
أربعة مباحث : 

أما المبحث الأول : فيتناول التعريف بابن الأثير وكتابه" المثل 
السائر". 

أما المبحث الثاني : فعن نظرة ابن الأثير إلى اللفظة المفردة: 
ويتناول : 

ولا : قيمة اللفظة المفردة . 

ثانيا : المستوى الصوتي للفظة المفردة . 

ثالنًا : المستوى الدلالي للفظة المفردة . 

وأما المبحث الثالث : فعن نظرة ابن الأثير إلى الحملة والسياق› 
ويتناول : 

أولاً : نظرته إلى الحملة . 

ثانيًا : نظرته إلى السياق . 

وآما المبحث الرابع : فيتناول رآي ابن الأثير في بعض القضايا النقدية 
الأخرى , وفيه تحدثت عن رأيه في قضايا : الذوق الأدبي › والطبع › 
والصنعة › والبديع » والتماسك النصي › والسرقات الأدبية › والقديم 
والمحدث » والعدول والانحراف. 


I 
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المبحث الأول 
التعريف بابن الأثير وكتابه «المثل السائس, 


أوة: التعريف بابن الأثير. 

هو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بضياء الدين بن الأثير . 

ولقبه " ضياء الدين " يميزه عن آخويه : أبي السعادات مجد الدين 
ابن الأثير صاحب كتاب " النهاية في غريب الحديث والأثر " المتوفى سنة 
1ه .» وأبي الحسن عز الدين بن الآثير صاحب كتاب " الكامل في 
التاريخ " المتوفى سنة ١ه‏ » وكانوا جميعًا من العلماء المعدودين » كل 
في ميدانه!". 

ولد ضياء الدين في جزيرة ابن عمر الواقعة شمال الموصل سنة 
ه. ونشاً في بيت عز ومجد » حيث كان والده أبو الكرم محمد الملقب 
ب " أثيرالدين " مقربًا من آل زنكي › ولاه قطب الدين بن زنكي على 
جزيرة ابن عمر › ثم جعله صاحب خزانته بالموصل . 


)١(‏ راجع في ترجمته وأخباره: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص 2784 ومرآة الجنان لليافعي 
ج٤‏ ص 47» نشر مؤسسة الأعلمي » بيروت › سنة ١۹١٠١ه/‏ ١۹۷٠م‏ وبغية الوعاة للسيوطي ج 
؟ ص ,"١5‏ تحقيق: محمد أبو الفضل الأعلام للزركلي ج ۸ ص 56", ط/ دار العلم » بيروت» 
سنة 11745ه/ 1155م » وضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول سلام ص ۳۲ وما بعدها » 
ط/ د إبراهيم » ط/ دار الفکر » سنة ۱۳۹۹ ه/ 19174 م, وشذرات الذهب لابن العماد ج ه 
ص187؛ وار المعارف › سنة 1141م ( سلسلة نوابغ الفكر العربي). 

(۲) انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص ۳۹۷ والبداية والنهاية لابن كثيرج ۷ص 21١٠١‏ 
تحقيق: محمد عبد العزيز النجار» نشر دار الغد العربي , سنة 1517ه/ 1147م, ومقدمة كتابه 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ص ۲۷. 
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وقد أعد أثير الدين أولاده إعدادًا أهلهم - فيما بعد - للكتابة والولاية 

.) ه.ا + e Td‏ وء 
والوزارة!''. وحين انتقل من جزيرة ابن عمر إلى الموصل انتقل معه أبناؤه, 
وبها أتم ضياء الدين تعليمه » فحفظ القرآن الكريم » وكثيرًا من أحاديث 
النبى يه » وكثيرًا من أشعار القدماء والمحدثين » فحفظ شعر أبي تمام 
والبحتري والمتنبي › وجانبا كبيرا من أشعار غيرهم › ودرس النحو واللغة 
والبيان!". مما أسهم في صقل موهبته › وقدرته على التصرف في وجوه 
المعاني » وحل المنظوم › والاستعانة به في كتابته ونثره . 

وفي سنة 41ده اتصل ضياء الدين بالقاضي الفاض» فوصله القاضي 
الفاضل فى شهر جمادى الآخرة من هذه السنة بخدمة الملك الناصر صلاح 
الدين الأيوبي» فأقام في خدمته إلى شهر شوال من السنة نفسهاء ثم طلبه 
الأفضل بن صلاح الدين من والده » فخيره صلاح الدين بين الإقامة عنده 
والانتقال إلى ولده الملك الأفض نور الدين » فاختار الانتقال إلى نور 
الدين الذي قربه منه, واتخذه وزيرًا له » فلما توفى صلاح الدين واستقل 
الأفضل بحكم دمشق ألقى بكثير من أمور الدولة إلى وزيره ضياء الدين › 
لكن الأفضل لم يسر على نهج والده في الحزم وسداد الرأي › وكان وزيره 
ضياء الدين شديد الاعتداد بنفسه» مستعليًا على أهل مملكته › ولم يحسن 
معاملتهم؛ فضحروا من سياسته › وثاروا عليه وعلى ملکه الأفضل › ووقفوا إلى 
جانب العزيز عثمان بن صلاح الدين وعمه الملك العادل» وأعانوهما على 


)١(‏ انظر: نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د/ محمد السعدي فرهود ص 
۳ 
(۲) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص ۳۸۹ وبغية الوعاة للسيوطى ج ۲ ص 5ده". 
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انتزاع دمشق من الملك الأفضل » واضطر الأفضل إلى الصلح › وأن ينتقل 
من ملك دمشق والشام إلى ولاية صغيرة في صرخد' , فخرج ابن الأثير 
متخفيًا خوفا على حياته ؛ ولحق بالأفضل في صرخد(". 

وبضياع دمشق من يد الأفضل وخروجه إلى صرخد › وهروب ابن 
الأثير للحاق به » تنتهي إلى حد كبير أطماع ابن الأثير السياسية وآماله 
الكبيرة التي كان يبنيها لنفسه كرجل دولة له شأنه!". 

وأخذت الأيام تتقلب بابن الأثير » فعندما خرج الملك الأفضل من 
صرخد إلى مصر لحق ابن الأثير به » ثم ترك الأفضل مصر عائدًا إلى الشام , 
فخرج ابن الأثير من مصر مستترًا خوفا على نفسه من جماعة كانوا يتربصون 
به » ولحق بالأفضل في الشام وأقام في صحبته من سنة 15ده إلى سنة 
٠ه‏ » وكان نجم الأفضل آنذاك آخدًا في الأفول » فانتقل ابن الأثير إلى 
خدمة الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب » فلم يطل مقامه عند 
فعاد إلى الموصل والتحق بخدمة أميرها عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان 
شاه ثم بخدمة ولده ناصر الدين محمود › ثم بدر الدين لولؤ الذي كان وصيًا 
على ناصر الدين محمود ؛ وملکا للموصل من بعده (. 


)١(‏ صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج 
۳ ص۰۱٤۰‏ ط/ دار صادرء بيروت › سنة /1191اه/ ۱۹۷۷م . 

(۲) انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص "1١‏ وضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول 
سلام ص ٠۳۷‏ ۳۹» ومقدمة المثل السائر لأحمد الحوفي وبدوي طبانة ص 277 ۲۸. 

(۳) ضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول سلام ص 4". 

)٤(‏ راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص ۳۹١ 25١‏ والمثل السائر في أدب الكاتب 
لابن الأثير ص 217 ١٠ء‏ وضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول سلام ص 41- 66. 
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وقد ظل ضياء الدين بن الأثير طوال تسعة عشر عامًا - وهي الفترة 
الأخيرة من حياته - مستقرًا بالموصل بعد طول أسفاره شرقا وغربًا » شما 
وجنوبًا » سعيا وراء الجاه والمجد والغنى » وفي هذه الفترة تفرغ ابن الأثير 
للأدب والنقد قراءة وكتابة وتعليمًا (). 
وكما حفلت حياة ابن الأثير بالسعي وراء الجاه والمجد» حفلت كذلك 
بالعلم والأدب » والتدريس والتصنيف » فترك لنا ثروة نفيسة من المصنفات 
الأدبية والنقدية » من أهمها (): 
١‏ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . 
> لوشن الهرقوم فى جل الو 
۳ - الاستدراك على الماخذ الكندية من المعاني الطائية . 
؟ - الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور . 
ه - كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب . 
” - المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء . 
/ - رسائل ضياء الدين بن الأثير . 
وغير ذلك من المؤلفات › مما يدل على غزارة علمه › وسعة أفقه, 
وطول باعه في الأدب ونقده . 
)١(‏ انظر : ضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول سلام ص 66. 
() انظر في ذكر مصنفاته : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص 2751 47"؛ ومرآة الجنان 
لليافعي ج > ص 18: وبغية الوعاة للسيوطي ج ۲ ص "٠١‏ والأعلام للزركلي ج ۸ ص 56" 
ونصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د/ محمد السعدي فرهود ص 2٠١5‏ 
١‏ والمثل السائر في أدب الكاتب لابن الأثير د/ بدوي طبانة ص .٠١‏ 
مم 
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غير أن أكثر الكتاب يأخذون عليه إفراطه في الاعتداد بنفسه › وإعجابه 
الشديد بإنشائه وآرائه واستنتاجاته » وتطاوله على الآخرين ‏ ومحاولته الغض من 
شأنهم » في سبيل إظهار تفوقه عليهم وتفرده من بينهم!". 

ومع تأكيدي على أن العالم الكبير ينبغي أن يكون صاحب خلق رفيع, 
وعلى أن النقد ينبغي أن يكون موضوعيًا » وحياديًا » ومنصفا , فإنني أشير 
إلى أمرين : 

١‏ -أننا وإن أنكرنا على ابن الأثير إعحابه الشديد بنفسه , وتطاوله على 
الآخرين؛ فإن ذلك لا يعني انتقاص مكانته العلمية أو النيل منه. 

۲ - أننا ينبغي أن نفرق بين خلق الناقد وعلمه» فنعمل على الإفادة 
من آرائه النقدية الواعية » ونطرح جانبًا تلك الآراء التي نرى أنها جاءت 
نتيجة الميل أو الهوى › وهذا من أهم شروط القراءة العصرية التي تعمل 
على تنقية التراث وإعادة كتابته بما يتناسب وروح العصر الذي نعيش فيه. 
وكانت وفاة ضياء الدين بن الأثير سنة سبع وثلاثين وستمائة ببغداد , وكان 


قد توجه إليها برسالة من صاحب الموصل فوافته منيته بها (". 


)١(‏ راجع في ذلك : البيان العربي : دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها 
ومصادرها الكبرى» د/ بدوي طبانة ص 27١‏ نشر مكتبة الأنحلو المصرية » سنة 195١ه/‏ 
5 م,ء, ونصوص نقدية لأعلام النقاد العرب »أ. د/ محمد السعدي فرهود ص 2٠١64‏ 
والبلاغة.. تطور وتاريخ» د/ شوقي ضيف ص 715, ط/ دار المعارف » مصر› سنة 1146 م؛ 
والصور البديعية بين النظرية والتطبيق ‏ د/ حفني محمد شرف › ق١‏ ص 711,776 ط/ 
مطبعة الرسالة » نشر مكتبة الشباب بالمنيرة » سنة ۱۹١١/۵۱۳۸۵‏ م. 

(۲) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص 7955 . 
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ثانيا. «المغفل الساضر, وقيمته العلصية : 

اقترنت شهرة ضياء الدين بن الأثير بشهرة كتابه " المثل السائر" وذيوع 
صيته في الآفاق » حتى غطى هذا الكتاب على سائر مصنفاته من جهة › 
وعلى مكانته وحياته السياسية من جهة أخرى ؛ فمتى ذكر ضياء الدين بن 
الأثير ذكر كتابه " المثل السائر "» ومتى ذكر الكتاب ذكر صاحبه'. 

يقول ابن خلكان : ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة 
فضله؛ كتابه الذي سماه " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٠"‏ جمع 
فيه فأوعب » ولم يترك شيئًا يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره » ولما فرغ من 
تصنيفه كتبه الناس عنه ("). 

وقد نقل اليافعي في " مرآة الجنان " كلام ابن خلكان» وأشاد 
بالكتاب!"؛ وأشار السيوطي وغيره إلى شهرة الكتاب ومكانته“. 

وقد تهيأت لهذا الكتاب عوامل وظروف مواتية جعلت منه كتابًا متميرًا 
بين مؤلفات ابن الأثير من جهة , وبين كتب الأدب والنقد من جهة أخرى › 
نذكر منها : 

١‏ - أن ابن الأثير ألف هذا الكتاب بعد أن وصل إلى قمة محده 
وذروة نضجه الأدبي في أخريات حياته » فجاء خلاصة تجربة أدبية ونقدية 


. ١١ انظر : المثل السائر في أدب الكاتب لابن الأثير » د/ بدوي طبانة ص‎ )١ 

؟) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص ۳۹۱. 

انظر : مرآة الجنان لليافعي ج ٤‏ ص 1۸. 

)٤‏ انظر : بغية الوعاة للسيوطي ج ۲ ص ١٠ء‏ ونصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا 

المرحوم د/ محمد السعدي فرهود ص ٠١٦‏ ومقدمة المثل السائر لأحمد الحوفي وبدوي 

طبانة ص۷٠‏ والصور البديعية بين النظرية والتطبيق , د / حفني محمد شرف ق١‏ ص ۲۷۸. 
A -‏ - 


(1) 
() 
() 
(6) 
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وبلاغية طويلة » يقول د/ محمد زغلول سلام : ويغلب على الظن أنه آخر ما 
ألف ابن الأثير من الكتب › أو ربما سبق كتاب الاستدراك؛ فقد ذكر في 
بعض نسخه أنه فرغ من تأليفه يوم السبت الحادي والعشرين من شهر 
جمادى الأولى سنة 777ه("). وهو -آنذاك - في الخامسة والستين من 
عمره. 

؟ - أنه كتب هذا الكتاب - على الأرجح - في أوائل القرن السابع 
الهجري بعد ازدهار البحوث البيانية ونضجها , واختلاف مناهج البحث» 
وتعدد الآراء في البيان › وبروز كثير من النظريات والمؤلفات الأدبية 
والنقدية (", وكان ابن الأثير واسع الثقافة والاطلاع على مصنفات من 
سبقوه» مما كان له آثر واضح في عرضه ودراسته ومناقشته للقضايا النقدية 
التي تناولها في هذا الكتاب . 

۳ - أن ابن الأثير كان من الكتاب المعدودين في دولة الأيوبيين» وقد 
هيأت له مكانته الأدبية والسياسية أن يتصل بكبار علماء وكتاب دولة صلاح 
الدين الأيوبي من أمثال : القاضي الفاضل › وعماد الدين الأصفهاني, 
وغيرهما ("؛ وكان يعارض القاضي الفاضل في رسائله؛ فإذا أنشأ الفاضل 
رسالة أنشأ ابن الأثير مثلها » وكانت بينهما مكاتبات “؛ وقد أسهم ذلك في 
صقل ملكته الأدبية » ونضوج حسه النقدي . 


.ه١ ضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول سلام ص‎ )١ 
.۲۱۹ انظر: البيان العربی» د/ بدوى طبانة ص‎ )" 
.59 ضياء الدين بن الأثير لمحمد زغلول سلام ص‎ 
.17 ؟) انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص‎ 
ا‎ 
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مسيرة النقد لأسي 


وبنى ابن الأثير هذا الكتاب على مقدمة ومقالتين : 

أما المقدمة : فجاءت في أصول علم البيان الذي يتسع مفهومه عند 
ابن الأثير ليشمل علوم البلاغة الثلاث : المعاني والبيان والبديع . 

وأما المقالتان : فتناولت أولاهما الصناعة اللفظية» وتناولت الأخرى 
الصناعة المعنوية» وفي ختامها تحدث باستفاضة عن موضوع السرقات الأدبية. 

وفي ثنايا ذلك كله يعرض ابن الأثير وجهة نظره في القضايا الأدبية 
والنقدية ؛ وفي كثير من النصوص التي يعرضها أو يحللها أو يناقشها , مما 
جعل كتابه أقرب إلى النقد التطبيقي الذي يمتزج فيه الأدب بالنقد منه إلى 
التقعيد والتنظير الجاف الذي يعنى بالقواعد والنظربات أكثر من عنايته 
بالنص نفسه » وهو ما جعل من هذا الكتاب مجانًا خصبًا » ومفتاحًا لكثير من 
الدراسات والمقاربات النقدية في العصر الحديث . 
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مسيرة النقد الأدبي 
المبحث الثاني 
نظرة ابن الأثير إلى اللفظة المغردة 

أولا : قيمة اللفظة المفردة عند ابن الأثير : 

يرى ابن الأثير أن صاحب الصناعة يحتاج إلى ثلاثة أشياء (): 

١-اختيار‏ الألفاظ المفردة . 

. نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها‎ - ١ 

۳- الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعه , وهو ما يعبر عنه 
بالمقام . 

فأول الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها الأدب عنده إنما هو اللفظة 
المفردةء " وحكم ذلك حكم اللآلئ المبددة , فإنها تتخير وتنتقى قبل 
الل "5 

يقول : الألفاظ داخلة في حيز الآصوات › فما يستلذه السمع منها 
ويميل إليه هو الحسن» وما يكرهه وينفر منه هو القبيح» ألا ترى أن السمع 
يستلذ صوت البلبل ويميل إليه › ويكره صوت الغراب وينفر منه؟ وكذلك 
يكره نهيق الحمار ولا يجد ذلك في صهيل الفرس؟ والألفاظ جارية هذا 
المجرى , فإنه لا خلاف في أن لفظة " المزنة " و" الديمة " حسنة يستلذها 
السمع, و أن لفظة " البعاق " قبيحة يكرهها السمع» وهذه الألفاظ الثلاثة من 


5 2 ۴ 
صفة المطرء وهي تدل على معنى واحد (". 


.1517 ص‎ ١ المثل السائرق‎ )١( 
المصدر السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 
.3١ ص‎ ١ المصدر السابق ق‎ )*( 
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مسيرة النقد لأسن 


ولا يقف ابن الأثير في نظرته إلى اللفظة المفردة عند هذا الحد» بل 
إنه لينحى باللائمة على من ينكرون التفاضل بين الألفاظ ويصفهم بالجهلة» 
فيقول : وقد ريت جماعة من الجهال إذا قيل لأحدهم : إن هذه اللفظة 
حسنة» وهذه قبيحة أنكر ذلك › وقال : كل الألفاظ حسن والواضع لم يضع 
إلاحسنًاء ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة " الغصن " ولفظة 
"العسلوج "» وبين لفظة " المدامة " ولفظة " الإسفنط" , وبين لفظة 
"السيف" ولفظة "الخنشليل "» وبين لفظة " الأسد " ولفظة " الفدوكس" , 
فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب ولا يجاوب » بل يُترك وشأنه؛ وما مثاله في 
هذا المقام إلا كمن يسوي بين صورةٍ زنحية سوداء مظلمة السواد» شوهاء 
الخلق» ذات عين محمرة ؛ وشفة غليظة › وشعر قطط » وبين صورة رومية 
بيضاء البشرة » مشربة بحمرة » ذات خد أسيل "» وطرف كحيل ؛ ومبسم 
كأنما نظم من أقاح"» وطرة ‏ كأنها ليل على صباح. 

فإذا كان بإنسان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وتلك فلا 
يبعد أن يكون من سقم النظر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذه ). 

وهنا ينبغي أن نؤكد على أمور : 

١‏ - أن اهتمام ابن الأثير باللفظة المفردة لا بأتي على حساب 
التركيب أو السياق » فاختيار المفردة ما هو إلا مقدمة لنظمها مع أختها 


)١(‏ شعر قطط : شديد التجعد. 
(۲) الأسيل من الخدود : الطويل المسترسل. 
(؟) أقاح : جمع أقحوان؛ وهو نبت طيب الرائحة لونه أبيض تشبه به الأسنان في صفائها. 
(؟) الطرة : الناصية. 
(ه) المثل السائر ق ١‏ ص .17١‏ 
E -—‏ 


مسيرة النقد الاد سس 


المشاكلة لها » ووضعها الموضع الذي يتطلبه الموقف والسياق. 

؟ - تبني كثير من النقاد المحدثين والمعاصرين رأي ابن الأثير في 
نظرته الشاملة للكلمة والسياق معًا » يقول د/ أحمد ياسوف : إن اختيار 
اللغة يبدا من اختيار المادة ثم الصيغة » وهذا مبدأً ابن سنان وابن الأثيرء 
إذ يبدأ جمال اللغة في كتابيهما " سر الفصاحة " و " المثل السائر" بباب 
طويل السرد والشرح عن جمال المفردة» يليه باب جمال النظم» وتبعهما 
رجال البلاغة في ذلك . 

فالكلمة هي اللبنة المستخدمة في البناء اللغوي , وهي تصافح حاسة 
السمع قبل أن تطرق باب المشاعر » ومن هنا كان الاهتمام بجمال صوت 
الكلمة - أي صورتها الأولى - قديمًا قدم الأدب العربي. 

وقد اهتم الشعر الحديث اهتمامًا واضحا بالموسيقى الداخلية 
المتوخاة في طيات الكلمات» والأديب البارع من يوظف تلك القيمة 
الصوتية في رسم المعاني ويشخصها للمتلقي!". 

ويؤكد بعض النقاد أن لحرس الألفاظ وقعًا إيجابيًا كثيرًا ما يعين الكاتب 
أو الشاعر على استنفاد إحساسه ), وينظر بعضهم إلى دلالة الكلمةء فيرى أن 
دلالة اللفظ لا تقل شأنًا عن إسناده › يعقب أستاذنا الدكتور/ محمد رجب 
البيومي على كلام عبد القاهر في الحديث عن قوله تعالى : ( وَقِيلَ يَتَرْضُ 


)١(‏ انظر : جماليات المفردة القرآنية» د/ أحمد ياسوف ص ٠١‏ » وجدلية الإفراد والتركيب في 
النقد العربي القديم » د/ محمد عبد المطلب ص 16 وما بعدها. 

(؟) انظر : جماليات المفردة القرآنية» د/ أحمد ياسوف ص 59. 

(۳) انظر : المصدر السابق ص ."١‏ 

(5) انظر : في الميزان الجديد؛ د/ محمد مندور ص 185 . 
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مسيرة النقد لأسن 
ص - مه ضور - و صد ٤‏ دو ص صحو عه 
ابلعى ماءك وَيسَماءُ أقلعى وَغِيض المَاءٌ وَقَضِىَ الأمر وَاسّتوت على الجودي 
ري 7 وهو ع سا ص ٣‏ 
وقي بَعَدَا قوم الظلمين 4 فيقول : إن اختيار لفظ : "البلع " دون 
الشرب 5 وكلمة 1 قلعي ٢‏ دون امنعي 5 وفعل "قضى" المبني للمحهول 
دون نفذ المبني للمجهول أيضاء و" استوت على الجودي " دون استقرت › 
كل ذلك مما يرتفع بالآية إلى الإعجاز » وهو في صميمه راجع فيما يرجع 
إليه إلى اللفظ دون الإسناد ". 

ويقول د/ محمد سعيد البوطى : أرأيت أنه لم يقل : جففى ماءك مثلاً ‏ 
مع أنه التعبير المتفق مع طبيعة الأرض وشأنها » وإنما قال : « بى مَاءّك4 
ليصور لك أن الأرض كما اتحهت إليها إرادة العزيز الخبير انقلبت مسامها 
وشقوقها إلى أفواه فاغرة تبتلع بها المياه ابتلاعًاء فهى لم تنفذ الأمر بالطبيعة 
المألوفة لها وإنما بالانقياد لأمر خالقها جل جلاله ". 

وقد نظر ابن الأثير إلى المفردة على أنها جزء لا يتجزاً من النظم › 
واعترف بجمال الطرفين معًا © وأعطى كلا منهما حقه من الدراسة » وهو 
ما تؤكده الدراسات الحديثة والعصرية التي تدرس النص بكل مستوياته 
الإفرادية والتركيبية دون أن يطغى أحدهما على الآخر (°. 


.66 سورة هود : الآية‎ )١( 

(۲) انظر : جماليات المفردة القرآنية» د/ أحمد ياسوف ص 5١‏ » نقلا عن خطوات في التفسير 
البياني لل دكتو ر/ محمد رجب البيومي ص ۲۲١‏ ط/ دار النصرء القاهرة؛ سنة ۹۷۱٠م.‏ 

(۳) انظر : من روائع القرآن » د/ محمد سعيد البوطي ص 154؛ ط/ دار الفارابي » دمشق › سنة 
ام. 

)٤(‏ انظر : جماليات المفردة القرآنية » د/ أحمد ياسوف ص 6ه. 

(6) راجع في ذلك: جدلية الإفراد والتركيب لمحمد عبد المطلب ص ۸٩‏ وما بعدها . ص ١117‏ - 
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مسيرة النقد الأدبي 

ثانيًا : المستوى الصوتي للفظة المفردة عند ابن الأثير. 

اهتم النقاد القدماء بأساسين صوتيين : أحدهما يتصل بالمخرج › 
والآخر يتصل بعدد حروف الكلمة . أي أن أحدهما يتصل بالكيف والآخر 
يتصل بالكم الصوتي المنطوق '. 
أ- التلاؤم الصوتي : 

أما الجانب الأول الذي يتصل بمخارج الحروف › فقد عبروا عنه 
بالتلاؤّم » وهو تعديل الحروف في التأليف » ويظهر ذلك سهولة الألفاظ على 
اللسان » وحسنها في الأسماع » وتقبلها في الطباع . 

فإن لم تكن الألفاظ على هذه الصفة دخلت في باب التنافر , غير أنهم 
اختلفوا في الجهة التي يأتي منها التنافر إلى اللفظة المفردة أو الألفاظ 
المركبة » " فالرماني" ينقل عن الخليل بن أحمد أن مرد هذا التنافر هو 
البعد الشديد أو القرب الشديد لمخارج الحروف › " وذلك أنه إذا بعد البعد 
الشديد كان بمنزلة الطفر › وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي 
المقيد ؛ لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه » وكلاهما صعب على 
اللسان » والسهولة من ذلك في الاعتدال "'. 

ثم جاء ابن سنان الخفاجي فاشترط في اللفظة أن تكون مؤلفة من 


= وما بعدها » والبلاغة الأسلوبية للمؤلف نفسه ص ٠١5‏ وما بعدها » ودلالة السياق ص 27١7‏ 
ه0٠‏ والأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» د/ عبد القادر عبد الجليل ص ۲١١‏ وما بعدهاء 
نشر دار صفاء للنشر والتوزيع › عمان › الأردن سنة 51717 اه/؟ ١٠1م.‏ 

.11 انظر : جدلية الإفران والتركيب لمحمد عبد المطلب ص‎ )١( 

(۲) انظر : النكت في إعجاز القرآن للرماني ص 15-154. 

(۳) المصدر السابق ص 15. 
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مسيرة النقد لأسن 


حروف متباعدة المخارج »› وعلة ذلك عنده " هي أن الحروف التي هي 
أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصر, ولا شك في أن الألوان 
المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة» ولهذا 
كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة › لقرب ما بينه وبين الأصغر › 
وبعد ما بينه وبين الأسود "!". 

ثم جاء ابن الأثير فاحتكم في ذلك إلى الذوق السليم › فهو يرى أن 
حاسة السمع هي الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ › 
وقبح ما يقبح» وأن قاعدة ابن سنان في اعتماد تباعد المخارج شرطا من 
شروط فصاحة الكلمة قد شذ عنها شواذ كثيرة» لأنه قد يجيء في المتقارب 
المخارج ما هو حسن رائق» وقد يأتي من المتباعد المخارج شيء قبيح (". 

يقول : آلا ترى أن الجيم والشين والياء مخارج متقاربة » وهي من 
وسط اللسان بينه وبين الحنك» وتسمى ثلاثتها " الشجرية " › وإذا تركب 
منها شيء من الألفاظ جاء حسنًا رائقا » فإن قيل : " جيش " كانت لفظة 
محمودة , أو قدمت الشين على الجيم فقيل: " شجي " كانت أيضّأ لفظة 
محمودة » ومما هو أقرب مخرجا من ذلك الباء والميم والفاء وثلاثتها من 
الشفة » وتسمى " الشفهية " , فإذا نظم منها شيء من الألفاظ كان جمينًا 
حسنًا » كقولنا : " فم " فهذه اللفظة من حرفين هما : الفاء والميم › وكقولنا : 
ذقته " بفمي "» وهذه اللفظة مؤلفة من الثلاثة بجملتها » وكلاهما حسن لا 


/ه٠٤١۲ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص 16”, ط/ دار الكتب العلمية » بيروت › سنة‎ )١( 
م.‎ ۲ 
.1176 ١۱۷۳ المثل السائر قا ص‎ )۲( 
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وقد يكون القبح مع التباعد» فمن ذلك أنه يقال : " ملع " إذا عدا , 
فالميم من الشفة › والعين من حروف الحلق» واللام من وسط اللسان ؛ وكل 
ذلك متباعد» ومع هذا فإن هذه اللفظة مكروهة في الاستعمال ينبو عنها 
الذوق السليم » ولا يستعملها من عنده معرفة بفن الفصاحة. 

وهنا نكتة غريبة » وهو أا إذا عكسنا حروف هذه اللفظة صارت "علم" 
وعند ذلك تكون حسنة لا مزيد على حسنها . 

وما ندري كيف صار القبح حسنًا » لأنه لم يتغير من مخارجها شيء › 
وذلك أن اللام لم تزل وسطاء والميم والعين يكتنفانها من جانبيها » ولو 
كانت مخارج الحروف معتبرة في الحسن والقبح لما تغيرت هذه اللفظة في 
"ملع " و" علم "1". 

وما ذهب إليه ابن الأثير من الاعتماد على الذوق تابعه فيه العلوي في 
كتابه " الطراز " , فأكد أن التنافر لا يرجع إلى تقارب مخارج الحروف أو 
تباعدها كما زعم ابن سنان وغيره » إنما مرجعه هو الذوق السليم والطبع 
المستقيم» ونقل أكثر كلام ابن الأثير في ذلك (". 

ثم جاء الشيخ عبد المتعال الصعيدي فتابع العلوي في الانتصار لابن 
الأثير والرد على ابن سنان › لكنه لم يطلق العنان للذوق › فدعا إلى الإفادة 
من ضوابط علم اللغة والاستئناس بها لتكون معيارًا واضحًا أمام الذوق 
السليم» يقول : ذهب ابن الأثير إلى أن المعول في ذلك على الذوق 


.٠١١ ١۱۷۳ المثل السائرق١ ص‎ )١( 
انظر : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي ص‎ )۲( 
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مسيرة النقد الأدبي 
الصحيح» فما يعده ثقيلًا عسر النطق فهو متنافرء سواء أكان ذلك من قرب 
مخارج الحروف أم من بعدها آم من غيرهما » وذكر ابن سنان أن قرب 
المخارج يكون سببًا في قبح اللفظ » وبعدها يكون سببًا في حسنه» وذلك 
غير صحيح , لأن الكلمتين قد تتركبان من حروف واحدة وتكون إحداهما 
ثقيلة دون الأخرى» ومع ذلك لا يمكن إنكار ما لمخارج الحروف وصفاتها 
وهيئة تأليفها من الأثر في خفة الكلمة وثقلها "'. وإن كان المرجع في 
النهاية إلى حكم الذوق السليم. 

ومع وجاهة ما ذهب إليه ابن الأثير فإننا ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار 
إلى رأي ابن سنان وقواعده العلميةء وأن نجعل منها معيارًا إرشاديًا أمام 
الذوق» وإن كنا لا نفرض هذا المعيار على الذوق» وهو ما يؤكده أحد 
الباحثين المعاصرين بقوله: إن النقد الحديث يعترف بشكل جزئي بنظرة 
ابن سنان › إلا آنه يقدم مقياس الذوق السمعي كما هو الحال عند ابن 


ب - الكم الصوتى : 

وهو ما يتصل بعدد حروف الكلمة » فقد تعقب ابن الأثير ابن سنان فيما 
اشترطه لفصاحة الكلمة من أن تكون معتدلة غير كثيرة الحروف» وأن طول 
الكلمة قد يكون أحد أسباب قبحها وتنافرهاء ككلمة " سويداواتها " فى 
5 2 (. 
قول المتنبي (": 


. ١١ص‎ ١ انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة ج‎ )١( 
.1179 2118 انظر : جماليات المفردة القرآنية » د/ أحمد ياسوف ص‎ )۲( 
.۸۸ انظر : سر الفصاحة لابن سنان ص‎ )۳( 


- EA-— 


مسيرة النقد الاك سن 


إن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سوّيداواتها 

يقول ابن الأثير : وليس الأمر كما ذكر ابن سنان » فإن قبح اللفظة لم 
يكن بسب طولهاء وإنما هو لأنها في نفسها قبيحة › وقد كانت وهي مفردة 
حسنة» فلما جمعت قبحت » لا بسب الطول. 

والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ طوالء وهي 
مع ذلك حسنة رائقة» كقوله تعالى: « فَسَيَكفِيكَهُمُ آله 4ء وقوله سبحانه: 
١‏ لَيَسْعَِِفَئَهُمْ فى لاض » "» ولو كان الطول مما يوجب قبحًا لقبحت 
هاتان اللفظتان » في حين أنك تجد كلمة " صهصلق " وكلمة "جحمرش" 
ثقيلتين قبيحتين» وكان ينبغي على ما ذكره ابن سنان أن تكون هاتان 
اللفظتان حسنتين لقصرهما واللفظتان الواردتان في القرآن الكريم قبيحتين 
لطولهما » وأنت ترى الأمر بالضد مما ذكره ". 

فليست العبرة بطول الكلمة أو قصرهاء وإنما بنظم تأليف الحروف 
بعضها مع بعض » فيجب تجنب الألفاظ المؤلفة من حروف يثقل النطق بها 
سواء كانت طويلة أم قصيرة » ومثال ذلك قول امرئ القيس: 

غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المداري في مثنى ومرسل 

فلفظة "مستشزرات" مما يقبح استعمالهاء لأنها تثقل على اللسان» ويشق 
النطق بهاء والأمر ليس متعلقا بطولهاء لأننا لو قلنا: " مستنكرات" أو 
"مستنفرات" لما كان في هاتين اللفظتين ثقل ولا كراهةء وهما في وزنها 
وعدن حروفها. 


.٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
(؟) سورة النور : الآية هه.‎ 
.7١0 ,7١6 المثل السائر ق۱ ص‎ )۳( 


- €6 - 


مسيرة النقد الأدبي 

وليس الأمر كذلك فحسب» فإنا لو حذفنا منها الألف والتاءء وقلنا : 
"مستشزر" » لكان ذلك ثقيلًا » وسببه أن الشين قبلها تاء وبعدها زاي» فثقل 
النطق بهاء وإلا فلو جعلنا عوضًا من الزاي راء » ومن الراء فاء فقلنا: 
"مستشرق" لزال ذلك النقل'. 

وما ذهب إليه ابن الأثير في هذا الشأن يؤيده كثير من النقاد 
المحدثين» حيث يقرر بعضهم أن العبرة ليست في كثرة الحروف» بل في 
نوعية هذه الحروف ("., ويؤكد بعضهم أن الطول - في حد ذاته -لا 
يستوجب ثقلًا » بدليل مجبيء كثير من الألفاظ الكثيرة الحروف في النماذج 
الأدبية الجيدة» بل مجيئها في القرآن الكريم أيضّاء ولا نستشعر في بنيتها 
تقلًاا". 1 1 

وإني لأميل إلى ما ذهب إليه ابن الآثير من أن الأمر مرده في النهاية 
إلى الذوق السليم؛ وأن الطول وحده ليس مدعاة للقبح أو الثقل ؛ غير أنني 
أؤكد أن طول الكلمة يمكن أن يكون مؤشرا أمام الذوق ينبغي النظر إليه 
بعين الاعتبار عند دراسة فصاحة الكلمة. 
الا : المستوى الدلالي للفظة المفردة عند ابن الأثير . 

ويتصل هذا المستوى بقدرة السدع على انتقاء واختيار ألفاظه على 
أساس دلالتها التي تمتد عند التركيب إلى غيرها من الدلالات ؛ لتصنع 
الإطار الدلالي الم ركب 7*, فالنظرة إلى المفردة هنا لا تكون من جهة بنيتها 


.701 37٠5 المثل السائرق١ ص‎ )١( 
انظر : جماليات المفردة القرآنية » د/ أحمد ياسوف185.‎ )۲( 
.17 (؟) انظر: جدلية الإفراد والتركيب لمحمد عبد المطلب ص‎ 
.1٠١١ انظر : المصدر السابق ص‎ )٤( 


— 0۰ 


مسيرة النقد الاد سس 
الصوتية» إنما تكون من جهة ما تحمله من دلالة أو دلالات. 

وقد حاول النقاد القدامى رصد بعض الجوانب التى تتصل بالبعد 
الدلالى للكلمة» فاشترطوا ألا تكون الكلمة وحشية, وألا تكون عامية مبتذلة» 
ونظر بعضهم إلى تطورها الدلالي بعين الاعتبار » وكان لابن الأثير رؤية 
واضحة فى هذه الحوانب . 
راي ابن الأثير في الوحشي : 
والنشر, وظنوه المستقبح من الألفاظ وليس كذلكء بل الوحشي ينقسم 
قسمين: أحدهما غريب حسن ؛ والآخر غريب قبيح. 

وذلك أنه منسوب إلى اسم الوحش الذي يسكن القفار وليس بأنيس › 
وكذلك الألفاظ التى لم تكن مأنوسة الاستعمال» وليس من شرط الوحشى 
أن يكون مستقبحًا » بل أن يكون نافرًا لا يألف الإنس ›» فتارة يكون حسنًاء 
وتارة يكون قبيحًا (). 

وقسم ابن الأثير اللفظ ثلاثة أقسام ": 

١‏ - ما تداول استعماله الأول والآخرء وهذا هو المألوف المتداول» 
وهو أحسن الألفاظ ؛ لأنه لم يكن مألوفا متداونًا إلا لمكان حسنه؛ وهذا لا 
ينعت بوحشية أو حوشية. 

؟ - ما تداول استعماله الأول دون الآاخرء ويختلف فى استعماله 
بالنسبة إلى الزمن وأهله» وهذا هو الذي لا يعاب استعماله عند العرب 


.175 21178 ص‎ ١ المثل السائرق‎ )١( 
.18١-1175 المصدر السابق قا ص‎ )۲( 


داه 


مسيرة النقد لأسن 


الأوائل؛ لأنه لم يكن عندهم وحشيًا. وهو عندنا وحشي. 
- ما يقل استعماله» ويكون ثقيلًا على السمع» كريهًا على الذوق › 
ويسمى " الوحشي الغليظ" , ويسمى أيضًا " المتوعر "› وليس وراءه في 
القبح درجة أخرىء ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله شيء 
من معرفة هذا الفن أصلا. 
ومن هذا " الوحشي الغليظ " قول تأبط شرا : 
يَظَلّبَمَوْمَاة ويُضْيى يِعَيْرِه ‏ حَحَيشًا ويَعرَورَى ظهورَ المهآلك؟" 
فإن لفظة " جحيش " من الألفاظ المنكرة القبيحةء وهي بمعنى فريد» 
وفريد لفظة حسنة رائقة» ولو وضعت في هذا البيت موضع " جحيش " لما 
اختل شيء من وزنه. 
وأغلظ من هذا قول المتنبي!": 
جَفخَت - وهم لا يجفخون بها - بهم 
شيم على الحسب الأَغرٌ دلائل © 
فإن لفظة " جفخ " مرة الطعم › وإذا مرت على السمع اقشعر منهاء ومعناهاء 
فخرت , يقال : جفخ فلان إذا فخرء ولو استعمل أبو الطيب "فخرت" مكان 
" جفخت" لاستقام وزن البيت » وحظي في استعماله بالأحسن °. 


.۱۸١ ص‎ ١ المثل السائر ق‎ )١( 
الموماة : المفازة التي لا ماء فيهاء والجحيش : المنفرد » يعرورى: يرتكب المهالك , والمعنى‎ )۲( 
أنه كثير الجولان في الأرض» يخاطر بنفسه لشدة جرأته وحماسته.‎ 
ص187.‎ 1١١ المثل السائر ق‎ )۳( 
جفخت : فخرت وتكبرت.‎ )٤( 
.187 ص‎ ١ (ه) المثل السائر ق‎ 
- 5ه‎ 


مسيرة النقد الاد سسس 


فقد راعى ابن الأثير في نظرته إلى الغريب ثلاثة أمور لها اعتبارها في 
ميدان النقد الأدبي» هي : 
| -النسبية الزمانية: 

وذلك في حديثه عن القسم الثاني من الألفاظ › وهو ما تداول 
استعماله الأول دون الآخرء ويختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهلهء 
فإنه لم يكن غريبًا ولا وحشيًا عندهم» وإنما صار غريبًا وحشيا عندنا ؛ لبعد 
زماننا عن زمانهم» ولأثر التحضر في انتقاء اللغة, واختيار الألفاظ واندثار 
الغريب الوحشي منها'. 

وهذا الملمح قد تنبه إليه النقاد القدماء وتابعهم فيه كثير من النقان 
المحدثين › يقول القاضي الجرجاني: فلما ضرب الإسلام بجرانه واتسعت 
ممالك العرب» ونزعت البوادي إلى القرى» وفشا التأدب والتظرف؛ اختار 
الناس من الكلام ألينه وأسهله, وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة 
فاقتصروا على أسلسها وأشرفهاء فإذا رام أحد المتأخرين الإغراب والاقتداء 
بمن مضى من القدماء لم يتمكن من بعض ما يريد إلا بأشد تكلف › وأتم 
تصنح» ومع التكلف المقت» وللنفس مع التصنع نفرة» وفي مفارقة الطبع قلة 
الحلاوةء وذهاب الرونق» وإخلاق الديباحة (". 

ويقول ابن رشيق : ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد 


فيه » وكثر استعماله عند أهله!", وينقل عن أبى محمد الحسن بن على بن 


.175 المثل السائر قا ص‎ )١( 
الوساطة للقاضي الجرجاني ص 11218 بتصرف يسير.‎ )۲( 
.٠۳ ص‎ ١ العمدة لابن رشيق ج‎ )۳( 

- or -— 


مسيرة النقد لأسن 


وكيع قوله : ولو سلك المتأخرون مسلك المتقدمين في غلبة الغريب على 
أشعارهم ووصف المهامه والقفارء وذكر الوحوش والحشرات .. ما رويت7". 

وقد أكد بعض النقاد المحدثين على ضرورة النظر إلى زمن النص 
بعين الاعتبارء والحكم عليه في إطار عصره وبيئته "» وجعل بعضهم الزمان 
أحد قوانين الأدب الثلاثة التي تحكم عملية الإبداع , وهي الزمان, 
والمكان » والجنس(". 
۲ - النسبية المكانية : 

فالغربب كما يختلف باختلاف الزمان يختلف باختلاف المكان»› 
فالبدوي لا يلام على استعمال الغريب الحسن من الألفاظ وإنما يلام على 
استعمال الغريب القبيح» وأما الحضري فإنه يلام على استعمال القسمين 
معاء وهو في أحدهما أشد ملامة من الآخر ("). 

وقد تأثر ابن الأثير في تفرقته بين البدوي والحضري في استخدام 
الوحشي من الألفاظ بقول الجاحظ: لا ينبغي أن يكون الكلام غريبًا وحشيًا 
إلااأن يكون المتكلم به بدويا أعرايباء فإن الوحشي من الكلام يفهمه 


الوحشي من الناس. 


)١(‏ العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص ؟1. 
(؟) نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د/ محمد السعدي فرهود صه "2 
وكتابه: المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق ص ۳ › ط/ المؤلف» سنة 1191اه/ 19177م. 
(۳) انظر : في النقد الأدبي د/ شوقي ضيف ص ۳۸ ط/ دار المعارف» سنة 1144 م. 
)٤(‏ انظر : المثل السائر ق ١‏ ص 21417 197. 
(5) انظر : البيان والتبيين ج ١‏ ص 156. 
of -‏ 


مسيرة النقد الاك سن 


غير أن ابن الأثير لا يطلق القول بقبول هذا الوحشي من البدويء إنما 
يقبل منه استخدام الوحشي الحسن دون الوحشي الغليظ أو المتوعر. 

وقد نظر كثير من النقاد المحدثين إلى البيئة المكانية بعين الاعتبار 
فأكدوا أن الأديب يرتبط بمكانه وزمانه ارتباطًا يفرض عليه - أراد أم لم 
يرد- اللصوق النفسي بهماء ويجعله إذا انفصل عنهما أو انحاز إلى غيرهما 
غريبًا لدی نفسه وغريبًا عند من یتذوق شعره!". 

ومن ثمة فعلى الناقد أن يدخل الأوضاع الزمانية والمكانية في اعتباره 
عند الحكم على النص (". 
۳ - حسن اللفظة أو قبحها: 

لم يقتصر ابن الأثير على مراعاة البعدين الزماني والمكاني؛ وإنما 
أضاف إليهما بعدًا هاما وهو حسن اللفظة أو قبحها بالنظر إلى خفتها أو ثقلهاء 
واعتد في ذلك بالذوق السليم. 

وقد دعا ابن الأثير الناظم إلى تجنب الحروف التي يضيق بها الكلام 
في بناء قوافيه ك " الثاء والذال والخاء والشين والصاد والطاء والظاء 
والغين "» حيث يضطره ذلك إلى الإتيان بالبشع الكريه الذي يمجه السمع, 
كما فعل أبو تمام في قصيدته الثائية التي مطلعها (". 


)١(‏ انظر : نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب » أ.ن/ محمد السعدي فرهود ص 0ه". 

() انظر : اتجاهات النقد الأدبي العربي » أ. د/ محمد السعدي فرهود ص ۱۹٩۹‏ ط/ دار 
الطباعة المحمدية , سنة ٠٠5١1ه/‏ ١118م‏ وفي النقد الأدبي › د/ شوقي ضيف ص 0". 

(۳) المثل السائر ق١‏ ص ١۹٠٠ء‏ والقصيدة في ديوان أبي تمام ج ١‏ ص ,"١١‏ شرح الخطيب 
التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام » ط/ دار المعارف › سنة111ام. 


دوه" — 


مسيرة النقد الأدبي 
قف بالطلول الدارسّات عُلاثا أمسّت حبال قطینهن رنانا(') 
قال ابن المستوفي : وكيف رويت لفظة علانًا فهي رديئة » ولو أن علاثة 
غلامه على الحقيقة لوحب عليه تحنب هذه اللفظة وإطراحها لغرابتها!". 
ومنه شينية المتنبي التي مطلعها ": 
مبيتي من دمُشق على فراش حشاه لي بِحَرٌ حَشايّ حاش 
E 7 0‏ ا ٤ i‏ 
لقى ليل كعين الظبى لونًا وهم كالحمَيا في المشاش “ا 
وقد راجعت قصيدتي أبي تمام والمتنبي المذكورتين وغيرهما من 
القصائد التى تبنى على هذه الحروف » فرأيت أنها كثيرًا ما تضطر الشاعر 
إلى استخدام ألفاظ مستكرهة › كقول أبي تمام في ثائيته “: 
لولا اعتمادك كنت ذا مَندوحَة 
عن بَرقَسِد وأرض باعينانال"ا 
وقوله في قصيدة جيمية (": 
ما سر قومّك أن تبقى لهم أَبَدَا 
وأن غيرَك كان استنرّل الكدّحًا(") 


)١(‏ علاثا : ترخيم علاثة » والقطين : أهل الدار › الرثاث : جمع رث » وهو الخلق البالي. 
(۲) انظر: ديوان أبي تمام » شرح الخطيب التبريزي , ج ١‏ ص ١١١‏ ( هامش الصفحة ). 
(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي ص 718 » تحقيق: محمد عبده عزام , ط/ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, سنة 1565ام. 
(4) اللقا : هو الرجل الزمن الذي لا حراك به. 
(۵) ديوانه ج ١‏ ص ۳۲۱. 
(1) برقعيد وباعيناث : موضعان بالجزيرة. 
(۷) ديوانه ج ١‏ ص ۳۳۰. 
(۸) الكذج : اسم حصن بأذربيجان › انظر : معجم البلدان لياقوت ج ٤‏ ص .٤٤١‏ 
E‏ 


مسيرة النقد الأدبي 

فما اضطر أبا تمام إلى اجتلاب هذه الألفاظ إلا اعتماده رَوِيَّا من 
الحروف التي يضيق بها الكلام في بناء القوافي › وبخاصة في القصائد 
الطوال. 
نظرته إلى المستذل من الألفاظ: 

يشترط ابن الأثير لفصاحة الكلمة ألا تكون مبتذلة بين العامة»ء ويقسم 
المبتذل قسمين (": 

القسم الأول : ما كان من الألفاظ دالا على معنى وضع له في أصل 
اللغة, فغيرته العامة وجعلته دان على معنى آخر» وهو ضربان : 

الضرب الأول : ما یکره ذكره › كقول أبى الطيب : 


أذاق الغواني خا ما ادق 2 
وف فجازاهُن عني عَلَى الصرم 


فإن معنى لفظة " الصرم " في وضع اللغة هو " القطع "› يقال : صرمه 
إذا قطعه» فغيرتها العامة وجعلتها دالة على المحل المخصوص من الحيوان 
دون غيره. 

ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه اللفظة وما جرى مجراهاء على 
أن المكروه هنا هو استخدام هذه اللفظة على صيغة الاسمية كما جاءت 
في البيتء أما إذا استخدمت على صيغة الفعل كقولنا: "صرمه" 
و"صرمته" فإنها لا تكون كريهة ؛ لأن استعمال العامة لا يدخل في ذلك (". 

الضرب الثاني : هو ما وضع في أصل اللغة لمعنى فجعلته العامة دالا 


.7١1-195 المثل السائر قا ص‎ )١( 
.197 ص‎ ١ المصدر السابق ق‎ )۲( 
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مسيرة النقد لأسي 


على غيره» إلا أنه ليس بمستقبح ولا مستكره» كوصفهم الإنسان بالظرف إذا 
كان دمث الأخلاق» حسن الصورة أو اللباس» أو ما هذا سبيله. 

والظرف في أصل اللغة مختص بالنطق» وقد قيل في صفات خلق 
الإنسان : الصباحة في الوجه؛ والوضاءة في البشرة» والرشاقة في القد› 
والظرف في اللسان. 

والخطأ في ذلك لا يوجب في اللفظة قبحًا ‏ لكنه ينم عن جهل بمعرفة 
أصلها في وضع اللغة . 

القسم الثاني : ما ابتذلته العامة بكثرة تداوله, لكنها لم تغيره عن أصل 
وضعه. 

يقول : وفي هذا القسم عندي نظر؛ لأنه إن كان عبارة عما يكثر تداوله 
بين العامة فإن من الكثير المتداول بينهم ألفاظًا فصيحة ك " السماء. 
والأرض » والماء ‏ والنار » والحجر , والطين , وأشباه ذلك " ؛ وقد نطق بها 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة » وجاءت في كلام الفصحاء نظما ونثرًا. 

والذي ترجح في نظري أن المراد بالمبتذل من هذا القسم إنما هو 
الألفاظ السخيفة الضعيفة » سواء تداولتها العامة أم الخاصة » كلفظة "اللقالق" 


في قول المتنبي!": 
ولمومَة سَيفيّة رَبَعِيّة 


يصبح الحصى فيها صياح اللقالق ° 


.۱۹۸ المثل السائرق١ ص‎ )١( 
.۳۸۹ (؟) المصدر السابق ق۱ ص۱۹۹ والبيت فى ديوان أبى الطيب ص‎ 
الملمومة : الكتيبة المجتمعة» وسيفية : منسوبة إلى سيف الدولة » وربعية : منسوبة إلى ربيعة-‎ )۳( 


— OA -— 


مسيرة النقد الاد سس 


وكلمة " الشطار " في قول أبي نواس : 
وُلحَة بالعذل تحسب أنني 
للعذل أترك صُحبَّة الشطار 

وقد استعمل ألفاظ : " الشاطر "» و" الشاطرة "» و" الشطار " و" الشطارة" 
كثيرا » وهي من الألفاظ التي ابتذلتها العامة حتى سئمت من ابتذالها ". 

ونلاحظ الآني : 

١‏ - أن ابن الأثير يراعي التطور الدلالي للكلمة , ويؤكد بقوة على قضية 
النسبية في الحكم على النصوص " بحيث يحتاج الحكم بسقوط اللفظة 
لعاميتها إلى نوع من التتبع لمحالات الاستعمال ذاته مكانيًا وزمانيًا" 0. 

۲ - أن ابن الأثير قد نظر بعين الاعتبار إلى ما قرره من سبقه من النقاد 
من ضرورة ألا يكون اللفظ عاميًا ولا ساقطًا سوقياء ولا غريبًا وحشياء وهو ما 
نقله ابن رشيق عن الجاحظ (", وأسامة بن منقذ عن أبي هلال ١ء‏ وفصله 
وبسط القول فيه ابن سنان الخفاجي", يقول أسامة نقلا عن أبي هلال: 
الكلام ثلاثة أصناف : عامي , وخاصي › ووحشي ؛ فالعامي لا يستعمل لركاكة 


= قبيلة سيف الدولةء واللقالق: جمع لقلق » وهو طائر كبير يسكن العمران في أرض العراق. 
١)المثل‏ السائرق١‏ ص .5١ ١‏ 
؟) جدلية الإفراد والتركيب لمحمد عبد المطلب ص ١١5‏ . 
*) انظر : العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص ۳١٠٠ء‏ والبيان والتبيين للحاحظ ج ١‏ ص 156. 
؟) انظر : البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ص 1671 تحقيق: د/ أحمد أحمد بدوي » ود/ 
حامد عبد المجيد » ط/ مصطفى الحلبي ‏ سنة ١178ه/1150م,‏ والصناعتين لأبي هلال 
العسكري ص 2157 1517. 
(5) انظر : سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص ٦٦‏ › ص 7/. 
- 0۹ - 
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مسيرة النقد الاد 


فيه › والوحشي لا يستعمل لحهامته, والخاصي يستعمل لفصاحته وملاحته › 
فالعامي مثل قولك: عدلا جمل › والوحشي مثل قولك: صنو جرثومة › 
والخاصي مثل قولك : فرسا رهان '. 

وإن كان لهؤلاء فضل السبق فيحسب لابن الأثير نظرته إلى التطور 
الدلالي للكلمة؛ وتأكيده على مراعاة البعد الزماني والمكاني لاستخدام 
الألفاظ , وتتبعها في بيئاتها. 


. 177 انظر : البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ص‎ )١( 
ا لك‎ 


مسيرة النقد الاد سس 
المبحث الثالث 
نظرة ابن الأثير إلى الجملة والسياق 


مع عناية ابن الأثير باللفظة المفردة فإنه يؤكد " أن تفاوت التفاضل 
بقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتهاء لأن التركيب أعسر 
وأشق "'. 

ويقول : ألا ترى أن ألفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قد 
استعملها العرب ومن بعدهم» ومع ذلك فإنه يفوق جميع كلامهم ويعلو 
عليه؟ وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب (). 

ويقتفي ابن الأثير في ذلك أثر عبد القاهر في النظم» وينقل أكثر كلامه 
حول قوله تعالى : ظ وَقِبِلَ يَتأَرَضٌ أَبَلّجى مَآءك وَيَسَمَاءٌ أقلى وَغِي ضَالْمَاءٌ 
ِى الأمروَأسْعَوت على ودي وقي يعدا َو رامين 4 ٠7‏ يقول: 
وهل تشك أيها المتأمل لكتابنا هذا إذا فكرت في قوله تعالى  :‏ وَقِيلَ 
يتأرّض ايى مَآءَك...) الآيةء أنك لم تجد ما وجدته لهذه الألفاظ من المزية 
الظاهرة إلا لأمر يرجع إلى تركيبهاء وأنه لم يعرض لها هذا الحسن إلا من 
حيث لاقت الأولى بالثانية» والثالثة بالرابعة » وكذلك إلى آخرها.. 


)١(‏ المثل السائر ق١‏ ص ١٠١٠ء‏ ويعلق د/ عبد الحكيم راضي على نص ابن الأثير بقوله : وما 
صرح به ابن الأثير هنا أمر تتابع عليه كثير من النقاد والبلاغيين. انظر كتابه: نظرية اللغة في 
النقد الأدبي ص .٠١١‏ 

(۲) المثل السائر ق ١‏ ص .٠١١‏ 

(۳) سورة هود : الآية 66. 
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مسيرة النقد الأدبي 

فإن ارتبت في ذلك فتأمل هل ترى لفظة منها لو أخذت من مكانها 
وأفردت من بين أخواتها كانت لابسة من الحسن ما لبسته في موضعها من 
الآية ؟ 

ومما يشهد لذلك ويؤيده أنك ترى اللفظة تروقك في كلام › ثم تراها 
في كلام آخر فتكرههاء فهذا ينكره من لم يذق طعم الفصاحة ولا عرف أسرار 
الألفاظ في تركيبها وانفرادها!". 

ويؤكد ابن الأثير أن تركيب الألفاظ يحدث عنه من فوائد التأليف 
والنظم ما يخيل للسامع أن هذه الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة. 

ومثال ذلك كمن أخذ لآلئ ليست من ذوات القيم الغالية فألفهاء 
وأحسن الوضع في تأليفها؛ فخيل للناظر بحسن تأليفه وإتقان صنعته أنها 
ليست تلك التي كانت منثورة مبددة. 

وفي عكس ذلك من يأخذ لآلئ من ذوات القيم الغالية فيفسد تأليفها؛ 
فإنه يضع من حسنها. 

وبعقب على ذلك بقوله: وهذا موضع شريف ينبغي الالتفات إليه 
والعناية به ("). 

وقد عمل ابن الأثير على تأكيد ذلك من خلال نقده التطبيقي وتحليله 
لكثير من النصوص القرآنية وغيرها من منظوم الكلام ومنثوره (". 


)١(‏ المثل السائر ق ١‏ ص ١١٠١ء‏ وانظر : دلائل الإعجاز ص ٩۱‏ ۹۲ وإن كان ابن الأثير يدعى 
الفضل والسبق في ذلك لنفسه» فيقول : " وهذا موضع غامض يحتاج إلى فضل فكرة وإمعان 
نظر» وما تعرض للتنبيه عليه أحد قبلى ". المثل السائر ق١‏ ص 21١7‏ وهو ادعاء فى غير محله. 

(۲) المصدر السابق ق١‏ ص ۲۰۹. 

(۳) راجع : المصدر السابق ق ١‏ ص ١515‏ وما بعدها . ق۲ ص 1١5‏ وما بعدها. 
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مسيرة النقد الأدبي 

أولاً : نظرته إلى الحملة: 

نظر ابن الأثير إلى الجملة على أنها جزء لا يتجزأ من السياق» وأن ما 
يعتريها من ظواهر أسلوبية إنما يأتي وفق ما يتطلبه هذا السياق. 

على أن هذه الظواهر الأسلوبية أو السياقية التي درسها البلاغيون 
القدماء - من أمثال عبد القاهر وابن الأثير وغير هما - في مباحث التقديم 
والتأخير» والذكر والحذفء والإيجاز والإطناب » والتعريف والتنكير» والفصل 
والوصل» وغيرها- قد صارت من أهم محاور الدراسات الأسلوبية 
الحديثة!'"؛ بل إن بعض النقاد المعاصرين يرى أن حهود البلاغيين القدماء 
- وعلى رأسهم عبد القاهر وابن الأثير - في هذا المجال يمكن وضعها مع 
أحدث ما تناولته الدراسات الأسلوبية المعاصرة (). 

وفيما يلي نماذج لنظرته إلى بعض ما يتعلق بالجملة من ظواهر أسلوبية : 
أ - سياق التقديم والتأخير : 

لم يقف ابن الأثير في تناوله لسياق التقديم والتأخير عند النظرة 
الجزئية التي تتعلق بتقديم الخبر على المبتدأً ؛ أو المفعول على الفاعل 
ونحو ذلك؛ إنما نظر إلى هذا السياق من زاويتين: 

الزاوية الأولى : تختص بدلالة الآلفاظ على المعاني » بحيث لوآخر 
المقدم أو قدم المؤخر لتغير المعنى ". 


(١)انظر‏ : الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» د/ عبد القادر عبد الجليل ص 27931721787 25231 
٥‏ والبلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب ص "١١‏ وما بعدهاء وجدلية الإفراد 
والتركيب للمؤلف نفسه ص ٠١۳‏ وما بعدها. 

(۲) انظر : المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي : التطور › النظرية › التطبيق ص ۲۲۸. 

(۳) المثل السائر ق۲ ص 177 . 
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مسيرة النقد لأسن 


ومن شواهد هذا القسم قوله تعالى : < قل أُقير آل تامرو عبد أ 
جير @ وقد أوج إِلَيّكَ إلى لذبن من قَبَلِلك لن اشرت لَيَحَبَطنٌ 

مك وکر ين َسِرِينَ وج بل أله فَآعَبّدَ وکن ي الشكرينَ (. 

يقول : فإنه إنما قال : (« بَلٍ اله فََعَبدَ 4 » ولم يقل : بل اعبد الله ؛ لأن 
تقدم لفظ الحلالة يفيد اختصاص العبادة بالته وحده دون غيره» ولو قال : 
بل اعبد لجاز إيقاع الفعل على أي مفعول شاء وانتفى الاختصاص الذي 
أفاده تقديم المفعول(") 

الزاوية الآخرى : تختص بدرجة التقدم في الذكرء لاختصاصه بما 
يوجب له ذلك» ولو أخر لما تغير المعنى» كتقديم السبب على المسبب 
والكثير على القليل » والأعجب على العجيب "١‏ 

فمن تقديم السب على المسبب قوله تعالى  :‏ إِيّالك عبد ويا 
ذسَعير 4 ) فإنه إنما قدم العبادة على الاستعانة ؛ لأن تقديم القربة 
والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلبء وأسرع لقبول الإجابة › 
ولو قال : إياك نستعين وإياك نعبد لكان جائرًا , إلا أنه لا يسد ذلك المسدء 
ولا يقع ذلك الموقع! 

ومن تقديم الأعجب على العجيب قوله تعالى : ( الله حلَقَ كل ابو ين 


صد 


~~ 93 
ماء یم من یَمَثِی عَلْ بَطَيِه وَمِتّجُم من یَمْثِی على رِجِلَينِ ويم من 


.55-55 سورة الزمر : الآيات‎ )١( 
. 11" المثل السائر ق ۲ ص‎ )۲( 
. 186-141 2177 المصدر السابق ق ۲ ص‎ )۳( 
سورة الفاتحة : الآية ه.‎ )٤( 
.187 (ه) المثل السائر ق ۲ ص‎ 
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مسيرة النقد لأ سين 


يَمْيى عل ربع ۾ ", فإنه إنما قدم الماشي على بطنه ؛ لأنه أدل على 
القدرة من الماشي على رجلينء إذ هو ماش بغير الآلة المخلوقة للمشي» ثم 
ذكر الماشي على رجلين» وقدمه على الماشي على أربع ؛ لأنه أدل على 
القدرة أيضاء حيث كثرت آلات المشي في الأربع!". 

وفي هذه الرؤية الشاملة لسياق التقديم والتأخير يظهر بعد نظر ابن 
الأثير وعمق ثقافته » حيث لم يقف في تناوله لهذا السياق عند ما قرره 
النحاة والبلاغيون من قبله في تقديم المسند على المسند إليه › وتقديم 
بعض متعلقات الفعل» ونحو ذلك مما يتصل بقضيتي الإسناد والتعلق» إنما 
نظر بعين أوسع ورؤية ثاقبة إلى ما يتعلق ببنية النص وارتباط أجزائه › وما 
يتطلبه المعنى أو السياق من تقديم أو تأخير . 
ب - سياق الإيجاز : 

يذكر في إطار سياق الإيجاز بالحذف حذف المفعول به؛ كقولهم : 
فلان يحل ويعقد , ويبرم وينقض › ويضر وينفع , والأصل في ذلك على 
إثبات المعنى المقصود في نفسك للشيء على الإطلاق'. 

ومن بديع ذلك قوله تعالى : ( وَلَمّا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَت وَجَدَ عليه آم يِس 
آلئّاسِ يسو وَوَجَدَ ین دُونِهِمُ آمرَتَيْنِ تَدُودَانِ قال مَا حَطَبُكُمَا فالا لا تی 
خی مضي ر العا ُو َج كرمج َس هما مول إلى الل لَب 


: لاا عه قم *ي 0 
إن لِمَا أَزَلتَإِلَ مِنْ حَترفقير» !". 


.٤٥ سورة النور : جزء من الآية‎ )١( 
.187” المثل السائر ق۲ ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ق ۲ ص ۲۳۹ . 
)٤(‏ سورة القصص : الآیتان ۲۳ - 55. 
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مسيرة النقد الاد 


ففي هاتين الايتين حذف المفعول به في أربعة مواضع » إذ المعنى : 
وجد أمة من الناس يسقون مواشيهم» وامرأتين تذودان مواشيهماء وقالتا: لا 
نسقي مواشينا فسقى لهما مواشيهما؛ لأن الغرض أن يعلم أنه كان من الناس 
سقي» ومن الامرأتين ذود» وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر 
الرعاءء ونه كان من موسى (عليه السلام) بعد ذلك سقي» فأما كون المسقي 
غنمًا أو بلا أو غير ذلك فخارج عن الغرض7". 

وفي ضوء هذا يمكن أن يفسر كثير من فقه المسكوت عنه في القصة 
القرآنية » حيث يركز النص القرآني على ما له قيمة في مجرى القصةء أما ما 
لا يخدم الغرض › وما يمكن أن يكون حشوا فلا وجود له في النص القرآني, 
وفي هذا ما يرد على كثير من التساؤلات التي تشغل أذهان العامة في بعض 
ما يتصل بالقصص القرآني (". 

ج - سياق الإطناب : 
في القسم الثاني من الإطناب المختص بالجمل يذكر ابن الأثير ضرد 


)١(‏ المثل السائر ق ؟ ص :1١9‏ والمحذوف هنا هو المسكوت عنه في لغة النقد الحداثي وما بعد 
الحداثي. انظر: المرايا المقعرة» د/ عبد العزيز حمودة ص .٠۷١‏ 

(؟) من ذلك على سبيل المثال قولهم: أين ذهب الغلام الذي كان مع موسى ا## بعد أن التقى 
موسى بالخضر؟! وقد عبر النص القرآني بعد التقاء موسى بالخضر اك بلفظ المثنى دون 
اعتبار لوجود الغلام أو عدم وجوده؛ لأن دوره قد انتهى » وأصبح أمره خارجًا عن الغرض 
والسياق » وهو ما يعبر عنه بعض النقاد المعاصرين ب " جدلية الحضور والغياب في النص 
الأدبي" , حيث يقوم النص على نوعين من العلاقات: أحدهما : بين العناصر الحاضرة › 
والآخر : بينها وبين العناصر الغائبةء ولكل عنصر من هذه العناصر دوره في بنية النص. انظر : 
نظرية البنائية في النقد الأدبي» د/ صلاح فضل ص .7١6‏ 

- ۳ - 


مسيرة النقد الاد سس 
من الإطناب يسميه النفى والإثبات . 
وهو أن يذكر الشيء على سبيل النفي › ثم يذكر على سبيل الإثبات › 
أو بالعكس» ولابد أن يكون في أحدهما زيادة ليست في الآخر, والغرض 
منه تأكيد ذلك المعنى المقصودا'» وعليه ورد قوله تعالى : « الم © عُلبَتِ 
41 و 2-8 a mf,‏ ر 8 56 1 3 ىر کے ٠.‏ 5 
الزوم © فى أذنى الارض وهم م بعد غلبم سَيَغْلِبِوت © فى بضع 


قد 6 

1 ل جو در 2۴< رموه . مكدو SSI‏ سم | جهو 2 > 
سيير لله الآمر ين قبّل وَين بعد ويوميدل يفرح المۇينوت 9 بتصّر 
صد صد 
مدع ر م و صر ص و رصي شا وه مو 20-7 
الله يضر م َشاءُ وهو الْعَزِيرٌ آلرَّحِيمْ (@ وَعَدَ آله لا خلف الله وَعَدَهء 


وکن أ ڪر الاس لا يَعَلَمُو ج يَعَلَمُونَ ظهرا من آلخيّؤة لديا وهم 
عن آلا خرَة هر غَفِلُونَ 4 "» فقوله تعالى : ( يَعَلَمُونَ 4 بعد قوله سبحانه : ( ل 
يَعْلَمُوَ 4 من هذا الضرب » ألا ترى أنه نفي العلم عن الناس بما خفي 
عنهم من تحقيق وعده» ثم أثبت لهم العلم بظاهر الحياة الدنيا؟ فكأنهم 
علموا وما علمواء إذ العلم بظاهر الأمور ليس بعلم» وإنما العلم هو ما كان 
بالباطن من الأمورا". 
ثانيًا : نظرته إلى السياق : 

لم ينظر ابن الأثير إلى اللفظة المفردة ولا إلى الجملة بمعزل عن 
سياقهما , فقد نظر إلى السياق بعين الاعتبار سواء في تنظيره أم في 
تطبيقاته؛ يقول : " ومن عجيب ذلك “ أنك ترى لفظتين تدلان على معنى 
واحد» وكلاهما حسن في الاستعمال» وهما على وزن واحد وعدة واحدة» 


.۲۸۷ المثل السائر ق ۲ ص‎ )١ 

؟) سورة الروم : الآيات .۷-١‏ 

*) انظر : المثل السائر ق ۲ ص ۲۸۸. 

)٤‏ أي : ومن عجيب أسرار النظم ووضع كل لفظة في موضعها اللائق بها. 
- ۳۷ - 


) 
) 
) 
) 


مسيرة النقد لأسي 


إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه › بل يفرق 
بينهما في السبك , وهذا لا ید رکه إلا من دق فهمه وجل نظره!". 
فمن ذلك قوله تعالى : ظ ما جَعَلَ آله جل من قل فى جَوَفِف » "» 

وقوله تعالى : ( رټ إن تَذَّرَتُ لَلَك ما فی بَطَنى مُحَرّرًا 4 ". 

فاستعمل ( الجوف ) في الأولى و( البطن) في الثانية؛ ولم يستعمل 
(الجوف ) موضع ( البطن ) ولا ( البطن) موضع (الجوف).؛ واللفظتان سواء 
في الدلالة » وهما ثلاثيتان في عدن واحد» ووزنهما واحد أيضًا » فانظر إلى 
سبك الألفاظ كيف تفعل؟ 0 . 

بل إناك ترى اللفظة الواحدة تحسن في موضع ولا تحسن في غيره؛ 
ومن ذلك كلمة " تؤذي", وهي لفظة واحدة جاءت في آية من القرآن 
الكريم وبيت من الشعرء فجاءت في القرآن الكريم جزلة متينةء وفي الشعر 

أما الآبة فهي قوله تعالى : « فَإِذَا طعمتم فانتشروأ وَلَا مسين 

8 


ا ه 


2 كيش 2 24 e‏ کرو 5 E‏ 5-5 7 
لحديث إن ذالكمٌ كان يؤذى البى فيَسّتجي- يڪم والله لا مسَتجي- من 


وأما بيت الشعر فهو قول أبي الطيب المتنبي : 


.156 ص‎ ١ المثل السائرق‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : حزء من الآية 6. 

(۳) سورة آل عمران : جزء من الآية .٠١‏ 

. ٠١١ المثل السائرق١ ص‎ )٤( 

(ه0) سورة الأحزاب : حزء من الآية '1ه. 

(5) المثل السائر ق١‏ ص 177؛ وهو في ديوانه ص 16. 
- ۳۸ - 


مسيرة النقد الاك سن 


تلذ له المروءة وهي ٿؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام 

وهذا البيت من أبيات المعانى الشريفة إلا أن لفظة " تؤذي " قد 
جاءت فيه وفي الآية » فحطت من قدر البيت لضعف ت ركيبهاء وحسن موقعها 
في تركيب الآية ") 

وفي تناوله ما يتعلق بالجملة من تقديم أو تأخير, أو فصل أو وصل › 
أو إيجاز أو إطناب» وغير ذلك › لم يدرس ابن الأثير النص بمعزل عن 
سياقه, إنما نظر بعين الاعتبار إلى هذا السياق» ففي إطار حديثه عن اقتضاء 
المقام للتقديم أو التأخير يقول : قال الحق سبحانه : ١‏ إِنَّ فى ذلك ليه لْمَنَ 
حَافعَدَ اب آلا خرة لك يوم جَمُو ع له الاس e‏ وا 
لسريو ا ل ار a‏ سعد ©) 


وه 


فما ألِينَ سَّهُوأ فى آلكَارِ هم فا رَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ 4 ". ثم قال : ١‏ وَأمّا الذِينَ 
سعِدُوأ قف اة 4 ". فقدم أهل النار في الذكر على أهل الجنة ؛ لأنه لما 
كان الكلام مسوقا في ذكر التخويف والتحذير» وجاء عقب قصص الأولينء 
وما فعل الله تعالى بهم من التعذيب والتدمير- كان الأليق أن يوصل الكلام 
بما يناسبه في المعنى» وهو ذكر أهل النارء فمن أجل ذلك قدموا في 
الذكر على أهل الحنة“ 


.٠١۷ المثل السائر قا ص‎ )١( 
. ٠١١-۱۰۳ سورة هود : الآیتان‎ )۲( 
.٠١۸ سورة هود : جزء من الآية‎ )۳( 
.186 المثل السائر ق۲ ص‎ )٤( 
- ۳۹ - 


مسيرة النقد لأسن 

وفي مجال اقتضاء السياق للإطناب دون الإيجاز في قوله تعالى : < ما 
ر إشدىو 3 e‏ چ و ا rls‏ گر ہو صا a‏ # 0 

جعل الله لرجل من قلبير:ي فى جوف وما جعل ازو جکم التى تظلهرون 

ا e‏ کہ قولكم بأفومِكة وله يقو 
لْحَقَّ وهو يی السَبِيلٌ » 7" 

يقول ابن الأثير: ألا ترى أن مساق الكلام أن الإنسان يقول لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي › ويقول لمملوكه : يا بني » فضرب الله لذلك مثالاء 
فقال: كيف تكون الزوجة أمًا؟ وكيف يكون المملوك ابنا؟ٍ والجمع بين 
الزوحية والأمومة» وبين العبودية والبنوة فى حالة واحدة- كالجمع بين 
القلبين فى الجوف, وهذا تعظيم لما قالوه» وإنكار له ولما كان الكلام في 
حال الإنكار والتعظيم أتى بذكر" الحوف" , وإلا فقد علم أن القلب لا يكون 
إلا فی زايا الحوف" 5 

والتمثيل هنا يصح بقوله: « ما جَعَلَ لَه ِرَجُلٍ مِّن فلب 4 وهو تام, 
لكن في ذكر ( الجوف ) زيادة في الإنكار عليهم, وفيه - أيضًا- زيادة تصوير 
للمعنى المقصود ؛ لأنه إذا سمعه المخاطب به صور لنفسه جوفا يشتمل على 
قلبين» فكان ذلك أسرع إلى إنكاره '"ا 

وقد تحاوز ابن الأثير مواقع الألفاظ من السبك» وبناء الحملة» إلى 
نظرة أعم وأشمل لسياق النص» وذلك حيث يؤكد أن الكلام قد يحتمل 
أكثر من معنى» ولا يتضح المعنى المراد إلا بالنظر إلى معنى تقدمه أو إلى 


.6 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
.۲۸۳ المثل السائر ق۲ ص‎ )۲( 
۰ - 


مسيرة النقد الاد سس 


معنى تأخر عنه» ومن ذلك قول شقران مولى بني سلامان': 
ولو كنت مولى قيس عيلان لم تجد 
علي لإنسان من الناس درهما 
ولكنني مولى قضاعة كلها 
فلست أبالي أن أدين وتغرما 
يقول : فإذا نظرنا إلى البيت الأول وجدناه يحتمل مدحًا وذمًاء أي 
أنهم كانوا يغنونه بعطائهم أن يدينء أو أنه كان يخاف الدين حذر ألا 
يقوموا عنه بوفائه» لكن البيت الثاني حقق أن الأول ذم وليس مدحاء فهذا 
المعنى لا يتحقق فهمه إلا بآخره!". 
ومن ذلك قول المتنبي في كافور : 
فإن نلت ما أملت منك فربما 
شربت بماء يعجز الطير ورده 
فإن هذا البيت يحتمل مدحًا وذماء وإذا أخذ بمفرده من غير نظر إلى 
ما قبله فإنه يكون إلى الذم أقرب؛ لأنه يتضمن وصف نواله بالبعد والشذون › 
وصدر البيت مفتتح ب ( إن ) الشرطيةء وقد أجيبت بلفظ " رب" التي معناها 
التقليل» أي لست من نوالك على يقين ؛ فإن نلته وصلت إلى مورد لا يصل 
إليه الطير لبعده » وإذا نظر إلى ما قبل هذا البيت دل على المدح خاصة 


)١(‏ هو شقران مولى بني سلامان بن سعد بن هديم من شعراء الحماسة؛ وهو من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية. 
(۲) المثل السائر ق ؟ ص ۷۷. 
(؟) المصدر السابق ق ١‏ ص ٠٠١‏ وهو في ديوان المتنبي ص .٠٥١‏ 
- ۷1 


مسيرة النقد الأدبي 
لارتباطه بالمعنى الذي قبله!". 
فقد نظر ابن الأثير إلى سياق القصيدة, وفسر البيت في ضوء هذا 
السياق» والقصيدة في مدح كافورء وما سبق هذا البيت من أبيات يدور في 
فلك هذا المديح» وذلك حيث يقول المتنبي "١!‏ : 
وأمضى سلاح قلد المرء نفسه 
رجاء أبي المسك الكريم وقصده'. 
فمن ماله مال الكبير ونفسه 
ومن ماله در الصغير ومهده 
وحيث يقول في القصيدة نفسها '"ا: 
وألقى الفم الضحاك أعلم أنه 
قريب بذي الكف المفداة عهده 
فزارك مني من إليك اشتياقه 
۰ وفي الناس إلا فيك وحدك زهده 
ورغم اعتراضات ابن أبي الحديد الكثيرة على ابن الأثير فإنه قد تابعه 
في فهم هذا البيت بأنه ليس مترددًا بين المدح والذم كما توهمه قوم؛ لأن 
سياق الشعر يقتضي أنه أراد المدح لا الذم!". 


.56 ص‎ ١ المثل السائر ق‎ )١( 

(۲) ديوان أبي الطيب ص .٤٥١‏ 

(۳) أبو المسك : كنية كافور الإخشيدي. 

. ٤٥۳ ديوان أبي الطيب ص‎ )٤( 

(5) انظر: الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد ص ٩٥ء‏ تحقيق د/ أحمد الحوفي › 
ود/ بدوي طبانة » ط/ نهضة مصر ( طبعة ملحقة بالمثل السائر لابن الأثيرء ق٤)‏ » وإن كان 
بعض الكتاب يخالف في فهم هذا البيت ويرى أن المتنبي كان يمكر بكافور » فيعمد إلى= 

YY - 


مسيرة النقد لأ سن 


وقد أثنى بعض النقاد المعاصرين على دراسة ابن الآثير للجملة في 
إطار النص» وعلى نظرته الشمولية لبعض القضايا الأسلوبية أو السياقية, 
كدراسته لسياق الحذف في إطار سياق أكبر هو سياق الإيجاز » وسياق 
الذكر في إطار سياق أعم هو الإطناب › وعدوا ذلك محاولة جادة يمكن 
تنميتها في مجال البحث البلاغي الحديث؛ وربطه بالدراسة الأسلوبية؛ 
بحيث يصبح الكل له الأهمية الأولى أو المرتبة الأولى بالنسبة للأجزاءء وإن 
كانت هذه الأولوية لا تلغي الجزء , ولا توقف تأثيره في السياق (". 

بل إن نظرة كثير من النقاد المعاصرين إلى السياق لا تكاد تخرج عن 
فهم ابن الأثير له يقول محمد عبد المطلب في مستهل حديثه عن السياق: 
" عندما يعمد المبدع إلى تكوين جملة لغوية يقوم بعمليتين متكاملتين: في 
الأولى : يجري اختيارًا في مفردات مخزونه اللغوي» وفي الثانية: يجري 
عملية تنظيم لما تم اختياره » بحيث يتلاءم هذا التنظيم مع النسق الذي 


3 لض 
يدور فيه الكلام" (). 


= إحداث توجيه غريب في قصائده وأبياته » بحيث تحتمل المدح والذم» وتحمل ما في 
نفسه من مرارة تجاه كافور الذى لم يستحب لطموحه › فإن الذى يعنينا من إيراد هذا 
الشاهد إنما هو نظرة ابن الأثير إلى السياق والاعتداد به في فهم النص. انظر: في النقد 
الأدبي » د/ شوقي ضيف ص 176 . 

)١(‏ انظر: البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب ص١٤ ٠١‏ والمنهج الأسلوبي في النقد 
الأدبي في مصر: التطورء النظرية» التطبيق › لمديحة جابر السايح ص2778 ۲۲۹ . 

)١(‏ البلاغة والأسلوبية ص "١5‏ وانظر: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية/ د/ عبد القادر عبد 
الجليل ص ١١‏ "وما بعدهاء وفي البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: آفاق جديدة د/ سعد 
مصلوح ص۷۷٠‏ »۱۷۸٠ء‏ مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» سنة 21٠١7‏ ودلالة السياق د/ ردة 
الله بن ردة ابن ضيف الطلحي ص ۲۰ ٠٠٠‏ والمرايا المقعرة » د/ عبد العزيز حمودة ص 
65 وما بعدهاء وعلم الأسلوب .. مبادئه وإجراءاته, د/ صلاح فضل ص .756٠ ۰۲٤۲٤ 2,٠١5‏ 

YT -— 


مسيرة النقد لأسي 


ويقارب عبد المطلب بين مفهوم العلاقات السياقية عند "دي سوسير" 
والمقام عند ابن الأثير فيما ذكره ابن الأثير في باب الصناعة اللفظية» حيث 
تدرج ابن الأثير من الإطار الضيق للعلاقات السياقية إلى الإطار الواسع 
لمفهوم السياق المتصل بالمقام » والذي يشمل اختيار الألفاظ المفردة › ثم 
نظمها مع بعضها » ثم الغرض المقصود من الكلام . 

ويرى أن تناول ابن الأثير لهذه العلاقات السياقية يؤكد إدراكه لمفهوم 
الامتداد الخطي لسلسلة الكلام» وأهمية التوافق الذي يجب أن يتوفر 


فيه( . 


۵ 


)١(‏ البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب ص 0708 ٠۹‏ وانظر: المنهج الأسلوبى فى النقد 
الأدبى فى مصر: التطور, النظرية » التطبيق ص ۱۸۷۲- .٠۸۹‏ 
)١(‏ انظر: البلاغة والأسلوبية ص .5١5‏ 
كلا 


مسيرة النقد الاد سس 


المبحث الرايح 
رأي ابن الأثير ني بعض القضايا النقدية الأخرى 

الذوق الأدبي وأدوات الناقد: 

يعد الاعتماد على الذوق والاعتداد عدف واضحًا في " المثل 
السائر"» وقد أعلن ابن الأثير ذلك صراحة في مواضع متعددة منه» يقول 
في مقدمته: " واعلم أيها الناظر في كتابي هذا أن مدار علم البيان "على 
حاكم الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق التعليم . 

ويقول في حديثه عن استعمال صيغ الألفاظ: " ونحن في استعمال ما 
نستعمله من الألفاظ واقفون مع الحسن لا مع الجوازء وهذا كله يرجع إلى 
حاكم الذوق السليم!" . 

ويقول: إنا في تأليف الكلام بصدد استعمال الحسن والأحسنء لا 
بصدد استعمال الجائز وغير الجائزء ومما يجري هذا المجرى قولنا: فعل 
وافتعل» فإن لكل منهما موضعًا تستعمل فيه ألا ترى أنك تقول: قعدت إلى 
فلان أحدثه. ولا تقول: اقتعدت إليه؟ وكذلك تقول: اقتعدت غارب الجمل» 
ولا تقول: قعدت على غارب الجمل؟ وإن جاز ذلك» لكن الأول أحسن, 
وهذا لا يحكم فيه غير الذوق السليم . 


)١(‏ علم البيان هنا يشمل علوم البلاغة الثلاثة: المعاني» والبيان» والبديع» أو بعبارة أخرى هو فن 
القول وصياغة الكلام. 

(۲) المثل السائر ق ١‏ ص ه". 

(5) المصدر السابق ق ١‏ ص ."٠٠‏ 

.٠٠٤١ المصدر السابق قا ص‎ )٤( 


- ¥ - 


مسيرة النقد الأدبي 

وقد أشرنا فيما سبق إلى مدى اعتداد ابن الأثير بالذوق في قضية 
تلاؤم الحروف أو تنافرهاء وطول الكلمة وأثره في ثقلها!" . 

وهنا أشير إلى أمور : 

أ- أن الذوق الذي ينشده ابن الأثير إنما هو الذوق السليم الذي 
صقلته الخبرة والتحربة» يقول: " فإن الدربة والإدمان أجدى عليك نفعًاء 
وأهدى سمعًا وبصراء وهما يريانك الخبر عياناء ويجعلان عسرك من القول 
إمكانًاء وكل جارحة منك قلبًا ولسانًا" 7" . 

ب - أن اعتداد ابن الأثير بالذوق لا يأتي على حساب الأدوات 
الأخرى الذي ينبغي على الناقد تحصيلهاء يقول: فإذا ركب الله تعالى في 
الإنسان طبعًا قابلاً لهذا الفن فإنه يفتقر حينئذ إلى ثمانية أنواع من الآلات» 
ھی : 

. معرفة علم العربية من النحو والتصريف‎ -١ 

"- معرفة ما يحتاج إليه من اللغة . 

"- معرفة أمثال العرب وأيامهم ووقائعهم . 

“- الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة وحفظ 
الكثير منها . 

5- معرفة الأحكام السلطانية في الإمامة والإمارة والقضاء والحسبة 
وغير ذلك . 


(۱) راحع : ص ۳٣۵‏ من هذا الفصل. 
(۲) انظر: المثل السائر ق ۱ ص ه". 
(5)انظر: المصدر السابق ق ۱ ص e‏ 
ام 


مسيرة النقد الاد سن 


-١‏ حفظ القرآن الكريم ؛ والتدرب باستعماله » وإدراجه في مطاوي 
الكلام . 

۷- حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي 5 والسلوك بها 
مسلك القرآن الكريم في الاستعمال . 

۸- علم العروض والقوافي الذي يقام به ميزان الشعر ؛ وهو مختص 
بالناظم دون الناثر . 

ويرى أن الذوق لا بد له من ضوابط تحميه ؛ فعلى الشاعر معرفة 
العروض " لأن الذوق قد ينبو عن بعض الزحافات» ويكون ذلك جائرًا في 
العروضء وقد ورد للعرب مثله. فإذا كان الشاعر غير عالم به لم يفرق بين 
ما يجوز منه وما لا يجوز"( . 

وكذلك فإن الشاعر يحتاج إلى العلم بالقوافي والحركات ؛ ليعلم الروي 
والردف وما يصح من ذلك وما لا يصح . 

ج- أن ما قرره ابن الآثير في حديثه عن الذوق وثقافة الناقد كان 
محل إشادة وتقدير عند كثير من النقاد المحدثين والمعاصرين» يقول 
د/ عبد الحكيم راضي: ومن أكثر النقاد العرب توفية لموضوع الثقافة التي 
يحتاجها الأديب ضياء الدين بن الأثير في مقدمة كتابه " المثل السائر'» 


وذلك فى حديثه عن آلات علم البيان وأدواته!" . 


)١(‏ المثل السائر قا ص ,1١‏ وهو بذلك يخالف ابن طباطبا الذي يرى أن من صح طبعه لم 
يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروضء انظر: عيار الشعر لابن طباطبا. 
)١(‏ المثل السائر ق ١‏ ص؟5. 
(۲) نظرية اللغة في النقد الأدبي د/ عبد الحكيم راضي» ص 177 . 
- ۷ 


مسيرة النقد لأسن 

وفي مجال الاعتداد بالذوق يقول د/ محمد زغلول سلام: ملكة 
الذوق لا غنى لأي ناقد عنها؛ لأنها تمكنه من التعرف على مواطن الجمال 

۱ ١ 5 1 0» 

والقبح فيما يعرض له من النصو ص . 

ويقول د/ محمد مندور: في مجال الآدب لا يمكن أن يحل شي ء 
محل الذوق' » فإن الذوق السليم هو مرجعنا الأخير فى دراسة الأدب» 
وبحب أن يظل ذلك المرجع'"؛ لكنه لا يطلق العنان لهذا الذوق» " فعلينا 


أن نعرف كيف نميزه» ونقدره» ونراجعه, ونحدده"9©) : 


الطبج والصنعة": 


تأتى نظرة ابن الأثير إلى قضية الطبع والصنعة امتدادًا لنظرته إلى 
الذوق والأدوات › فملاك الأمر كله الطبع › فإنه إذا لم يكن هناك طبع فإن 


)١(‏ تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري» د/ محمد زغلول سلام ص ٠٤‏ › ط/ 
منشأة المعارف » الإسكندرية » سنة 19417م. 

(۲) النقد المنهجي عند العرب» د/ محمد مندور ص 5١7‏ › ط/ نهضة مصرء سنة 1197 م. 

(۳) في الميزان الجديد, د/ محمد مندور ص 1117 . 

(؟) النقد المنهجي عند العرب د/ محمد مندور ص .2١6‏ 

(ه5) يختلف النقاد حول هذا المصطلح: الطبع والصنعة, أو الطبع والتصنع» أو الطبع والتكلف» 
وأخيرًا في النقد الأدبي الحديث: الموهبة والتقليدء والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن ثمة 
فرقا واضحًا بين الصنعة والتصنع» فالصنعة عمل يتطلب الجهد والمعاناة والتنقيح والتثقيف» 
وقد تنتج إبداعًا يتأتى لمن حصل أدوات الفن وامتلك آلاته» والتصنع تكلف» ومع التكلف 
المقت, وللنفس مع التصنع نفرة. انظر في ذلك: قضايا النقد الأدبي الحديث لأستاذنا 
المرحوم د/ محمد السعدي فرهود ص 27 : ط/ دار الطباعة المحمدية » سنة 1199ه/ 
م ط/ دار الثقافة للنشر والتوزيع » سنة 1147م, وراجع : العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص 
6 ١٠ء‏ والوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني ص 11 . 

- ۳۷A - 


مسيرة النقد الاد سس 


تحصيل الآلات والأدوات لا يغني شتا ؟"(' . 

فإذا ركب الثه تعالى فى الإنسان طبعًا قابلًا لهذا الفن افتقر بعد ذلك 
إلى تحصيل أدوات وآلات صناعته!" . 

على أن صاحب الطبع في المنظوم قد يجيد في المديح دون الهجاء 
أو في الهجاء دون المديح › أو يجيد في المراثي دون التهاني» أو في 
التهاني دون المراثي » وكذلك صاحب الطبع في المنثورا". 

وهوما سبق إليه ابن قتيبة » حيث يرى أن الشعراء مختلفون في 
الطبع» فمنهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء؛ ومنهم من يتيسر له 
الرثاء ويتعذر عليه الغزل » ف " المديح بناء والهحاء بناء » وليس كل بان 
بضرب بانيًا بغيره" 0 . 

وقضية الطبع والصنعة فى البلاغة العربية القديمة هى قضية الموهبة 
والتقليد في النقد الأدبي الحديث, ولم يكن الاختلاف بين القديم 
والحديث أكثر من اختلاف في المصطلح لا في المفاهيم/". 

ويرى بعض النقاد المحدثين أن البلاغة العربية القديمة تؤكد ريادتها 
المطلقة في تطوير وعي مبكر بهذا الركن من أركان النظرية الأدبية" . 

وما ذهب إليه ابن الأثير - من أن المدار أولا على الطبع» ثم يأتتى بعد 


.۳۸ ص‎ ١ المثل السائر ق‎ )١ 
.2١ ص‎ ١ المصدر السابق ق‎ )" 

انظر: المصدر السابق ق ١‏ ص ۳۸. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 41) وانظر: قضايا النقد الأدبي الحديث ص 87. 
© انظر: المرايا المقعرة ص /5ع. 

") انظر: المصدر السابق ص 208. 


۳ 


(1) 
() 
() 
(6) 
(°) 
(0) 


- ۳۹ - 


مسيرة النقد لأسي 


ذلك دور الأدوات فى صقل هذا الطبع وتهذيبه - أمر أكده كثير من النقاد 
المحدثين والمعاصرين» ف " أهمية الموهبة كشرط للإبداع أمر مفروغ 
منه " » وليس في إمكاننا أن نتصور صنعة في الفن لا ترتد إلى حس مرهف 
وقلب حي وعقل نابض إلا أن تكون صنعة باهتة؛ وقشور طلاء وعرضًا من 
أعراض الجواهر, وكل ذلك يزول بعد حين» ولا يبقى إلا بمقدار اللذة منهء 
وهي لذة موقوتة؛ لا يقدر لها أن تعيش في أعماق الزمان!" . 

لكن هذه الموهبة لا بد لها من تعهد طويل حتى يدرك المبدع إدراكا 
دقيقا معانى الأصول الأدبية الأصيلةء ويحسها فى أعماقه إحساسًا يفيض عليه 


بصور جديدة حية قوية نابضة/" . 


ريه في البديع : 

يمكن أن نخلص من دراسة ابن الأثير للبديع في كتابه "المثل السائر" 
إلى أمرين أساسيين: 

الأمر الأول: أن البديع عند ابن الأثير ليس محرد حلية أو زينة لفظية, 
إنما هو في صميم العمل الأدبي» وفي صلب تأليف الألفاظ المركبة!", 
وينبغي أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى» لا أن يكون المعنى فيه تابعًا للفظ, 
فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه عن باطل مشوه» ويكون مثله كغمد من 


.٠٠١ المرايا المقعرة ص‎ )١( 
.7717 انظر: اتجاهات النقد الأدبي العربي لأستاذنا المرحوم د/ محمد السعدي فرهود ص‎ )۲( 
وانظر: المرايا المقعرة» د/عبد العزيز حمودة‎ » ١179 في النقد الأدبي» د/ شوقي ضيف ص‎ )۳( 
.٤٦اص‎ 
.۲٠۳ص المثل السائر قا‎ )6( 
NA 


مسيرة النقد الاد سس 


فإذا صورت في نفسك معنى من المعاني» ثم أردت أن تصوغه بلفظ 
مسجوع» ولم يواتك ذلك إلا بزيادة في ذلك اللفظ أو نقصان منه؛ ولا 
يكون محتاجًا إلى الزيادة ولا إلى النقصان» وإنما تفعل ذلك لأن المعنى 
الذي قصدته يحتاج إلى لفظ يدل عليه وإذا دللت بذلك اللفظ لا يكون 
مسجوعًا إلا أن تضيف إليه شيئًا أو تنقص منه. فإن فعلت ذلك فإنه الذي 
يذم من السجع ويستقبح ؛ لما فيه من التكلف!". 

الأمر الآخر: أنه نظر إلى البديع بعين الاعتدال» فلم ينكره على إطلاقه 
أو يقبله على إطلاقه, إنما قبل منه ما جاء عفوًا غير متکلف» يقول: إن هذه 
الأصناف - من التصريع؛ والترصيع, والتجنيس» وغيرها - إنما يحسن منها 
في الكلام ما قل وجرى مجرى الغرة من الوجه» أو كان كالطراز من الثوب» 
فأما إذا تواترت فإنها لا تكون مرضية لما فيها أمارات الكلفة/" › وأما إذا كان 
محمولًا على الطبع غير متكلف فإنه بجيء في غاية الحسن(". 

وما ذهب إليه ابن الأثير - من ضرورة أن يكون اللفظ في البديع تابعًا 
للمعنى لا العكس- قد تبنته ودعت إليه الدراسات الأسلوبية والنقدية 
الحديثة » يقول د/ عبد القادر عبد الجليل: إن علم البديع ينتج عنه شحنة 
بلاغية مقصدها تحسين المعنى » المعنى أونّا وبالذات » واللفظ ثانيًا 


27 
وبالعر ض0 . 


)١‏ المثل السائر » الموضع نفسه. 
؟) المصدر السابق ق۱ ص151. 
؟) المصدر السابق قا ص5١1.‏ 

.5 11 الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية, د/ عبد القادر عبد الحليل ص‎ )٤ 


- ۳۸1 - 


) 
) 
) 
) 


مسيرة النقد لأسن 

وقد أدخلت هذه الدراسات البديع فى باب الأسلوبيات » وجعلته 
قسيمًا للمعانى والبيان لا زائدًا عليهماء وراعت فيه المستويين: الصوتى 

1١ 

والدلالي متا . 

فالتصريع» وتشابه الأطرافء ورد العحز على الصدرء والإرصاد» وترديد 
الحبك» والمشاكلةء وغيرها من فنون البديع - قيم تعبيرية ترد في الكلام 
فتؤثر فيه صوتيا ود لاليا من خلال ارتباطها بموقع معين من السياق» تعمل 
من خلاله على إغلاق المعنىء أو مده» أو إكماله» أو بتره» على 
حسب مقتضيات المقام الذي مثل - عند القدماء - البعد المكانى للأداء 
الفنى"'. 

وقد درس بعض النقاد الأسلوبيين البديع في إطار ما يطلقون عليه 
"علم الصوتيات الشعرية7", و "علم الرسم الشعري") و "فن الجماليات 
البنائية"00 . 

وأرى أن ما ذهب إليه ابن الأثير - من ضرورة أن يكون المعنى في 
البديع تابعًا للفظ, وأن يجرى استعماله في الكلام مجرى الغرة من الوجه. 
دون إسراف أو تكلف - يعد ضابطا جيدًا وواعيًا لهذا الفن › وأن ابن الأثير 


قد سبق بذلك كثيرًا من النقاد والبلاغيين الذين تبنوا هذه الرؤية بعد 


.٠١۴۳ 7٠7 البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب ص‎ )١( 

(؟) جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم» د/ محمد عبد المطلب ص؟ .٠٠١ 7١‏ 
(۳) انظر: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: آفاق جديدة» د / سعد مصلوح ص7/. 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق ص/ل. 

(ه) انظر: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» د/ عبد القادر عبد الجليل ص١١‏ ه. 


ا 


مسيرة النقد الأدبي 

أن رأوا أن الإسراف في استخدام المحسنات البديعية إنما يأتي على 
حساب المعنى ويكون عبئًا ثقيلًا على النص الأدبي' . 
التماسك النصى : 

يشير أحد الكتّاب الأسلوبيين إلى جرأة ابن الأثير وتفرده من بين 
النقاد القدماء بنظرته إلى تضمين الإسنان, وهو احتياج البيت في تمام 
معناه إلى البيت أو الأبيات التي تليه!". حيث كانت وحدة البييت 
واستقلال معناه محل اعتبار لدى أكثر النقاد القدماء , لكن ابن الأثير لا 
يعده عيبا" ؛ "لأنه إن كان سبب عيبه أن يُعلّق البيت الأول على الثاني 
فليس ذلك بسبب يوجب عيبًا . إن لا فرق بين البيتين من الشعر في تعلق 
أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من النثر في تعلق إحداهما بالأخرى "1" . 

ويرى هذا الكاتب أننا لو تبنينا نظرة ابن الأثير هذه لكانت القصيدة 
كالسبيكة الواحدة , لا يستطيع أحد أن يدعي تفككها وتشتت أجزائها , أو خلوها 
من وحدتها التي ينشدها المبدع » وتعين المتلقي على التفاعل مع النص تفاعلًا 


)١(‏ انظر: الفنون البديعية في دائرة البحث البلاغي د/ فوزى السيد عبد ربه ص۲۷ » ط/ مطبعة 
الحسين الإسلامية › سنة 504١1ه/1588م.‏ 

(۲) يعرف ابن رشيق التضمين بأنه تعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدهاء ويقول: وكلما كانت 
اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة عن القافية كان أسهل عيبًا من التضمين. انظر: العمدة 
ج ١‏ ص١17.‏ والتضمين الذى لا يتم الكلام إلا به يعد من عيوب القوافي عند العروضيين؛ 
ويسميه بعضهم التضمين القبيح. انظر: المجموعة الوافية بعلمي العروض والقافية لأستاذنا 
المرحوم د/ عبد السلام أبو النجا سرحان ص۱۸1 ط/ المؤلف» سنة 6٠5‏ اه/ة18 ا م. 

() انظر: الأسلوبية ونظرية النص» د/ إبراهيم خليل صا .٥‏ 

.7١ ١ انظر: المثل السائر ق۳ ص‎ )٤( 

- AT - 


مسيرة النقد لأسن 
يمكنه من الوقوف على مزاياه المتمثلة في انضباطه وتنظيمه الداخلي!" . 
ومما يتصل برؤية ابن الأثير للتماسك النصي دعوته إلى حسن 
التخلص» يقول: أما التخلص فهو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من 
المعاني» فبينا هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره » وجعل الأول سببًا إليهء 
فيكون بعضه آخذا برقاب بعض» من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلامًا 
آخر» بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا » وذلك مما يدل على حذق 
الشاعر وقوة تصرفه(". 
ومما جاء من التخلصات الحسنة قول أبى الطيب فى قصيدة يمدح بها 
سيف الدولة(": 
خليلي إني لا أرى غير شاعر 
قم منم الدعوى وَوِنِي القصاید“ 
ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
فهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض ٠‏ ألا ترى إلى الخروج إلى 
مدح الممدوح في هذه الأبيات كأنه أفرغ في قالب واحد؟ . 


ولا شك أن الدعوة إلى التماسك النصى ووحدة العمل الفنى تعد من 


.٠٦ص انظر: الأسلوبية ونظرية النص» د/ إبراهيم خليل‎ )١( 

(؟) المثل السائر قا ص١١١.‏ 

(۳) المصدر السابق ق۳ ص؟؟١.‏ 

)٤(‏ "ليم" للاستفهام » دخلت لام الجر على "ما الاستفهامية" فحذف ألفهاء وسكنت الميم لضرورة 
الشعر. 

.١؟0ص المثل السائرق؟‎ )٥( 

- A6 -— 


مسيرة النقد الاد سس 

أهم قضايا النقد الأدبي الحديث!" . 
السرقات الأدبية: 

عندما وصل موضوع السرقات الأدبية إلى عصر ابن الأثير كان قد أخذ 
نصيبًا وافرًا من الدراسة عند كل من ابن طباطبا'"» والقاضي الجرجاني!", 
والآمدي0)» وبي هلال العسکري(*» وعد القاهر"» وغيرهم, و "كان 
البلاغيون العرب انتهاء بعبد القاهر قد قتلوا الموضوع بحا وجدلًاء ووصلوا 
فى نهاية الأمر إلى تقنين شبه محدد إلى ما يمكن اعتباره تأثيرًا وما يمكن 
اعتباره نقلا وسرقة"". 

ولا تكاد رؤية ابن الأثير للسرقات تخرج عما استقر عليه النقاد قبله من 
أن السرق لا يقع فى الألفاظ المفردة › ولا فى المعانى المختلفة › ولا فى 
المعانى العامة المشتركة, ولا فى المعانى المستفاضة المتداولة › إنما يقع فى 
المعنى البديع المخترع. 


)١(‏ راجع في ذلك: في النقد الأدبي ص ۴١٠٠ء‏ وقضايا النقد الأدبي الحديث ص1٠‏ والبيان 
العربي ص154, وعلم الأسلوب.. مبادئه وإجراءاته ص ١٥١٠ء‏ ودلالة السياق ص1۲۹. 

(۳) انظر: عيار الشعر ص۲۹ وما بعدها. 

(۳) انظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه ص 187 وما بعدها. 

(5) انظر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي ج ١‏ ص۱۲۳۴ ۱۲۷۲ء وص65" وما 
بعدهاء تحقيق: السيد أحمد صقر» ط/ دار المعارف › سنة 11917 م. 

(ه) انظر: الصناعتين ص۲۱۷۲ وما بعدها. 

(1) انظر: أسرار البلاغة ص7١"‏ وما بعدها . 

(۷) المرايا المقعرة لعبد العزيز حمودة ص 66 ؟. 


— Ao - 


مسيرة النقد لأسي 


ويحسب لابن الأثير في هذا الباب أمران: 

الأمر الآول: كثرة شواهده وتطبيقاته التي تدل على سعة علمه 
واطلاعه على منظوم الكلام ومنثوره , مما أسهم في نشاط النقد التطبيقي› 
يقول د/ عبد العزيز حمودة: إن الجدل الذي انشغل به البلاغيون العرب 
مبكرًا حول سرقة المعاني وتداعيهاء واقتباس الصور أو تقاربها - كان البداية 
الحقيقية للنقد التطبيقي القائم على قراءة لصيقة للنص. 

وأهمية ذلك تاريخيًا أن الحديث في أمور السرقات الشعرية في تلك 


3 


المرحلة المبكرة؛ وقبل أي تأثر حقيقي بالنظريات والأفكار الوافدة أَصّل 
الممارسات التطبيقية تأصيلًا كاملا في الفكر العربي وثقافته, ثم إن ذلك الجدل 
التطبيقي هو الذي فتح الباب أمام التنظير البلاغي والنقدي فيما بعدا" . 

الأمر الآخر: أن ابن الأثير استوعب ما كتبه النقاد السابقون وأعاد 
صیاغته وتقنينه!" . 

وإن كان يحسب عليه أنه قد أسرف في التقسيم والتفريح» مما أفقد بعض 
تقسيماته الدقة العلمية» وجعل تعريفه لبعض الأقسام غير جامع ولا مانع» فإنه قد 
قسم السرق إلى خمسة أقسام» ذكر ثلاثة منهاء هي ° : 

١‏ - النسخ» وهو أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليه. 

۲ - السلخ, وهو أخذ بعض المعنى . 

۳ - المسخ» وهو إحالة المعنى إلى ما دونه . 


.٤٤١ :4 67 المرايا المقعرة , د/عبد العزيز حمودة ص‎ )١( 
المثل السائر ق۳ ص۲۱۸ وما بعدها.‎ )۲( 
المصدر السابق ق۲ ص777.‎ )۳( 


ا 


مسيرة النقد الاد سس 


ثم قال: وهناك قسمان آخران' : 

أحدهما: أخذ المعنى مع الزيادة عليه. 

والآخر: عكس المعنى إلى ضده . 

وفي حديثه عن السلخ جعله اثني عشر ضربًاء الضرب الرابع منها: أن 
يؤخذ المعنى فيعكس""», والضرب السادس: أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى 
آخرا"ا . 

وعليه فالقسمان الأخيران من تقسيمه الخماسى لأنواع السرقات 
داخلان فى القسم الثانى وهو السلخ» فما كان أغناه عن كثرة هذه 
التفريعات . 
القديم والحديث: 

يسلك ابن الأثير فى عداد النقاد المنصفين فى نظرتهم إلى القديم 
والمحدث,. فإنه لا ينظر إلى القديم بعين الإحلال لتقدمه» ولا إلى المحدث 
بعين الازدراء لتأخره» بل ينظر بعين النصفة والعدل إلى كل من الفريقين. 

وهو بذلك يتابع كلا من ابن قتيبة © والقاضي الجرجاني" في إنصافهما 
للمحدثين» يقول: ولم أكن ممن أخذ بالتقليد والتسليم في اتباع من قصر نظره 


)١(‏ المثل السائر ق۲ صض۲۲۲. 
(۲) المصدر السابق ق۳ ص٤۲٤۲.‏ 
(۳) المصدر السابق ق۳ ص۲۲۹. 
)٤(‏ انظر: ضياء الدين بن الأثير وجهوده في النقد» د/ محمد زغلول سلام ص۲۹۲ والنقد 
المنهجي عند العرب» د / محمد مندور ص۲۷۰ - ۳۷۲. 
(5) انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص۳٠.‏ 
(1) انظر: الوساطة للقاضي الجرجاني ص٠١‏ 5. 
- ۳۸۷ - 


مسيرة النقد لأسي 


على الشعر القديم» إذ المراد من الشعر إنما هو إيداع المعنى الشريف في اللفظ 
الجزل اللطيف. فمتى وجد ذلك فكل مكان خيمت فيه فهو ببابل!" . 

وينكر على ابن الأعرابي انحيازه إلى جانب الشعر القديم» ويستنكر ما 
كان منه عندما أنشد أرجوزة على أنها لأحد الشعراء القدماء فاستحسنها 
وقال: هذا هو الديباج الخسرواني!", ثم استكتبهاء فلما أنهاها قبل له: هذه 
لأبي تمام» فقال: من أجل ذلك أرى عليها أثر الكلفة, ثم ألقى الورقة من 
يده؛ وقال: يا غلام خرق خرق!/" . 

وفي حديثه عن التخلص والاقتضاب يرى أن حسن التخلص دليل 
على حذق الشاعر وقوة تصرفه, وأن المحدثين تصرفوا في التخلص فأبدعوا 
وأظهروا منه كل غريبة . 

أما الاقتضاب فإنه ضد التخلص» وذلك أن يقطع الشاعر كلامه الذي 
هو فيه ويستأنف كلامًا غيره من مديح أو هجاء أو غير ذلك, ولا يكون 
للثاني علاقة بالأول» وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين”" . 

فإنه يرى أن المحدثين أبدعوا في تخلصهم › وتفوقوا في ذلك على 
أسلافهم من الجاهليين والمخضرمين. 

ولاش ك أن نظرة ابن الأثير إلى القديم والمحدث تتسم بالدقة 
)١(‏ المثل السائر ق۳ صه؟7. 
(۲) الديباج الخسرواني: الحرير الفارسي الفاخر. 
(۳) انظر: المثل السائر ق۳ ص۲۷۲ . 
(؟) انظر: المصدر السابق ق۳ ص؟17. 
(ه) انظر: المصدر السابق ق۳ ص١١٠.‏ 


- TAA -— 


مسيرة النقد لأ سن 


والموضوعية › فإن الله عز وجل - كما ذكر ابن قتيبة - لم يقصر العلم والشعر 
على زمن دون زمن؛ ولا خص به قومًا دون قوم؛ بل جعل ذلك مشت رکا مقسومًا 
بين عباده في كل دهر, وجعل كل قديم حدينًا في عصره", فقديم اليوم كان 
حديث الأمس» وحديث اليوم سيكون قديم الغد. 


العدول والانحراف” : 

يعد ابن الأثير من أقدم النقاد الذين تحدثوا عن مصطلح العدول؛ 
وأسسوا له كظاهرة أسلوبية: فقد ذكره - باعتباره انتقالاً عن صيغة من 
الألفاظ إلى صيغة أخرى أو عن أسلوب إلى أسلوب آخر, لخصوصية تقتضي 


ذلك - ست مرات فى باب الالتفات وحده'", وذكره أو أشار إليه فى 


. و كر اماك 3 
مواضع كثيرة: منها: العدول عن الحقيقة إلى المحاز» والعدول عن 
الخطاب بالجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية أو العكس “*, والعدول عن حرف 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء ص۳٠»‏ ونصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم د / محمد 
السعدي فرهود ص١٠ 1١‏ ؛ ومطالعات في الكتب والحياة للعقاد ص 7١‏ ؛ ط/ دار المعارف 
سنة ۱۹۸۷م. 

(۲) العدول: هو الانتقال عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرىء أو عن أسلوب إلى أسلوب آخر 
لخصوصية يقتضيها المقام أو السياق» أما الانحراف: فيأتي عند بعض النقاد مرادفًا للعدول, 
ويتجاوز عند بعضهم هذا المعنى إلى كونه وسيلة لكسر النظام ونقضه من أساسه. انظر: 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

.۱٤۸ ١۱٤٦۱٤١ ۱٤١ المثل السائر ق٣ ص۱۳۷‎ )”( 

(4) انظر: المصدر السابق ق۲ ص٤٦‏ 1۸. 

(5) انظر: المصدر السابق ق۲ ص‌۱٩١٠.‏ 


ت 


مسيرة النقد لأسن 


من حروف الجر إلى حرف آخرا", والعدول عن استخدام صيغة من الآلفاظ إلى 
صيغة أخرى» وهو ما يعرف في النقد الحديث بعملية الاستبدال . 

وقد أورد ابن الأثير فى مثله السائر شواهد كثيرة لهذه الظاهرة 
الأسلوبيةء منها: 

أ - قوله تعالى: ( أَلَرْ ترا آله درل ى آلسَمَآءِ مء فَمُصَبِحُ آلْأَرَضٌ 
م 4 إبت الله ر ا بير 0 

يقول: ألا ترى كيف عدل عن لفظ الماضي هنا إلى المستقبل» فقال: 

ال قا ف د اَل 
2 فتصبح الأرَضُ مخضرّة 24 ولم یقل: فاصحت عطفا على « انزل 24 
وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زمانًا بعد زمان , فإنزال الماء مضى وجوده › 
واخضرار الأرض باق لم يمض › وهذا كما تقول : أنعم علي فلان فأروح 
وأغدو شاكرًا له » ولو قلت : فرحت وغدوت شاكرًا له » لم يقع ذلك 
الموقع, لأنه يدل على ماض قد كان وانقضى" . 
5 س رص برس م وو بر ر وو کو أ 

ب - قوله تعالى: ( ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمَ حرمت آله فهو خَيْر لَه عِندَ 

رم كو ويور و وروت ,| دده لش و ام 3 
ربو وَأَحِلْتْ ل ڪم الأتعدم ل ما يُتلَى عَلَيَكُمّ فَآَجَتَنْبُوا لَجس مِنّ 


5 ور 


- 2 :رسا د ك“ گے کے ت :عر :5 ر وه 20 ” 
آلْأوثْن وَآَجْتَدِبُواْ قوت آلزور ‏ حتفا لَِهِ عر مُشْرِكِينَ بو ومن شرك 


(۱) انظر: المثل السائر ق۲ ص۱۸۹ .11١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق ق۱ ص797. 
(۴) انظر: المرايا المقعرة» د/ عبد العزيز حمودة ص۲٥٠ ٠٠١‏ وقد فصلت القول في العدول 
عند ابن الأثير في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
)٤(‏ سورة الحج: الآية 1۳ . 
(5) انظر: المثل السائر ق۲ ص۸٤۱ .٠٤۹‏ 
۳۹ 5 


مسيرة النقد الأدبي 


اگ ر ب ا اسم ىن کک 
باه فكأنمًا خُر ألسَّمَآءِ فَتَخَطَفهُ الطيْرٌأوَ تهوی به آل فى مَكَانٍ 


فقال سبحانه : « خُر م السَّمَاءٍ 4 بلفظ الماضى» ثم عطف عليه 
المستقبل « فَتَخَطْفهُ 4 و« تهوى )» وإنما عدل في ذلك إلى المستقبل 
لاستحضار صورة خطف الطير إياه وهوى الريح به" . 

وذلك لأن الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيهاء وبستحضر تلك 
الصورة» حتى كأن السامع يشاهدها . 

وقد آثر ابن الأثير مصطلح العدول على الانحراف, فلم يذكر الانحراف 
كظاهرة أسلوبية فى "المثل السائر" كله إلا مرة واحدة فى حديثه عن قوله 
0 . ا 4" ساود حر ع ا ا 3 
تعالى: (١‏ صٍرَاط آلذين أَنْعَمَتٌ عليه غيّر...) 0 . 

يقول : لقد أصرح سبحانه وتعالى الخطاب لما ذكر النعمة", فقال: 
صِراطط آلذين أَنَعَمَتٌ عَلَيهِمَ 4 ؛ ثم قال: « غير لْممغضوبي عَلَيِهِرَ 4 عطفا على 
الأول؛ لأن الأول موضع التقرب من الله تعالى بذكر نعمه » فلما صار إلى 
ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب » فأسند النعمة إليه لفظاء 
وروى عنه لفظ الغد لغضب تحننًا ولطفًا . 


.31 7٠ سورة الحج: الآية‎ )١( 

.١168ص انظر: المثل السائر ق۲‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر السابق ق۲ ص8١‏ . 

.۷ سورة الفاتحة: الآية‎ )٤( 

. أصرح الخطاب : أي صرح بذكر الفاعل في قوله تعالى: [أنعمت)‎ )٥( 
. المثل السائر ق۲ ص17‎ )1( 

- ۳۹۱ - 


مسيرة النقد الاد 


وأرى أن في إيثاره مصطلح العدول على مصطلح الانحراف ما يشير 
إلى دقته وسلامة ذوقه ؛ لأن الانحراف مع كونه ميلا أو انصرافا عن الشيء 
إلى غيره فإن جذره اللغوي يحمل شيئًا من معاني الزيغ والخروج عن 
طريق الجادة؛ على العكس من الجذر اللغوي للعدول › الذي يحمل في 
طياته معنى الاستقامة والتقويم » يقال: عدلته فاعتدل أي سويته فاستوى, 
وقومته فاستقام » وعليه قول عمر بن الخطاب # : "الحمد لله الذي جعلني 


في قوم إذا ملت عدلوني كما يعدل السهم في الثقاف" , أي: قوموني!" . 


(١)لسان‏ العرب لابن منظور: مادة (عدل)» وانظر: الفصل الثالث : العدول بين القدماء 
والمحدثين صه ٠‏ كا 


د ةين 


مسيرة النقد الاد سين 


وحدة القصيدة 
من النفسية إلى الموضوعية 


ES 


مسيرة النقد الاد 


دعوم 


مسيرة النقد الاد سس 
وحدة القصيدة 


تعد وحدة القصيدة واحدة من أبرز القضايا التي أثارها النقاد في 
العصر الحديث » فقد ذهب بعضهم إلى أن مقياس الوحدة لم يعرفه نقاد 
العرب في نقدهم قبل عصر النهضة › ووصفوا الأدب العربي في عصوره 
السابقة بفقدان هذا الأساس الذي عرفته الآداب الأجنبية» وحرص أد باؤها 
على توافره فيما يكتبون من قصصء وما ينظمون من شعرء ووصفوا القصيدة 
العربية بالتفكك ؛ إذ تعددت فيها المعاني وكثر الانتقال من غرض إلى 
غرض!" . 
والدكتور/ شوقي ضيف واحد ممن تبنوا هذه النظرية » فوصف 
القصيدة العربية بأنها مفككة الأوصال » تتألف من أبيات متحاورة متناثرة 
كأبيات الحي وخيامه " فكل بيت له حياته واستقلاله » وكل بيت وحدة 
قائمة بنفسها » وقلما ظهرت صلة وثيقة بين بيت سابق ولاحق › وبذلك 
فقدت القصيدة وحدتها لا من حيث الموضوعات المتباينة التي تنتظم فيها 
فحسب » بل - أيضًا - من حيث الأبيات في الموضوع الواحد › فهي 
تتجاور مستقلا بعضها عن بعض"" . 

ولا يكتفي بإعفاء القصيدة العربية من الوحدة العضوية أو الموضوعية › 
بل يذهب إلى القول بخلوها من الوحدة النفسية » فيقول : "وتمضي مع 
الزمن فإذا المحدثون العباسيون يحتكمون غالبا إلى هذا النموذج القديم 


)١(‏ التيارات المعاصرة في النقد الأدبي د/بدوي طبانه > ص 4١1‏ نشر مكتبة الأنجلو المصرية 
سنة 9١١ه‏ - سنة ١117م‏ المطبعة الفنية الطبعة الثانية. 
(؟) في النقد الأدبي» د /شوقی ضيف . ص ١55‏ » دار المعارف»ط:۲» سنة ۱۹۸۸م . 


- ۳4۵ - 


مسيرة النقد لأسي 


في صنع القصيدة» فهم يعددون موضوعاتها » وهم لا يعنون بالربط النفسي 
بين أبيات الموضوع الواحد» بل يستمر لكل بيت استقلاله وانفصاله » حتى 
أصبحت مقدرة الشاعر تقاس ببيت واحد جميل يصوغه في قصيدته › 
وكانوا يسمونه بيت القصيد » فهو كل غايتهم وغاية النقاد من حولهم "1" . 

وهذا القول يحمل في طياته تجنيًا على القصيدة العربية وعلى النقاد 
العرب , أما القول بأن الشعراء كان لا يعنون بالربط النفسي بين أبيات 
الموضوع الواحد فمعناه أن الشاعر العربي لم يكن له هدف أو غاية 
محددة» وأنه کان ينظم ما يخطر له كيفما اتفق في جزئيات لا يضبطها شعور 
ولا تفكير. 

وهذه الدعوى تسقط عندما نراجع القصائد العربية » ونحاول دراستها 
مرتبطة بحياة الشاعر وبيئته ونفسيته . 

ومهما قيل في شأن الوحدة العضوية أو الموضوعية فلا يمكن بحال 
من الأحوال إعفاء القصيدة العربية من الوحدة الشعورية والربط النفسي. 

وأما القول بأن البيت الواحد الجميل كان الغاية القصوى التي يسعى 
إليها النقاد فمردود بما روي عن هؤلاء النقاد من طلب التماسك والتلاحم 
بين أجزاء القصيدة › فقد ذهب ابن قتيبة إلى أن من التكلف أن نرى 
البيت مقرونا بغير جاره » واعتبر ذلك مناط المفاضلة بين الشعراء » فروي 
عن عمر بن لحأ أنه قال لأحد الشعراء : أنا أشعر منك , قال : ويم ذلك؟ 
فقال : لأني أقول البيت وأخاه » ولأنك تقول البيت وابن عمه » وهو 


. ١55 في النقد الأدبي › د/شوقي ضيف › ص‎ )١( 
دار الحديث » القاهرة , 177؟5اه.‎ ۰/١ الشعر والشعراء‎ )١( 


ةا 


مسيرة النقد الاد سس 


عين كلام الجاحظ في " البيان والتبيين". 

وروي عن عبد الله بن سالم أنه قال لرؤبة : "مت يا أبا الجحاف إذا 
شئت » فقال رؤبة : وكيف ذلك؟ قال : رأيت ابنك عقبة ينشد شعرًا له 
أعجبني › قال رؤبة : نعم ولكن ليس لشعره قران. يريد أنه لا يقارن البيت 
بش 

وقد دعا ابن طباطبا الشاعر إلى "أن يتأمل تأليف شعره › وتنسيق أبياته, 
ويقف على حسن تجاورها أو قبحه , فيلائم بينها ؛ لتنتظم له معانيها » ويتصل 
كلامه فيها "0). 

ويرى أن " أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا » يتسق به أوله مع 
آخره على ما ينسقه قائله ‏ فإن قُدّم بیت على بيت دخله الخلل كما يدخل 
الرسائل والخطب" إذا نقض تأليفها » فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول 
الرسائل القائمة بأنفسهاء وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها » والأمثال السائرة 
الموسومة باختصارها لم يحسن نظمه » بل يجب أن تكون القصيدة كلها 
ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها: نسجاء وحسنًا » وفصاحة , وجزالة 


ألفاظ › ودقة معان › وصواب تأليف 0 


›۷ تحقيق: عبد السلام هارون › مكتبة الخانجي › ط:‎ ۲۸۸/١ انظر: البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
ھ-11۹4م.‎ ۸ 

.1١ /١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۳) عيار الشعر لابن طباطبا » ص ١١٤٠ء‏ تحقيق: د/محمد زغلول سلام » نشر منشأة المعارف 
بالإسكندرية , سنة ۱۹۸۰م . 

.158 المصدر السابق » ص‎ )٤( 


51 - 


مسيرة النقد لأسن 


ثم يأتى الحاتمى فيشير إلى وحدة القصيدة إشارة أوضح › فيقول: مثل 
القصيدة مثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض , فمتى انفصل واحد 
عن الآخر وباينه فى صحة التركيب غادر الحسم ذا عاهة تتخون محاسنه › 
وتعفى معالمه. وقد وحدت حذاق المتقدمين › وأرباب الصناعة من 
المحدثين يحترسون في مثل هذا الحال احتراسًا يجنبهم شوائب النقصان, 
ويقف بهم على مححة الإحسان حتى يقع الاتصال › ويؤمن الانفصال › 
وتأتى القصيدة فى تناسب صدورها وأعجازهاء وانتظام نسييها بمديحها 
كالرسالة البليغة » والخطبة الموجزة , لا ينفصل جزء منها عن حزء (). 
فهل يمكن بعد ذلك أن يدعى أحد أن القدماء لا عناية لهم إلا البيت 
المفرد؟! وأن النظر إلى جملة القصيدة لم يكن من غاياتهم أو مقاصدهم؟!. 
وعلينا أن نناقش من يتبنون هذه القضية فى مفهوم الوحدة عندهم» 
فإن كان مرادهم أن تكون القصيدة بنية حية تامة الخلق والتكوين بحيث 
تندمج عناصرها » وتتّحد أجزاؤها › وتبدو كلا مجمعًا لا أجزاء مبددة » فهذا 
ما فطن إليه النقاد القدماء ودعوا إليه » وتابعهم فى ذلك بعض النقاد 
۳ 
المعاصرين ". 
أما إذا كان مرادهم أن تكون القصيدة كحسد الإنسان بحيث 
لا تستطيع أن تقدم بِينًا أو تؤخره › ولا تستطيع أن تزيد بيتا أو تنقص آخرًا › 


)١(‏ العمدة لابن رشيق 21١7/1‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ ط : دار الجيل 
بیروت» ط: ۵ » 1١15ه‏ - 1541م » وانظر : زهر الآداب للحصري › ٠١۱/۳‏ تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد , ط: دار الجيل بيروت » ط: »٤‏ 1177 م. 

(۲) انظر: قضايا النقد الأدبي الحديث للأستاذ الدكتور/ محمد السعدي فرهود» ص ٩1‏ وما 
بعدها. 


د 


مسيرة النقد الاد سس 


ولو فعلت لاختل بناء القصيدة وانهال بنيانها » فان هذا لا يكاد يتحقق إلا 
في ألوان معينة كالشعر القصصي › والمسرحي › والملحمي › فالوحدة 
العضوية فى هذه الألوان تأتى طبيعية » تفرضها وقائع الأحداث › وتسلسلها › 
وترتيبها في الزمان والمكان » وبناء بعضها على بعض١)‏ » على أن هؤلاء 
الذين نادوا بهذه الوحدة لم يستطيعوا أن يلتزموا بها › فالعقاد - وهو رأس 
الدعاة إلى هذا الاتحاه - حين أعاد نشر بعض أشعاره عدل فيها » فبدل › 
۳ 
وزاد » ونقص!". 

وخلاصة القول أنى أعضد رأي القائلين بأن " الوحدة المطلوبة فى 
الشعر إنما هي الوحدة الفنية لا الوحدة العضوية " وبتلك الوحدة الفنية 
تتكامل القصيدة وتدب فيها الحياة (". 

ونعنى بالوحدة الفنية ما يتحقق به تماسك القصيدة وترابطها وإعطاء 
فرصة واسعة للمبدع أن يختار من الوحدة النفسية أو الموضوعية أو العضوية 
ما يراه محققا للإبداع الذي يصبو إليه . 

وإذا جاز لنا أن ننقل بعض الآراء أو المذاهب الغربية فى النقد 
الأدبي فلنأخذ منها ما يتوافق مع طبيعة أدبنا العربي » وليس لنا أن نفرضها 
بكل ما فيها كمقاييس نقدية على أدبنا الحديث » اللهم إلا على أدب من 
يتبناها ويصطنعها ° . 


.١١!7 قضايا النقد الأدبى الحديث للأستاذ الدكتور/ محمد السعدي فرهود » ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق ص ۸١ء‏ فقد ذكر المؤلف أربع عشرة قصيدة قام العقان بتعديلها › 
الكروان » صورة الحبيب » الحمام » إلى ربة الحب » خط الشعراء » أحلام الموتى » الحبيب 
الثالث » زماننا » العقل والعواطف » وانظر: ديوانه » ط : 1174م » مقابلة بطبعة 1115 م. 

(۳) اتجاهات النقد الأد بى للأستاذ الدكتور/ محمد السعدي فرهود . ص /701. 

)٤(‏ انظر: المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق أ.د/ محمد السعدي فرهود » ص23 ط. 
المؤلف سنة 11517هء سنة ۱۹۷۳م . 

- ۳۹٩ = 


مسيرة النقد لأسن 


ثم لا يجوز لنا - بحال من الأحوال - أن نطبقها على الأدب العربي 
قبل هذا العصر الحديث '» فمن الظلم لهذا الأدب أن نحاكمه في ضوء 
كل ما جد » وما يجد » أو ينقل من مقاييس › وقد ذهب العقاد نفسه إلى 
القول بأن عبقرية عمر (رضي الله عنه) ينبغي أن تقاس بمقايبس عصره لا 
بمقاييس عصرنا ‏ , وقد رأيت من خلال دراستي لمقدمات القصائد العربية 
أنها تتمثل في نمطين : أحدهما : تقليدي , وهو تلك القصائد التي تبداً 
بمقدمة غزلية أو طللية أو نحو ذلك. والآخر: تحديدي › وهو تلك القصائد 
التي يدخل الشاعر فيها إلى موضوعه من أول وهلة من غير أن يقدم له 
بغزل ولا غيره . 

أولا: النمط التقليدى : 

وهو الغالب على سائر الشعر العربي القديم » وهذا النمط ارتضاه 
نقادهم ؛ وعد بعضهم الالتزام به دلينًا على إجادة الشاعر, فقد 
روى ابن قتيبة عن بعض أهل الأدب : " أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها 
بذكر الديار والدمن والآثار ‏ فبكى ؛ وشكا ء وخاطب الربع › واستوقف 
الرفيق ؛ ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين » إذ كان نازلة العمد ° 


في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر » لانتجاعهم 


)١(‏ المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق » ص". 

(۲) انظر : عبقرية عمر للعقاد » ص 2.154 ط : نهضة مصرء سنة ۰۹٤۱ھ‏ › 1149 م. 

(۳) نازلة العمد: المراد بهم البدو الذين يرفعون خيامهم على الأعمدة › والعمد : جمع عمادة › 
وهى الخشبة التى تقام عليها الخيمة . 

() نازلة المدر: سكان البيوت المينية خلاف البدو وسكان الخيام. 


5-7 = 


مسيرة النقد الاد سين 


الكل » وانتقالهم عن ماء إلى ماء » وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان » ثم 
وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق › 
ليميل نحوه القلوب › ويصرف إليه الوجوه › وليستدعي إصغاء الأسماع ؛لأن 
النسيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب ١‏ ؛ لما جعل الثه في تركيب 
العباد من محبة الغزل › وإلف النساء ‏ فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون 
متعلقا منه بسبب » وضاربًا فيه بسهم » حلال أو حرام » فإذا استوثق من 
الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق , فرحل في شعره , وشكا 
النصب والسهرء وسرى الليل › وحر الهجير › وإنشاء الرحلة والبعير » فإذا علم 
أنه أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من 
المكاره في المسير بدا في المديح › فبعثه على المكافأة , وهزه للسماح , 
وفضله على الأشياء وصغر في قدره الجزيل , فالشاعر المجيد من سلك هذه 
الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام » فلم يجعل واحدًا منها أغلب على 
الشعرا"). 

فليس لنا بعد ذلك أن نعيب على الشعراء القدماء منهحًا ارتضاه 
نقادهم وطلبوا إليهم أن يسيروا على منواله › وعدوا الالتزام به دلينًا على 
إجادتهم . 

ولكني لا أوافق ابن قتيبة في محاولة فرض هذا المنهج على جميع 
الشعراء في كل زمان ومكان › إذ يقول : "وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج 
عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام » فيقف على منزل عامر أو يبكي 
عند مشيد البنيان" ؛ لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر › والرسم 
)١(‏ لائط بالقلوب : لاصق بها. 


(۲) الشعر والشعراء .75-1/١‏ 
حرا عت 


مسيرة النقد لأسن 


العافي › أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما ؛ لأن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعير » أو يرد على المياه العذاب الجواري ؛ لأن المتقدمين وردوا 
على الأواجن الطوامي!", أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس 

۲) « 4 e 5 57 e 
.  ةرارعلاو والورد ؛لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة‎ 

فمعنى ذلك أننا نقيد حرية الشاعر » ونفرض عليه حياة غير حياته › 
وبيئة غير بيئته ؛ مما قد يدفعه إلى التكلف والاعتساف. 

وخير من ذلك أن نترك له الفرصة ليعبر عما يشعر به ويجيش بخاطره › 
فإن الشاعر يرتبط بمكانه وزمانه ومجتمعه وبيئته ارتباطا يَفرض عليه - أراد 
أم لم يرد - اللصوق النفسي بها ويجعله - لو انفصل منها أو انحاز إلى غيرها 
- غريمًا لدی نفسه » وغريمًا عند من يتذوق شعره › ثم إنه لا ينتظر منه أن 
يحون الحديث من غير مكانه وزمانه » ومحتمعه › وبيئته بمثل ما بحيد 
الحديث عن واقعه , ولا نضمن أنه مارس ركوب الراحلة حتى يصفها › أو 
اقتعد الاثار والدمن حتى يىكيها » أو انتحع الغيث والكلأ كما يفعل البدو- 
وربما عاش في ريف دائم المطر والخضرة - أو صحب الرفيق ليجوز أن 

۳ 500 

يستوقفه ويستبكيه!". 

ويتطلب النقاد في هذا النمط التقليدي أمرين: 

- الموازنة بين عناصر القصيدة. 

- حسن التخلص والربط بين هذه العناصر. 


)١(‏ الأواجن: المتغيرة » الطوامي: التي اختلطت بالطمي › وهو الطين الذي يحمله السيل 
فيستقر على الأرض رطبًا أو يابسًا. 

(؟) الشعر والشعراء ۷٦/١‏ ۷۷. 

(؟) نصوص نقدية للأستاذ ال دكتو ر /محمد السعدي فرهود . ص ه". 


ت 


مسيرة النقد لأ ملستسن 

أما من جهة الموازنة بين المقدمة وموضوع القصيدة فإن النقاد يتطلبون 
ألا يطغى الغزل أو بكاء الطلل على بيت القصيد/". 

وأما من جهة التخلص والربط بين عناصر القصيدة فإنهما يتطلبان من 
الشاعر أن يتلطف في تخلصه وانتقاله من عنصر إلى عنصر › وأن يصل كلامه 
على تصرفه في فنونه صلة لطيفة » فيتخلص من الغزل إلى المديح › ومن 
المديح إلى الشكوى » ومن الشكوى إلى الاستماحة » ومن وصف الديار 
والآثار إلى وصف الفيافى والنوق › ومن الاستكانة والخضوع إلى الاستعتاب 
والاعتذار » ومن الإباء والاعتياص ' إلى الإحابة والتسمح » بألطف تخلص 
وأحسن حكاية » بلا انفصال للمعنى الثانى عما قبله » بل يكون متصلًا به 
وممتزجًا معه 1". 

وعلى هذا النمط صار أكثر الشعر القديم » ومن ذللك : 
E0 4 4. 2 *‏ 3 5 
-١‏ قول امرئ القيس في مطلع معلقته ° : 


.۳۷۹ ۳۷۸/۲ وزهر الآداب للحصري‎ ۱۳۳/١ والعمدة‎ ۷٦/١ انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) الاعتياص: الامتناع › ويقال : اعتاص عليه الأمر إذا التوى وصعب فلم يهتد لجهة الصواب 

() عبار الشعرء ص .5١‏ 

)٤(‏ هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي › من أشهر فحول شعراء الجاهلية وشعراء 
العرب على الإطلاق » حتى قال عنه لبيد بن ربيعة : "أشعر الناس ذو القروح"؛ يعني امراً 
القيس » يماني الأصل , ولد بنجد , وكان أبوه ملكا على قبيلتي أسد وغطفان › وخاله 
المهلهل الشاعر الشهير » تنقل في أحياء العرب إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه » فلم يزل 
يحاربهم حتى يثأر لأبيه » وقال في ذلك شعرًا كثيرًا. وكانت فارس ساخطة على (آباء امرئ 
القيس) فأوعزت إلى ملك العراق بطلب امرئ القيس؛ فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى= 
= السموءل » فأجاره ومكث عنده مدة » مات نحو۸۰ ق ه- نحو 67دم. (انظر: محمد بن 

E 
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قفا نبك من ذكرّى حبيب ومَنّرل بيقط اللوى بين الدخول وحَومّل 

فتوضح فالمقراة لم يَف رسمهًا 2 لما نسجتها ين جَنُوبٍ وشَمأل 

تَرَى بَعَرٌ الأرام في عَرَصَّاتِها وقيكانها أنه حب فلفل 

كأنى غداة البَيّن يَوْمَ تَحَمّلوا لدی سَمُراتِ الح ناقفْ حنظا 
-٣‏ قول طرفة بن العبد في مطلع معلقته ‏ : 

لخولة أضلال يبرقة تهممد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون : لا تهلك أسى وتَجَلدٍ 
؟- وقول الحارث بن حلزة في مطلع معلقته' ); 

آذتئنا يبنا أسْاء زب اتاوبمل هِنْهَاللواءٌ 

آذنتنا يبَينهائم ولت ليت شعري مّتى يكون اللقاء 

تعد عَمْو لنَا يبرق ثَمَا ءَفَأدنى ديارها الخَلضَاءٌ 


سلام ٠‏ طبقات فحول الشعراء 51/١‏ » تحقيق: محمود محمد شاكرء دار المدني - جدة › 
وابن قتيبة › الشعر والشعراء ١1١17 -1١1//١‏ ). والأبيات في ديوانه » ص ۸ » تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم › ط: 4: دار المعارف. 

)١(‏ هو : أبو عمرو » طرقة بن العَبّد بن سُفيّان بن سعد البكري الوائلي » من فحول شعراء 
الجاهلية » جعله ابن سلام الجمحي في الطبقة الرابعة منهم , والذي أخَره إلى هذه المنزلة 
عنده أنه ضمن رهط هم عنترة وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعبيد بن الأبرص »› لم 
يصل إليه من شعر كل واحد منهم إلا القليل »› وقال عنهم : " فحول شعراء موضعهم مع 
الأوائل وإنما أخل بهم قلة شعرهم بأيدي الرواة"» كان هجاءً في غير فحش », تفيض الحكمة 
في أكثر شعره › ولد في بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد. مات 7١‏ ق ه - 7ددم. (انظر: 
طبقات فحول الشعراء ۱۳۷/١‏ والشعر والشعراء ۱۸۲/۱- ؟11). والأبيات في ديوانه . ص15ء 
تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين › دار الكتب العلمية ‏ ط: ۰۳ ۳٩٤۱ھ‏ - 7١٠1م‏ . 

(۲) هو: الحارث بن حلزة بن مكروه بن بديد بن عبد الله بن مالك بن عبد سعد بن خشم بن = 

شاع مات 
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؟- وقول عنترة بن شداد في مطلع معلقته ): 
هَل عَادَرَ الشُعَرَاءُ ِن ردم أَمْهَل عرفت الذار بد كوكم 
عاك رشم الذارٍ لم يتكلم حتى تكلم كالأصَّم الأَعْجحم 
وقد حَبَسْت بها طُويلًا ناقتي أشكو إلى سف رواد جم 
ه- وقول النابغة الذبياني في مطلع معلقته ": 


س سلس 


يَادارَمَيَة بالعلياء, فالسَّنَدٍ أفْوّت, وطّال عليها ساف الأبَدِ 


۵ 


وقفت فيها أَصَّيْلانًا أسائلها عَيْت جوابًا» وما بالربع من أَحَدِ 


-ذبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل اليشكري الوائلي؛ شاعر جاهلي من أهل بادية 
العراق » من شعراء الطبقة السادسة في الجاهلية » كان أبرص فخورًا , ارتجل معلقته بين 
يدي عمرو بن هند الملك بالحيرة ؛ جمع بها كثيرًا من أخبار العرب حتى صار مضرب المثل 
في الافتخار » فقيل: أفخر من الحارث بن حلزة » مات ٥۲‏ ق ه- ١1دم.‏ (انظر: طبقات 
فحول الشعراء ٠١۱/۱‏ والشعر والشعراء ۱۹۳/۱- .)۱۹١‏ والأبيات في ديوانه . ص۱۹ جمع 
وتحقيق وشرح : د/إميل بديع يعقوب › دار الكتاب العربي » ط :۰۱ ۱۱٤۱ھ‏ - 1111م. 

)١(‏ هو: عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد بن مخزوم بن عوف بن مالك بن غالب 
بن قطيعة بن عبس بن بغيض العبسي» أشهر فرسان الجاهلية العرب » وهو من أهل نجدء 
وقيل: إن شداد جده لأبيه أو عمه » وكان عنترة نشأ في حجره فنسب إليه دون أبيه › وإنْما 
اذعاه أبوه بعد الكبر » وذلك أنه كان لأمَة سوداء يقال لها زبيبة » وكان من أحسن العرب 
شيمة ومن أعزهم نفس » يوصف بالحلم على شدة بطشه › وفي شعره رقة وعذوبة ؛ كان مغرمًا 
بابنة عمه عبلة فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. من شعراء الطبقة السادسة في الجاهلية › 
اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر» وشهد حرب داحس والغبراء » وعاش طويلًا » مات 
"لاق ه- ١٠5م.‏ (انظر: طبقات فحول الشعراء ,157/١‏ والشعر والشعراء -۲٤۳/۱‏ 767). 
والأبيات في ديوانه » ص۱۸۲- 2187 تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي › نشر: المكتب 
الإسلامي. 

(5) هو: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان » ويكنى أبا أمامة › الذبياني الغطفاني المضري , شاعر جاهلي من شعراء الطبقة- 


اه.ع — 
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0 
ع2 لع يه 


نا الأَوَارِي تَأَيَامَاأبَينْهَا والنّؤِْيْ كالحوؤض بالمظَلُومَة الجَلَّد 
1- وقول عبيد بن الأبرص في مطلع معلقته : 
أففَرّمِن أَهْلِه مَلْحُوبْ فلقَطَبَنَات فال ذنُوبْ 
فراكس فلات فذات فرقين فالقلييب 
۷- وقول زهير بن أببي سلمى في مطلع معلقته": 

أن أم أؤقى دمئة لم تكلم بحؤمات ةالدرَاج فالمتئلم 

ديارًلها بالرقمتين كأنها مراجيح وشم » في اشر مِعْصَم 


0 
هوه ت 


بها العير والارام د يمشين خلفة وأطلاؤُهَا د هضر من كل > مجم 


= الأولى » من أهل الحجاز » كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء 
فتعرض عليه أشعارها » وكان الأعشى وحسان والخساء ممن يعرض شعره على النابغة » كان 
حظيًا عند النعمان بن المنذر ثم غضب منه النعمان » ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام › 
وغاب زمنًا » ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه , كثير الشعر › وكان أحسن شعراء العرب ديباجة » 
لا تكلف في شعره ولا حشوء عاش عمرًا طويلًا » مات 8ق ه- 4١1م.‏ (انظر: طبقات فحول 
الشعراء 51/١‏ ؛ والشعر والشعراء .)١1 -177/١‏ والأبيات في ديوانه . ص -١6‏ ١٠ء‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم › دار المعارف- القاهرة » ط: ثانية. 

)١(‏ هو: عييد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي › ابو زياد » من مضرء شاعر من دهاة 
الجاهلية وحكمائها . عاصر امرأ القيس وله معه مناظرات ومناقضات » وعمر طوينًا حتى قتله 
النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم بؤسه › مات ١7‏ ق ه- 08١5م‏ (انظر: طبقات فحول 
الشعراء ۱۳۷/۱ والشعر والشعراء 154/1 211). والأبيات في ديوانه » ص ۹٠ء‏ شرح: أشرف 
أحمد عدرة » دار الكتاب العربي › ط : أولى 164 5١اه‏ - 1116م . 

(۲) هو: زهير بن أبي سلمى ؛ واسم أبي سلمى: ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث بن ثعلبة بن 
مزينة » من مضر حكيم من فحول شعراء الجاهلية من الطبقة الأولى ؛ وفي أئمة الأدب = 

- € 
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۸- وقول الأعشى فى مطلع معلقته ': 
ودع هْرَبِوَة إن الركب مُرْتجِل وهل تطِيق وَدَاعَا أيهَاالرَجْل؟ 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يَمشِي الوحِي الوجِل 


° 


كأن مشيتها من بيت جارتها مَرالحابةلارنث ولاعجل 
4- وقول لبيد بن ربيعة في مطلع معلقته 7: 
فت الدَيارٌ محلا فمُقامُهَا بمى تابد غَوْلما فَرِجَائها 
فمدافع الرَبّان عُرّي رسْمها خَلَْقَا كما صّمِن الوْحِي لامها 


= من يفضله على شعراء العرب كافة › قال ابن الأعرابي : كان لزهير من الشعر ما لم يكن 
لغيره : كان أبوه شاعرًا » وخاله شاعرًا » وأخته سلمى شاعرة › وابناه كعب وبجیر شاعرين › 
وأخته الخنساء شاعرة › ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة » وكان يقيم في الحاجر من ديار 
نجد » واستمر بنوه فيه بعد الإسلام » مات ١٤١ق‏ ه- 8١5م.‏ (انظر: طبقات فحول الشعراء 
۱ والشعر والشعراء ۱۳۷/۱- ؟151). والأبيات في ديوانه »> ص7١1-‏ ١۰۳٠ء‏ قدم له: علي 
حسن فاعور » دار الكتب العلمية بيروت › ط: أولى › ۰۸٤۱ھ‏ - 1548 م. 

)١(‏ هو: الأعشى؛ ميمون بن قيس بن جندل › من بني قيس بن ثعلبة الوائلي › أبو بصيرء 
المعروف بأعشى قيس » ويقال له: أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير» من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية , ذكر الجمحي أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس بن حجر 
وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى › وأن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيرا 
والنابغة» كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس › غزير الشعر يسلك فيه كل مسللك › 
وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرًا منه ؛ عاش عمرًا طوينًا وأدرك الإسلام ولم يسلم » ولقب 
بالأعشى لضعف بصره » وعمي في أواخر عمره , مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة 
قرب مدينة الرياض › وفيها داره وبها قبره » مات /اه- 1۲۹م. ( انظر: طبقات فحول الشعراء 
»١‏ والشعر والشعراء .)258-176٠/١‏ والأبيات في ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس › 
ص نه » شرح وتحقيق: محمد حسين, مكتبة الآداب بالجماميز » ٠1165م.‏ 

(1) هو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب » أبو عقيل العامري؛ أحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية » من الطبقة الثالثة » وهو من أهل عالية نجد,أدرك = 

الامع- 
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ےر و 


دمن تَحَرمَ بعد عهد أنيسهًا ححَج خَلون حلالها وحرَامَمَا 
وهو في تلك القصائد التي استقلت بموضوعهاء ودخل الشاعر فيها 
إلى غرضه من غير تمهيد ولا توطئة › وعنه يقول ابن رشيق!!:" ومن الشعراء 
من لا يجعل لكلامه بسطا من النسيب بل يهحم على ما يريده مكافحة › 
ويتناوله مصافحة » وذلك عندهم هو: الوثب » والبتر» والقطع › والكسع("), 
والاقتضاب » كل ذلك يقال › والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء 
كالخطبة البتراء والقطعاء وهي التي لا يبتداً فيها بحمد الله (عز وجل) على 
عادتهم في الخطب » قال أبو الطيب - من الطويل - /": 
إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متيم 
فأنكر النسيب » وزعموا أن أول من فتح هذا الباب وفتق هذا المعنى 
و - ). 
ابو نواس بقوله - من السيط- ( 
لاتبك ليلى ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد © 


= الإسلام» ووفد على النبي | » يعد من الصحابة » ومن المؤلفة قلوبهم › وترك الشعر فلم يقل 
في الإسلام إلا بِينًا واحدًا » وسكن الكوفة وعاش عمرًا طويلاً. (انظر: طبقات فحول الشعراء 
۱ /› والشعر والشعراء .)١077-577/١‏ والأبيات فى ديوانه > ص177- ١٤٦۱ء‏ دار صادر › 


بيروت. 
)١(‏ العمدة ۱/ .۲۳١‏ 
() الكسع: المراد به هنا القطع؛ يقال: كسعهم بالسيف إذ اتبع أدبارهم فضربهم به. 
(۳) البيت في ديوانه شرح البرقوقي .1٩ /٤‏ 
)٤(‏ البيت في ديوانه. 
(ه) الورد الأولى : الفرس» وهو ما بين الكميث والأشقرء والثانية : النبت الأحمر المعروف . 


= 
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صحيح أنه أول من أنكر البدء بالنسيب ساخرًا من التقاليد العربية 
بدافع شعوبي »› ولكنه ليس أول من هجم على موضوعه مكافحة وتناوله 
مصافحة » فلم تكن دعوته - على جدتها - إلا زِيّا من أزياء عصره , فهو لم 
يتحرر من ربقة عمود الشعر وإنما استبدل قيدًا بقيدا". 

أما القول بتسمية القصائد التي يدخل الشاعر فيها إلى موضوعه من 
أول وهلة بتراء أو قطعاء أو كسعاء . فإن ذلك يدل على أنها كانت تأتي في 
كلامهم على خلاف الأصل أو العادة » ويدعم ما ذهبت إليه من أن بدء 
القصيدة بالنسيب أو نحوه كان هو الأصل في بناء القصيدة عندهم . 

ومن هنا كان المنهج التقليدي هو الغالب على قصائدهم » ومع ذلك 
هجم بعضهم على موضوعه من غير تقديم ولا توطئة » ومن ذلك قصيدة 
نصيب بن رباح التي اعتذر بها إلى هشام بن عبد الملك"» وقول أبي 
شبابة يعتذر إلى يحيى بن خالد البرمكي - من الكامل : !"ا 


لايزهدتك فى أسير ضارع يبغى رضاك لفضل عزك خاشع 
فإليك فاشفع لى بفضلك إننى أصحت مالى غيره من شافع 
واجبر كسيرًا أنت كنت كسوته بالعفو مناك وفضل حلم واسع 
فأنا الغداة سليم سخط فارقنى من سم سخط ما يداوي ناقع 


C3 


)١(‏ قضايا النقد الأد بي الحديث للأستاذ الد كتو ر /محمد السعدي فرهود » ص 18 بتصرف يسير. 
(۳) فقد استهلها بقوله - من الطويل-: 
حلفت بمن ححّت قريش لبيته 2 وأهدت له بدنا عليها القلائد 
لئن كنت طالت غيبتي عنك إنني بمبلغ حولي في رضاك لجاهد. 
الأغاني .٠٤١ /١‏ 
(۳) العفو والاعتذار للرقام البصري ۲۲۱-۲۲۰/۱. 


= 
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إلا بحلمك إنه لدواؤه واحتل برفقك في وجوه منافعي 
لاتفسدن جميلة أسديتها بالمنع إن الحر ليس بمانع 
واربب أياديك الجميلة عندنا بزيادة منها وحسن تتابع 
وهنا لم يجر الشاعر على النسق التقليدي في التقديم بالغزل أو الوقوف 
على الأطلال وبكاء الديارء ونحو ذلك » وإنما هجم على موضوعه معلا - 
من أول بيت - الخشوع والتضرع أمام وزيره؛ مستغينًا به من نفسه › مقتفيا 
أثر النابغة في تشبيه نفسه بسليم جرى السم الناقع في جسده , ولكنه ليس 
سليم لدغ » إنما هو سليم سخط ؛ وليس السم سم حية من الرقش ؛ وإنما هو 
سم السخط والغضب » وهذا السم لا دواء له إلا حلم الوزير وعفوه. 
وقد دار الشاعر في إطار موضوعه فلم يخرج عنه › غير أنه لم بوفق في 
قوله "واحتل برفقك في وجوه منافعي" حيث جعل لنفسه منافع يمكن أن 
يمنعها أو يحجبها عن الوزير » وعلى الوزير أن يحتال - وبرفق- حتى 
يتمكن من الوصول إلى هذه المنافع › وهو مما ينبغي على الشاعر 
المعتذر أن يتحنبه ويحترز منه . 
ومن هذا النمط قصيدة علي بن الجهم التي اعتذر بها إلى الخليفة 
المتوكل » وفيها يقول - من المتقارب-' : 
عَفااللَهُعَن كأ لاحُرمة تعوذيتف وك أنأبقدا 
لبن جَ لّذَنب وَلَم أعئيده فأن تأجل وأعلىيّدا 
ألم تَرَّعِدَاعَداطورَهُ وَمَولى عَفاوَرَشِيدَا ههدى 
ومفيدأمرللافيشهة فعادّفاصلح ماآفشدا 


.۸۰ -۷۷ دیوانه » ص‎ )١( 
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أقلني أقالك من لم يرل 
وينجيك من غمّرات الهموم 
ويفذوك يانعم السايغات 
وتحري مقاديره بالذي 
قضى أن تُرى سَيْدَ المسلمين 
وأعلاك حَتى لو أن السّماء 
ولم رض هن خلقه أجمعين 


سے ك 


فمابين رَبك حل اسه 


إذا ادرع اليل أفضى به 
حل أباديك أن ثححدا 
ليس الذي كان يُرضي الوَلي 
فصن نعمة أنت أنتمتها 
إلا فَخالفت رب السماء 
وكنت كَعَرُونَ أو كابن عَمرو 


)١(‏ ادرع الليل: اتخذه درعًا » أي ساترًا يستتر به. 


مسيرة النقد الأدبي 
بقيك وَيَصرفُ عَنك الرّدَى 
ووردك أصتتّهاةكوردا 
ودا وذا مي ةآمردا 
52 إلى أن لنت المدى 
وقلدك اترا إذقتدا 
وان 2 حترفق غيرك السَيّدا 
نال لجاوزتمامصيدا 
ألا نح ولابت دا 
وَتَبناك إلا نبي الهدى 
إذا شكرت نعم ةجَددا 
رنت المقيم به المهدا 
إلى الصّبح من قبل أن يَرقَدا(" 
وما خَيرْءَ دك أن يُفيدا 
وَبُشجي القَدوَإذا أشّدا 
وَشكرًا غدا غائرًا مُنجدا 
ب هِأوأرى في الثلرى ملحّدا 
وخنت الصَّديقَ وعفت التدى 
مُباح الييال لمن أولدا 


أغيظ بهم معشرا حنّدا 


دااع- 


مسيرة النقد الاد 


فقد دخل إلى موضوعه مباشرة » وهجم عليه من أول وهلة» وظهرت 
ملامحه النفسية من أول بيت عندما استهله بحملة دعائية "عفا الله عنك", 
لإثارة أو تحريك الجانب الديني عند الخليفة» وكان واحدًا من الشعراء 
الذين ظهرت الثقافة الإسلامية واضحة في شعرهم!". 

ويأتي قوله : " ألا حرمة .." مشعرًا بأن المعتذر له حرمات كثيرة كل 
منها جدير بأن يحول بينه وبين غضب الخليفة؛ وما على الخليفة إلا أن 
يذكر واحدة من تلك الحرمات › ثم يأتي قوله : "أن أبعدا..." معبرا عما 
يشعر به الشاعر من إبعاد الخليفة له وإقصائه عن مجلسه › وفي ذلك ما يؤكد 
أن الشاعر لم يكن ينظم ما خطر بباله حسبما اتفق › وإنما يدل دلالة واضحة 
على أنه كان يقصد إلى ذلك قصدًا , ويختار ما يختار بدقة وعناية. 

وقد أخذ علي يتوسل إلى الخليفة تارة ويمدحه تارة أخرى › ويذكره 
بما كان منه في الأيام الخوالي حيث كان يرضي الولي ويشجي العدو رجاء 
أن يرق له ؛ وإن كان قد اتجه في آخر القصيدة إلى هجاء أعدائه وخصومه 
فإنه إنما أراد أن يذكر المتوكل بأن هؤلاء هم أعداؤه الحاقدون الذين 
وشوا به » ودبروا له ما دبروا » على نحو ما فعل النابغة من هجاء بني قريع 
الذين وشوا به عند النعمان. 

وبعد أن أنهى قصيدته وجه بها إلى بيدون الخادم » فدخل بها إلى أم 
المعتز باله بن المتوكل وقال لها: إن علي بن الجهم قد لاذ بك › ولیس له 
ناصر سواك » وقد قصده هؤلاء الندماء والكتاب ؛ لأنه رجل من أهل السنة 


› راجع في ذلك: أثر الثقافة الإسلامية في شعر علي بن الجهم د/ جابر عبد الرحمن سالم‎ )١( 
ه١٤١١ وما بعدهاء بحث بمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة › العدد العاشر سنة‎ ۷۲٠ص‎ 
17م.‎ 


E1۳ - 


مسيرة النقد الاد سن 


وهم روافض » فقد اجتمعوا على الإغراء بقتله » فدعت المعتز › وقالت له : 
اذهب بهذه الرقعة يا بني إلى سيدك وأوصلها إليه » فجاء بها ووقف بين 
يدي أبيه » فقال له: ما معك فديتك , فدنا منه » وقال: هذه رقعة دفعتها إلي 
أمي» فقرأها المتوكل › وضحك , ثم أقبل عليهم فقال: أصبح ابو عبد الله 
خصمكم › هذه رقعة علي بن الجهم يستقيل › وأبو عبد الله شفيعه » وهو 
ممن لا يرد › وقرأها عليهم جميعًا فلما بلغ قوله!"': 
وكنت كعزون أو كابن عمرو مباح العيال لمن أولدا 
أن ازور المتوكل عنه » وأغلقت القصور أبوابها في وجهه › وعاد إلى بغدان , 
وظل بها بقية حياته!". ووثب ابن حمدون › وقال للمعتز: يا سيدي فمن 
دفع هذه الرقعة إلى السيدة؟ قال بيدون الخادم: أناء فقالوا له: أحسنت» 
تعاديناء وتوصل رقعة عدونا في هجائنا: فانصرف بيدون › وقام المعتز 
فانصرف » واستلب ابن حمدون قوله: 
وكنت كعزون أو كابن عمرو...البيت 

فجعل ينشدهم إياه وهم يشتمون ابن حمدون ويضحكون , والمتوكل 
يضحك ويصفق ويشرب حتى أخذ الشراب منه ؛ فسرقوا القصيدة من بين 
يديه › ولم يوقع بإطلاق ونسيه › فقالوا لابن حمدون : ويلك , تعيد هجاءنا 
وشتمنا؟ فقال: يا حمقى ؛ وادثه لو لم أفعل ذلك فيضحك ويشرب حتى يغفل 
عنه لوقع في إطلاقه » ووقعنا في كل ما نكره!", ثم رق المتوكل بعد ذلك 


. ١١1/1 ديوانه » ص١٠ » رواية الأغاني‎ )١( 
.7"17 انظر: العصر العباسى الثانى » د /شوقی ضيف › ص‎ )۲( 
.١ ١١/9 الأغانى‎ )۳( 


- غ١‎ 


مسيرة النقد الاد 


لعلى فعفا عنه » وأمر بإطلاقه › فعاد إلى العراق › ولكنه لم يتوجه إلى سامراء 
بعد . 
ومع ذلك فإن بعض الشعراء حتى في عصور الشعر الأولى : الجاهلي › 
والإسلامي › والأموي › والعباسي قد هجموا على موضوعات قصائدهم 
مصافحة › وتناولوها مكافحة من غير تقديم ولا توطئة بغزل أو بكاء طلل أو 
أ من العصر الجاهلي: 
95 027 گے (). 
- يقول تابط شرا ('): 
إذا المَرْء لم يحتل وقد حد جده صاع وقاسى مره وهو مدبر 
وَلكِن أخُو الحزم الذي لَيْسَ نازلا به الخطب إلا وَهُوَ للقصد مُبصِر 
فد قصيدته بأبيات حكمية. 
(. 
- ويقول السموءل بن عادياء (): 
إذا المَرْء لم يدنس من اللؤم عرضه 2 قكل رداء يرتديه جميل 


)١(‏ هو: ثابت بن جابر بن سفيان » أبو زهير » من مضرء شاعر من فتاك العرب في الجاهلية »› كان 
من أهل تهامة » قيل : إنما سمي بذلك لأنه أخذ سيفا تحت إبطه وخرج » فقيل لأمه : أين 
هو؟ قالت : لا أدري تأبط شرا وخرج » قتل في بلاد هذيل وألقي في غار يقال له (رخمان) 
فوجدت جثته فيه بعد مقتله » قيل: قتل نحو 8١‏ ق ه - نحو 56١‏ م. (انظر: المبهج في 
تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة , لابن جني الموصلي › ص ۲۸ تحقيق : مروان العطية › 
دار الهجرة › دمشق , ط:١ء ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م ء والأبيات في ديوانه » ص "١‏ › تحقيق : 
عبد الرحمن المصطاوي › دار المعرفة ‏ بيروت › ط :۱ 676 اه . 7١٠1م‏ . 

(۲) هو: السموءل بن غريض بن عادياء الأزدي ؛ شاعر جاهلي حكيم من سكان خيبر (في 
شمالي المدينة)» كان يتنقل بينها وبين حصن له سماه (الأبلق)؛ وهو الذي تنسب إليه قصة 
الوفاء مع امرى القيس الشاعرء توفي نحو عام ٠٥‏ ق ه - نحو ١1دم.(انظر:‏ طبقات فحول = 

-غ1١5-‎ 


مسيرة النقد الأدبي 


ون هو لم يحمل على النّفس ضيمها فَلَيْسَ إلى حسن اللَّنَاء سّبيل 
تعيرناأناقليل عديدنا فقلت لَهَاإن الكرام ييل 
وَمَاقل من كانتت بقاياه مثلنّا ‏ شاب تسامى للعلا وكهول 
وَماضرنا أناقليل وجارنا عزيرٌوجار الأكئرين ذليل 
فابتداً قصيدته بالحكمة أيضًا. 

ب من عصر صدر الإسلام : 

- يقول حسان بن ثابت (': 

إن الذوائب من فهر وإخوتهم ‏ قد بينواسلةلالاس تُتبع 
يَرضى بها كل من كانت سريرته تقوىالإله وكل الخير يصطنع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوّهم أو حاولوا التّفع في أشياعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غير محدّنة إن الخلائق فاعلم شرها البدّع 


فدخل في المديح مباشرة دون تقديم بغزل أو بكاء طلل. 


= الشعراء ۲۷۹/١‏ والمبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة › لأبي الفتح عثمان بن 
جني الموصلي » ص ٠١‏ ؛ والأعلام للزركلي .)15١/1‏ والأبيات في الحماسة المغربية › لأبي 
العباس اخ بن عبد السلام الجراوي التادلي 541/١ ١‏ » المحقق : محمد رضوان الداية › 
دار الفكر المعاصر › بيروت › ط:1ء 19151م. 

)١(‏ هو: حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري , ويكنى أبا الوليد وأبا الحسام › وأمه الفريعة من 
الخزرج » وهو جاهلي إسلامي متقدم الإسلام » وعاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام 
ستين سنة. ومات في خلافة معاوية» وعمي في آخر عمره › عده ابن سلام الجمحي أشعر 
شعراء القرى العربية » وهى خمس: المدينة ومكة والطائف واليمامة والبحرين › وقال عنه : 
هو كثير الشعر جيده. ( انظر: طبقات فحول الشعراء ٠٠١/١‏ والشعر والشعراء ٥۹/١‏ ). 
والأبيات في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي 458/١‏ › دار الكتب العلمية › 
بيروت . 

-هواع- 


مسيرة النقد الأدبي 


- وعن هشام بن عُروة » عن أبيه » قال : ما سمعت بأحبٍ أَجِرَأ ولا أسرع 

العراامن عي اللدريق رواج نوم يفول له رول الله (صلى ابتاعليه 
وسلم) : " 3 شِعْرًا تَقَنَضِيهِ السّاعَة وأا أنظر إِلَبْك"' '“» فَانْبَعَث عبد الله ابن 
رَوَاحَة يقو ل 

إلي تَفْرَسْت فيك الخَيْرَ أَعْرِفْهُ واش يَعْلَمُمَاإِن خَائَنِي بَصَرْ 

الت الي وَمَن يُحْرَمَ شَفَاعَتَهُ ‏ يَوْمَ الحِمَابِ فَقَدْ أزْرَى به الْقَدَرْ 

نبت الله ما اك ين حَسَنٍ كَالمُرْسَلِينِ وَنَصُرًا کالذِي تُصِرُوا 
فدخل إلى مديح سيدنا رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) مباشرة دون 
التقديم بغزل أو بكاء طلل. 
وق ل ابن الزبعرى/" 


مع الرقاة بَلَابلْوَهْمُومُ وَاللَلْمُمْتَلِجُ الروّاق بَهيم 


وِمّاأتاني أن خمد لَامَنِي فيه قبت كالني مَحْمُومْ 


)١(‏ هو: عبد الله بن رواحة » قال عنه ابن سلام الجمحي : عظيم القدر في قومه سيد في 
الجاهلية ‏ ليس في طبقته التي ذكرنا أسود منه. شهد بدرًا » وكان في حروبهم في الجاهلية 
يناقض قيس بن الخطيم » وكان في الإسلام عظيم القدر والمكانة عند رسول الله 4. (انظر: 
طبقات فحول الشعراء 315/1١‏ و۲۲۳). 

(؟) الأبيات في الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار . ص 5١+‏ ؟, تحقيق : سامي مكي العاني »› عالم 
الكتب » بيروت » ط: الثانية , 1515ه-1545م. 

(؟) هو: عبد الثه بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي 
السهمي الشاعر أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمير » کان شَاعِرًا جَدلاء يُنَاضِلْ عَن قرش 
وَيْمَاحِيٍ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُشْرِك , ثم أَسْلَمَ بَعْدَ الفح وَحَسْنَ إِسَلَامُُ. (انظر: معرفة الصحابة 
لأبي نعيم الأصبهاني 1777/7, تحقيق: عادل بن يوسف العزازي › دار الوطن » الرياض › 
طناء 414١ه‏ - 1118م). والأبيات في الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 2017/5: 
تحقيق: أحمد البردوني» دار الكتب المصرية › القاهرة › ط:؟؛ ۱۳۸۲ھ - 1175 م. 


E 


مسيرة النقد الاك سن 


يا خَيْرَ مَنْ حَمَلَّت عَلَى أَوْضَالِهًا ‏ عَيْرَانَةٌ سُرْحالَْدَيْن شوم 


إلى لمَعْتَذر لبك من الذي 


أَسْدَيْت إِذْ أنا فى الضّلال هيم 


فدخل إلى اعتذاره من غير تقديم بغزل أو طلل أو غيرهماء وإنما استهلها 
بالحديث عن ذلك الهم الذي أصابه فمنعه النوم والرقاد , وتركه كالمحموم 
الذي تعاوده الحمى ليلا فتضج مضحعه وتذهب النوم من عينيه. 


ج من العصر الآموي: 

: 0. 
- يقول جريرا"': 
قرم أغر إذا الجدوث تَواضَعَت 
يا ابن الفروع يدها طيبْ الثرى 
حام يدود عن المحارم والجمى 


د من الحصر العباسي: 


سبط البّنان طَويل عَظم الساعد 
سامى مِنَ البَرّری جد صاعِد 
وَابن الفوارس وَالرّئيس القائد 
لاتعدمن ذيادَهُ من ذائد 


- يقول القاضى الحرجانى فى الاعتداد بنفسه وعلمه" : 


)١(‏ هو: جرير بن عطية بن الخطفي › واسمه حذيفة » والخطفي لقبه » ابن بدر بن سلمة بن 
عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة التميمي الشاعر المشهور؛ كان 
من فحول شعراء الإسلام » وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض › وهو أشعر من 
الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن › توفي ١١١ه.‏ (انظر: وفيات الأعيان .)۳١١/١‏ 
والأبيات في ديوانه . ص ١٠١٠ء‏ دار بيروت للطباعة والنشر › بيروت › ط : الأولى › ١١٤٠١ه-‏ 


المكام. 


(۲) هو: أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل الجرجاني» ولد في 
جرجان سنة ١۲۹ه‏ » ثم رحل في طلب العلم ؛ فحصّل الفقه , والتفسير › والأدب = 


-لااع- 


مسيرة النقد لأسن 


رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 


يقولون لي فيك انقباض وإنما 
وما زلت منحازا بعرضي جانبًا 
إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى 
وما كل برق لاح لي يستفزني 
ولم أقض حق العلم إن كان كلما 
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة 


من الذم أعتد الصيانة مغنما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما 
بدا مطمع صيترته لي سلما 
إِذَا فابتياع الجهل قد كان أحزما 


- ويقول ابن الرومي في رثاء ولده محمد ': 


بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي 
طواه الرّدَى عني فأضحى مَزَاره 


فحودا فقد ودی نظي ركما عندي 
فللّه كيف اختارٌَ واسطة العقد 
بعيدًا على قرب قريبًا على البعدٍ 
ولو أنه أقسى من الحجر الصلد 


= والتاريخ » وكان القاضى فقيهاء مفسرًا شاعرًاء ناقدًا. اتصل بالصاحب ابن عباد الذي قربه 
وولاه قضاء جرجان » ثم قضاء الري ٠‏ ثم قاضيًا للقضاة بقية حياته. (انظر: يتيمة الدهر 


للثعالبى ۳/٤‏ تحقيق: د. مفيد محمد › دار الكتب العلمية» بيروت › طض1ا.2 ۳١٤۱ھ‏ - 


۳ م» ووفيات الأعيان لابن خلكان ۳/ 178؟, تحقيق: إحسان عباس › دار صادر » بيروت » 


ومعجم الأدباء لياقوت »٠٤/٠١‏ ونصوص نقدية » ص ١٠١٠ء‏ ومحاضرات فى النقد الأدبى › 
ص ۸۸). والأبيات فى الإعجاز والإيجاز للثعالبى » ص ١۳۷٠ء‏ مكتبة القرآن › القاهرة » وثمرات 
الأوراق لابن حجة الحموي 155/1., دار الكتب العلمية » بيروت . 

)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن العباس بن جريج ؛ وقيل جورجيس » المعروف بابن الرومي ؛ مولى 
عبيد الله بن عيسى؛ الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب , والتوليد الغريب › يغوص على 
المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة › ولا يترك المعنى حتى 
يستوفيه إلى آخره ولا يبقى فيه بقية › ولد سنة ۲۲۱ھ › وتوفى ۲۸۳ ۰۲۸۲ 1177ه على خلاف 
فى وفاته. (انظر: وفيات الأعيان ۳/ 58"). والأبيات فى ديوان المعانى لأبى هلال السكري 


۳ دار الجيل - بيروت . 
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ه. من العصر الحديث : 


مسيرة النقد الأدبي 


وجاء العصر الحديث فتوسّع الشعراء فى الدخول إلى قصائدهم بدون 
مقدمات › لا غزل ولا بكاء طلل » ودعا كثير من نقاد هذا العصر إلى الوحدة 
الموضوعية للقصيدة › واعتبروا الالتزام بها أحد المقاييس النقدية المعتبرة › 


ومن ذلك : 


- يقول حافظ إبراهيم' فى مطلع قصيدته : " اللغة العربية تتحدث عن 


نفسها": 
رجفت لنفسي فاتّهمت حصاتي 
رموني بعقم في الشباب وليتّني 
ولدت ولمّالم أجد لعرائسي 
وسِعت كتاب الله لفظًا وغاية 
فكيف أضيق اليوم عن وَصف آلةر 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 


وناديبت قَووِي فاحتسيت حياتي 
عقمت فلم أجرّع لقول عداتي 
رجانا وأكفاءً وَآَدْتْ بناتى 
وما ضِقت عن آي به وعِظات 
وتنييق أسماء لمخُترّعات 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى 


فدخل في حديثه عن اللغة العربية مباشرة دون تقديم بغزل أو بكاء طلل. 


)١(‏ هو: حافظ إبراهيم -۱۸۷١(‏ 1117م) › شاعر مصر القومي ومدون أحداثهاء ولد في ذهبية 
بالنيل كانت راسية أمام ديروط › وتوفي أبوه بعد عامين من ولادته › ثم ماتت أمه بعده 
بقليل» وقد حاءت به إلى القاهرة > فنشاً یتیمًا > التحق بالمدرسة الحربية وتخرج سنة 
۱م » وعندما أحيل إلى المعاش اشتغل محررًا في جريدة الأهرام 57 بشاعر النيل. 
(انظر : وحي القلم » لمصطفى صادق الرافعي ۲٠٦/۳‏ دار الكتب العلمية » ط ١١٠٤١١:‏ ه- 
١٠م‏ » والأدب العربي المعاصر في مصرء د/ شوقي ضيف › ص٠١٠‏ دار المعارف › ط: 211 
والأعلام للز ركلي .)۷٦/١‏ والأبيات في ديوان حافظ» ص ٠٠ء‏ حققه: أحمد أمين» وأحمد 
الزين › وإبراهيم الإبياري » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۸۷ م. 
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مسيرة النقد لأسن 


- ويقول خليل مطران في مطلع قصيدة له عن اللغة العربية (): 

سمعت بأذن قلبي صوت عَنْبعٍ | لهرقراق دع مُسْتهل 
تقول لأهلها الفصحى: أعدل بربكم اغترابي بين أهلي 
نا العربية المشهود فضلي أأغدو اليوم والمغمورٌ فضلي 
إِذَا ما القوم باللغة استخفوا فضاعتء ما مصيرُ القوم قل لى؟ 


تأكيدًا لما ذكرنا من أن القصيدة القديمة لم تكن أبدًا مفككة الأوصال أو 
مهلهلة النسج كما ادّعى بعض المحدثين › فإننا نقدم في هذا المبحث 
نماذج تطبيقية لبعض مقدمات الشعر العربي القديم تبرز مدى اتساق الحالة 
النفسية والشعورية في جميع أجزاء القصيدة » حيث كان الشاعر يتخذ من 
مقدمته توطئة طبيعية للولوج إلى موضوعه بمهارة فائقة. 


)١(‏ هو: خليل مطران ؛ شاعر لبناني شهير عاش معظم حياته في مصر » عرف بغوصه في المعاني 
وجمعه بين الثقافة العربية والأجنبية » كما كان من كبار الكتاب» عمل بالتاريخ والترجمة › 
يشبه بالأخطل بين حافظ وشوقي , كما شبهه المنفلوطي بابن الرومي › عرف مطران بغزارة 
علمه » هذا بالإضافة لرقة طبعه ومسالمته » وهو الشيء الذي انعكس على أشعاره » أطلق 
عليه لقب "شاعر القطرين"؛ ويقصد بهما مصر ولبنان » وبعد وفاة حافظ وشوقي أطلقوا عليه 
لقب "شاعر الأقطار العربية "» وكان أحد الروان الذين أخرجوا الشعر العربي من أغراضه 
التقليدية والبدوية إلى أغراض حديثة تتناسب مع العصر» مع الحفاظ على أصول اللغة 
والتعبير » كما أدخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي. (انظر: معجم المؤلفين 
٤‏ / والأعلام للزركلي .)7١/7‏ والأبيات في ديوانه "ديوان الخليل", ص495؛ دار 
ماروت عبود » بيروت. 

عد الاوك 


مسيرة النقد الاد سس 


أ - معلقة امرىئ القيس : 
يقول امرؤ القيس في مطلع معلقته ": 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بيقط اللوى بين الدخول فَحَوْمَل!" 
فتُوضِح فالوقراة لم يَحْفُْ رَسْمُْهما لما تسَجَنْها من جنوب وشَمأل”" 
ترى بَعَرَالآرَآم في عَرّصاتها وقيعانها كاه حب فلفل© 
كأني غداة البين يَوْمَتَحَمَلوا لدى سَمْراتٍ الح ناقفٌ حَنظل © 
وُقوفا بها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيِّمُم يقولون لا تهلك أسى وتَجَمّلٍ 
وإنّ شفائي عَبْرَة مُهَراقَة فهل عند رسم دارس من مول © 
وفيها يقول في وصف الليل. وني وصف فرسه": 


وليل كمّوج البحر أرخَى سدولة علي بأنواع الهموم ليبتلي 0 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري › ص۲۳ تحقيق : مصطفى السقا. 

(۲) السقط (مثلث السين) : منقطع الرمل › حيث يستدق من طرفه › واللوى : حيث يلتوي 
ویدق» والدخول وحومل: موضعان . 

(؟) توضح والمقراة: موضعان , لم يعف: لم يمح › والرسم : ما لصق بالأرض من آثار الديار » فإذا 
كان بارا فهو الطلل ؛ وجمع الرسم : أرسم ورسوم , ونسج الريحين: اختلافهما وتعاقبهما 
عليها » وستر إحداها إياها بالتراب » وكشف الأخرى التراب عنها. 

(؟) الأرآم : جمع رئم» وهي الظبية الخالصة البياض. والعرصات والقيعان: هي ساحات بين 
الدورء وهي أرض مستوية واسعة ليس فيها بناء » يريد أن الدار أقفرت من أهلها وصارت مألفا 
للوحوش. 

(5) البين: الفراق , تحملوا : ارتحلوا » سمرات : جمع سمرة (بضم الميم) من شجر الطلح › نقف 
الحنظل: شقه عن الحب. 

(1) الرسم: الأثرء والاستفهام هنا يتضمن معنى الإنكار. 

(۷) مختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري » ص ۲۹. 

(۸) سدوله: ستوره » شبّه الليل بموج البحر في تراكمه وشدة ظلمته . 

- غ١‎ 
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ألا أيها اليل الطويل ألا اللي 
فبالك من لل كان نجوتة 
وَقَدْأَعْتَدِي والطير في وكاتا 
كمَّيتٍيَزْل اللَبْدُ عن حال متنه 
مسّح إذا ما السابحَاتَ على الوَني 


o 


)١(‏ تمطى: امتد . صلبه : متنه وظهره › الأعجاز 
نهض بصدره . 
(۲) انجلي: انكشف , والياء فيه من صلة الكسر. 


وَأَرْدَفَ أَعْجَارًا وَناءً بكلكل0 
بصْبْح وما الإصْبَاح ينك بأمثلا" 
بكل مُغار القتل شدت يدبلا" 
بأمراس کتان إلى صم جَندّل © 
ِمُنْجَردٍ قبد الأوابدٍ يكل © 
كجلمود صخر حطه السيل من عل © 
كمارّلت الصفواء بِالمُتَئَرّلٍ " 
أئرن العُبَارَ بالكديد المُركل 0 


: جمع عجز» وهو مؤخر الحيوان › ناء بكلكله : 


(۳) المغار: الشديد الفتل » يذبل: اسم جبل » يقول : كأن النجوم شدت بحبال متينة إلى يذبل › 


فهبي لا تسير. 


(؟) المصام: المكان الذى يقام فيه ولا يبرح منه » كمصام الفرس » وهو مربطه » ومصام النجم: 


معلقه » والأمراس: جمع مرس وهو الحبل : 
(5) الوكنات: جمع وكنة: الموضع الذي يأوي 


إليه الطائرء المنحرد : الفرس القصير الشعرء وهو 


من وصف عتاق الخيل » أو هو الماضى المنسلخ من الخيل عند السباق ؛ الأوابد: جمع آبد» 
وهي الوحوش النافرة » أي أن فرسه لسرعته يقيد الوحوش في الفوات › فلا تفوته لسرعته › 


الهيكل: العظيم الخلقة . 


(1) مكر: يحسن الكر » مفر: يحسن الفر » والجامد والجلمود : الحجر الصلب. 
(۷) كميت: أحمر اللون ؛ وقيل : أملس المتن سهله ؛ والحال : موضع اللبد من ظهره ؛ والصفواء: 
الصخرة الملساء » والمتنزل: الموضع المنحدر . 
(۸) المسح: الكثير الجري » والسابحات: الخيل تبسط أيديها إذا عدت » والونى: الفتورء والكديد: 
الأرض الصلبة » أو الغليظة المرتفعة › والمركل: الذي أثرت فيه الحوافر وأثارت غباره . 
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مسيرة النقد الاد سن 


على العتقب جَيّاش كأن اهتزامَة إذا حاش فيه حميَهُ غلى مِرْجَل ١‏ 
يَطيرُ الشُلامٌ الشف عن صَهَواتِهِ ويُلُوي بأثواب القنيف الْمُتَقلا" 
درب ر كخذروف الوايد مره تقل ب ْكَفَِه بِخَيِ طمُوَصَل ^ 
له أَبْضَلا ظَبْي وساقا نعامَة وَإِرْخَاءٌ سِرْحَان وتقريب تتفل © 
كأن على الْكَتقَيْنِ من إذا انتحَى مَداك عسووين أواضلاية حنظل© 
فقد أثنى كثير من النقاد على مطلع هذه القصيدة » يقول أبو هلال 
العسكري: قد بكى امرؤ القيس واستبكى › ووقف واستوقف › وذكر الحبيب 
والمنزل في نصف بيت › هو قوله : 
" قفا نباك من ذكرى حبيب ومنزل" 
فهو من أجود الابتداءات 2. 


A 1١ 


)١(‏ العقب : هو عقب الإنسان , أي إذا غمزته بالعقب جاش › وقيل: جري يجئ بعد جريء 
والاهتزام: صوت جوفه عند الجري , والحمي: الغلي » والمرجل: القدر. 

(5) الخف: الخفيف» والصهوات: جمع صهوة؛ وهي موضع اللبد من ظهر الفرس جمعها ما 
حولهاء ويلوي بأثواب الضعيف : يذهب بها من شدة عدوه , والمنيف : الأخرق الذي ليس 
برقيق» والمثقل: الثقيل الذي لا يحسن الركوب. 

(۳) الدرير من الخيل ومنكل الدواب: السريع الخفيف » والخذروف: الدوارة يلعب بها الصبي» 
يشدها بخيط في يديه » وهي سريعة المرء » والموصل: الذي أخلق وتقطع من كثرة اللعب 
به » فوصل. 

)٤(‏ أيطلا الظبي: حاصرتاه» وإرخاء السرحان: جري الذئب » والتتفل: ولد الثعلب › والتقريب: 
وضع الرجلين موضع اليدين. 

(5) المداك : حجر يسحق به الطيبء ومداك العروس يكون براقا لكثرة استعمالها إياه » والصلاية: 
الحجر الأملس الذي يسحق عليه الحنظل. 

(1) الصناعتين لأبي هلال العسكري › ص 201. 

- 


مسيرة النقد لأسن 


ويقول ابن رشيق : وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر ؛ لأنه وقف 
واستوقف , وبكى واستبكى » وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحدا". 

يقول الدكتور/ عبد الحليم حفني: إن هذا المطلع صدى رمزي واضح 
لمشاعر امرى القيس الذي فقد حينئن الأملاك والأتباع معًاء وقد كان لديه 
أمل في استعادة كل ذلك » وظل يسعى بمن معه إلى هذا الآمل »› لكنه 
فوجئ بفقدان الأمل أيضًا , فلا فائدة من السعي بدون أمل › ومعنى ذلك 
أنه أحس بأن حياته من الناحية العملية قد توقفت وانتهت ؛ ولذلك كان 
هذا الصدى البالغ الدقة والتأثير معا في قوله: "قفا". 

والشعور بتوقف الأمل والحياة لابد أن يملأ النفس أسى وحسرة › لذلك 
عبر عن هذا الحزن الشديد بالبكاءء وجعله سببًا للتوقف : "قفا نبك"'» ثم 
وضّح سبب هذا الحزن وهو ذكريات الماضي الحافل بأمجاد الملك › 
والملك إنما يقوم على دعامتين رئيستين › إحداهما تتمثل في الأعوان 
والأتباع» وهو ما عبر عنه امرؤ القيس بلفظ : "حبيب"» والأخرى تقوم على 
الأرض والأملاك » وهو ما عبر عنه بلفظ : "ومنزل" ‏ » فانظر إلى أي مدى 
استطاع الشاعر أن يختزل تجربته › وأن يركزها في هذا المصراع . 

ثم مضى امرؤ القيس في التفصيل بعد الإجمال › للدلالة على كثرة 

الأماكن , وتعدد الذكريات » على أن العطف بالفاء دون الواو في قوله : 
"بين الدخول فحومل" يحمل دلالة على محذوف تقديره بين أماكن 


.۲۱۸/۱ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
معلقة امرئْ القيس فى ضوء جديد للدكتور/ عبد الحليم حفنى » ط / المؤلف › سنة‎ )۲( 
. ۲۳ 7 6ه ۱۹40م › ص‎ 
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الدخول » فأماكن حوملء مما يزيد من كثرة هذه الأماكن واتساع رقعتهاء 
ويدل على عظمة الملك الذي ضاع ؛ والمجد الذي سلب › مما يستحق 
هذا البكاء الذي جعله أشبه ما يكون بناقف الحنظل الذي لا يملك 
دموعه؛ ولا يستطيع إيقافها » فهو لا يتصنع البكاء ولا يفتعله » إنما يذرف دم 
قلبه قبل ماء عينه » على أن هذه الدموع التي يذرفها على الأطلال أو مع 
الذكريات لا تجدي نفعًا "فهل عند رسم دارس من معول" ؟. 
لوحة الليل : 

رسم امرؤ القيس في لوحة الليل صورة أدبية تنبض بالحياة والحركة للهم 
الذي يجثم عليه بكل قواه » فيسحقه سحقا , لا يترك له بارقة من أمل تحمل 
إليه شعاعًا من طمأنينة» ولا نافذة من رجاء يتخذها مهربًا إلى عالم الهدوء 
الرحيب» وقد رسم لوحته بمادة عمادها الحقيقة » والمجاز › والاستعارة › 
فأعجب بها النقاد القدماء وكانت عندهم المثل الأعلى للاستعارة '. 

وعجيب أن يشبه شاعر بدوي صحراوي همومه التي لا تنتهي بموج 
البحر في امتداده واستطالته وعدم تناهيه . 

فالليل الذي لا ينتهي أرخى سدوله بأنواع الهموم على الشاعر؛ وقد 
تمطى هذا الليل بصلبه » وأردف بأعجازه , وناء بكلكله, والنجوم لا تتحرك, 
وكأنما شدت بأمراس الكتان المحكمة الفتل إلى جبل يذبلء والثريا- 
أيضًا- علقت مكانها لا تکاد تبرحه , مما يوحي بطول هذا اللیل» بحيث لا 


)١(‏ انظر: امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين » للدكتور/ السيد محمد الديب › ص 301 › ط: 
دار الطباعة المحمدية » سنة 1670 ه/1144م: » نقلّا عن: "امرؤ القيس حياته وشعره" للطاهر 
ف هن اوم 
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مسيرة النقد لأسي 


يكاد يشرق له صاح » وهو ما يتوافق وحالة الشاعر النفسية» فامتدان هذا 
الليل يشكل معادلا موضوعيًا لهموم الشاعر وأحزانه الحاثمة على صدره › 
بحيث لا يكاد يرى لها نهاية ولا بارقة أمل. 
لوحة الفغرس : 
يقول الدكتور/عبد الله أحمد باقازي : تعتمد لوحة الفرس - هنا - 

على محورين أساسيين , هما : السرعة والصلابة » والفرس في هذه اللوحة 
يتميز بهاتين الصفتين › فهو سريع بل خارق السرعة » وهو صلب شديد 
التماسك .. وبالتالي ومن خلال هذين المحورين يتولد في اللوحة عنصر 
(الحركة)؛ فاللوحة تعج بحركية متواصلة تتمثل في حركة (الفرس) الدائبة 
والسريعة » ويتبدّى عنصر الحركة من خلال أوصاف الفرس التي أضفاها 
الشاعر عليه. 

وإذا كانت اللوحة السابقة - لوحة الليل - تتميز بملمحها (الصامت).؛ فإن 
هذه اللوحة - لوحة الفرس - تتميز ب (حركيتها) الواضحة الملموسة 
الإيقاع . وفضلا عن (الحركة) التي تمثل الملمح التشكيلي البارز للوحة › 
بأخذ الفرس من منظور تشكيلي وضعًا غريبًا من خلال البيت: 

له أيطلا ظبي وساقا نعامة ‏ وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

فهذه الصفات الأربع للحيوانات الأربعة التي أسبغها الشاعر على (الفرس) 
أعطت (الفرس) ملمحًا تشكيليًا غريبًا ومتميرًا. 
ولون الحصان: (الكميت) أو (البني) يسهم في إضفاء (قتامة) على اللوحة 
تتسق واللون الأسود في اللوحة السابقة - لوحة الليل- وإن كان اللون 
البني في لوحتنا - لوحة الفرس- نسبيًا. 
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مسيرة النقد لأ سن 


على أن ملمح (الحركية) يظل أبرز ملامح لوحتنا - لوحة الفرس - 

والخط التشكيلي البارز فيها . 
فقد اتسقت مقدمة المعلقة مع الحالة النفسية التي كان يعيشها الشاعر ؛ مما 

يؤكد أن القصيدة القديمة وإن تعددت موضوعاتها فإنها لم تخل من وحدة 
شعورية ونفسية تربط بين أجزائها » وأن هذا التعدد لم ينل من شاعرية 
القصيدة ولا تأثيرها . 
ب - قصيدة "بانت سعاد" لكعب بن زهيرا": 

تعد قصيدة "بانت سعاد" أشهر قصائد كعب على الإطلاق › بل إنها من 
أشهر القصائد في تاريخ أدبنا العربي , فقد نالت هذه القصيدة اهتمامًا كيرا 
من الباحثين والكتاب » فبعضهم ينظر إليها من جهة ارتباطها بموقف 
تاريخي مشهور في حياة كعب » لعله أخطر موقف في حياته کلهاء فقد كانت 
هذه القصيدة بمثابة نقطة التحول أو الانطلاق نحو الدين الحديد » كما 
أنها تمثل نفسية قائلها خير تمثيل › ويمكن من خلال دراسة هذه القصيدة 


278 انظر: بين معلقتي امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى › د/عبد الله أحمد باقازي » ص‎ )١( 
.م۱۹۹۰/ه۱٤۱۰‎ › مطبوعات نادي الطائف الأدبي‎ 4 

(۲) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني › نشأ في بيت من أعرق بيوت الجاهلية شعراء 
حيث كان أبوه زهير, وجده أبو سلمى- واسمه ربيعة- وأخوه بجير؛ وخال أبيه بشامة بن 
الغدير شعراء » وقد اتصل الشعر في جماعة من أبناء زهير حتى قيل: إنه لم يتصل الشعر في 
ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير . (انظر ترجمته في : خزانة الأدب 
للبغدادي !١-١1/5‏ » تحقيق : عبد السلام هارون , الخانجي- القاهرة » 1147م › وعيون 
الأثر لابن سيد الناس ۲۰۸/۲ » دار القلم - بيروت 514١اه‏ /۱۹۹۳م » وجمهرة أشعار العرب 
لأبي زيد القرشي » ص 8؟1 › تحقيق : علي محمد البجاوي › طبعة نهضة مصر › وجمهرة 
الأنساب لابن حزم . ص 775-111 » دار الكتب العلمية › بيروت ۱۹۸۳م . 
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مسيرة النقد الاد 


مع نظائرها أن نقف على العلاقة بين نفسية الشاعر وشعره' . 
وبعضهم ينظر إليها من جهة كونها تمثل لوحة صادقة للعصر الإسلامي › 
وتبرز الروح الإسلامية التي تمثلت في أخلاق النبي ب وعفوه وتسامحه مما 
ينبغي أن يتخذه المسلمون قدوة في معاملتهم للأصدقاء والأعداء على حد 
سواء(". 
وعني بعضهم بإبراز ما فيها من الفوائد الأدبية واللغوية والجمالية في 
اللغة العربية ". 
مطلح القصيدة: 
استهل كعب قصيدته بهذه المقدمة الغزلية- من السيط-° : 
بانت شعاد فَقَدبي الوم مول ميم إفرهاتم فد مكبول" 
وَماسُْعانُ غداة البّين إذ رَحَلوا إلا أغن عغضيض الطرف مكحول" 


.1۸ انظر: مطلع القصيدة العربية ود لالته النفسية د/عبد الحليم حفني » ص‎ )١( 

(۲) انظر: تقديم د/ محمود حسن أبو ناجي لشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام؛ ص ۸. 

(5) انظر: المصدر السابق » ص ۸ » وشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام » وحاشية الإسعاد 
على " بانت سعاد" للشيخ إبراهيم الباجوري › ص ۲» ط : مصطفى الحلبي . 

)٤(‏ شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام » ص ۲۳ 276 وانظر : شرح ديوانه لأبي سعيد 
السكري » ص .١‏ 

: بانت : فارقت. متبول : سقيم منقبض» يقال : تبلهم الحب» أي أسقمهم وأضناهم» متيم‎ )٥( 
. معبد مذلل» يقال : تيمه الحب وتامه : أي استعبده وأذله » مكبول : مقيد‎ 

(5) الأغن: الذي في صوته غنة » وهي صفة لمحذوف أي إلا ظبي أغن . غضيض الطرف : فاترة» 
وغض الطرف : عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظرء فتارة يكون ذلك لأن في الطرف 
كسرًا وفتورًا خلقيين» وتارة يكون لقصد الكف استحياء . قال ابن هشام : والمراد هنا : 
الأول. انظر شرحه للقصيدة » ص »١١‏ وأرى أنه لا مانع من إرادة المعنيين مًا ؛ لأنها بذلك 
تكون قد جمعت بين جمال الخلق والخلق . 
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ساسا سه 


تجلو عَوارِضَ ذي ظلم إذا إِبِتَسَمَتَ 


تنفي الرياح القذى عله وَأَفرَطهُ 


ن - 
ا ننه 59 


أكرم بها خلة لو أنتّماصدقت 


فما ئدوم عَلى حال تكون يها 


وَلا تَمَسَّك بالعهد الذي رَعَمَتَ 


مسيرة النقد لأ سن 


كاله مُهَل بالراح مَلول" 
صاف بابح أضحى وَهُوَ مُشمول” 
ين صّوبٍ سارِيَةٍ بيض يَعاليل"" 
موعودها أو لو آن النصح مَقبول 
فجع وولح وإخلافٌ وتبدريل" 
كما لون في أثوايها الفول" 
ألا كما تمس الماءً الكرابييل 


» تجلو : تكشف . العوارض : جمع عارض وعارضة » واختلف في معناها فقيل: إنها الثنايا‎ )١( 
وقيل: الضواحك , وقيل : إنها من الثنايا إلى أقصى الأسنان › وقيل : الأسنان كلها وقيل غير‎ 
- ذلك . الظلم : ماء الأسنان وبريقها » وقيل : رقتها وشدة بياضها . المنهل : اسم مفعول من‎ 
-أنهله : إذا سقاه النهل › وهو الشرب الأول . الراح . الخمر معلول : اسم مفعول من عله‎ 


يعله إذا سقاه للمرة الثانية . 


(۲) شجت : كسرت بالماء : الشبم : الماء البارد . المحنية : ما انعطف من الوادي › وذلك لأن 


ماءها يكون أصفى وأرق . الأبطح : مسيل الماء يكون فيه دقائق الحصا . المشمول : الذي 


ضربته ريح الشمال حتى يبرد. 


(۳) أفرطه : ملأه . الصوب : المطر . السارية : السحابة تأتي ليلا . البيض اليعاليل (المراد بها ) : 
الجبال المفرطة البياض » ويكون المعنى "ملا هذا الأبطح ماء جبال شديدة البياض › نزل 
من صوب سحابة أتت بليل ؛ لأن ماء السحابة يتحصل أولا في الجبال › ثم ينصب منها عند 
اجتماعه وكثرته إلى الأبطح ؛ وفي هذا الكلام تأكيد لوصف الماء البارد والصفاء ". انظر 
شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام » ص .1١5‏ 

(5) سيط : خلط ومزج . الفجع : ما أوجع من المصائب . الولع : الكذب . 

(5) الغول : نوع من الشياطين › وقيل : إناثها » وكانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في الفلاة 
فتتلون لهم في صور شتى › وتغولهم : أي تضلهم وتهلكهم . انظر: حاشية الإسعاد على بانت 


سعاد للشيخ إبراهيم الباجوري . ص ۰۳٦‏ ۳۷. 
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مسيرة النقد الأدبي 
فلايَعرك مامت وماوَعَدت إن الأماني والأحلام تضايل 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ومامواعيدها إلا الأباطيل"" 
أرجووامل أن تدنومودتها وما إخال لدينا منك تنويل"" 
- استهلال كعب بهذا الغزل في حضرة النبي ل: 

استهجن بعض النقان ابتداء كعب بهذا الغزل محتجين بأن القصيدة 
أنشدت في حضرة النبي ي فكان من الآدب ألا تبداً بالنسيب "2 وقد رد 
على هؤلاء بأن بدء الشعر بالغزل كان من التقاليد العربية المستملحة ولم 
يكن أحد ينكرها إذ ذاك حتى ينسب إلى كعب ما هو منه براء“» ويدعم 
هذا أن النبي وَل أجازها › ولم ينكر على قائلها » بل إنه أثابه فعفا عنه وألقى 
عليه بردته الشريغة. 

وربما كان ذلك من قبيل التأليف للشاعر » ولكن إقراره يله يظل حجة 
قوية على قبول هذا الغزل , فحاشاه يِل أن يقر الباطل أو يرضى عنه . 

كما أن هذا الغزل لم يتعرض لشيء مما يخدش الحياء › أو يثير الشهوة, 
أو يهتك العرض والستر» على نحو ما نعرف من غزل ابن أبي ربيعة ومن 
كان على شاكلته ممن تجاوزوا الحد في كشف العورات وهتك الأعراض . 

ولو كان في غزل كعب شيء من ذلك لرده النبي 4 ولا نتحينا 
باللائمة على كعب » واستهجنا ابتداءه به في حضرة المصطفى ك46. 


)١(‏ عرقوب: اسم رجل يُضْرَب به المثل في الخلف, فيقال: أخلف من عرقوب . انظر: مجمع 
الأمثال للميدانى ١‏ / ۲۰۲۵۴۳ /۳۱۱. 

(۲) التنويل : النوال أو العطية. 

(۳) انظر: الموازنة بين الشعراء للدكتور / زكي مبارك » ص ۲۳ ؛ فهو الذي نقل هذا الرأي. 

. المرجع السابق: نفس الموضع‎ )٤( 
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مسيرة النقد الأدبي 

تضمن المطلح نفسية قاطه : 

من خلال ما تقدم عن جو القصيدة وظروف إنشائها نلمح أن نفسية كعب 
كانت مفعمة بأمرين لعلهما لم يبلغا في حياته كلها من الشدة والقسوة ما 
بلغاه حينئذ » وهما : الخوف والسخط . 

أما الخوف فكان من النبي ي الذي أهدر دمه» وكان هذا الخوف يزداد 
حدة كلما عرض كعب نفسه على قبيلة فردته» وأعلنت عدم قدرتها على 
الوقوف في وجه النبي ب . 

وأما السخط فكان على هؤلاء الذين عرض عليهم نفسه فتخلوا عنه في 
أحرج الأوقات أصدقاء وغير أصدقاء , ولم يستطع أحد منهم أن يحيره أو 
يحول بينه وبين وعيد النبي ول. 

وما كان كعب يظن أن الناس جميعًا سيتخلون عن شاعر مثله بهذه 
الصورة » فإن كان للذين اعتنقوا الإسلام بعض العذر في تخليهم عنه فإن 
الآخرين ليس لهم - في نظر كعب - عذر ولا حجة؛ وإذَا فخلقهم ليس خلق 
الأصدقاء, ولا خلق الوفاء, وإنما هو خلق التلون والخديعة والغدر, 8 - 
والأمر كذلك في نظره - حري بأن تمتلئ نفسه عليهم سخطًا وإنكارًا (" 
والواقع أن السخط على أخلاق صاحبته سعاد كان انعكاسًا حقيقيًا 
لنفسيته تحاه إخوانه وأصدقائه الذين كان يدخرهم للشدائد» ويعدهم 
للنائبات » وما كان يخطر بباله أنهم يتخلون عنه» وينفضّون من حوله» 
وهو في أمس الحاجة إليهم › ففوجئ بأنهم جميعا يصدون عنه. وينفرون 
منه ؛ ويرجفون به ؛ وشغل كل واحد منهم بنفسه › فرآي كعب أنهم آهل 
غدرٍ وخيانة » لا يبقون على عهدٍ أو صداقة › ولا يدومون على حال › 


.1١ 101٠١ انظر: الموازنة بين الشعراء» ص‎ )١( 
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مسيرة النقد لأسن 


يتلونون بتلون الأيام » فأضفى هو هذه الأخلاق الرذيلة على صاحيته 
سعاد التي تخلت هي الأخرى عنه › ولم تشذ عن كل من كان يعرفهم 
وتخلوا عنه وقت الشدة"'. 
وفي هذا ما يدعو إلى الشفقة له أو العطف عليه بعد أن أصبح في 
حال الضعيف الذي تخلى عنه كل من كان يؤمّل فيهم نصره أو الوقوف 
بجانبه » والكرم والمروءة يقتضيان العفو عمن كانت حاله كذلك . 
وخلاصة القول أن سعاد كانت تمثل عنده ذلك المجتمع الوضيء 
شكله ومظهره الذي تراه فتخاله ممتلتًا بالحسن والجمال › فإذا وقفت 
على كنهه وحقيقته وجدته حسن المظهر سيئ المخبر › بما يعني أن مقدمة 
كعب لم تنفصل نفسيًا عن قصيدته » بل جاءت متسقة غاية الاتساق مع 
حالته النفسية والشعورية التي خرجت القصيدة من أعماقها. 
ج ميمية البحتري'" في الاعتذار للفتح بن خاقان!". 
وبقول في مطلعها ° : 


. ٠١١ راجع : الموازنة بين الشعراء . ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي أحد أشهر الشعراء العرب في العصر 
العباسي وكان شاعرًا في بلاط الخلفاء (المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز بن المتوكل) › 
خلف ديوانًا ضخمًا أكثر ما فيه المديح وأقله فى الرثاء والهجاء › وله قصائد فى الفخر 
والعتاب والاعتذار والحكمة والوصف والغزل » انظر ترجمته في (العمدة في محاسن الشعراء 
- ابن رشيق القيرواني › تحقيق صلاح الدين الهواري › بيروت ۲٠۰۲‏ م › سير أعلام النبلاء 
للذهبي › ۸۷/۳ » أعلام الشعراء العباسيين » سلمان هادي الطعمة › بيروت ۱۹۸۷م› 
البحتري : د/ أحمد محمد بدوي » دار المعارف › مصر ۹٦۱۹م‏ › طبعة ۳ . 

() هو الفتح بن خاقان بن أحمد › وقيل : ابن خاقان بن غرطوج , كان من سلالة ملوك الفرس» 
الفرس» وكان أديبًا شاعرًا معروفا بالفطنة والذكاء » وكان غاية فى الجود, وقد اتخذه 
المتوكل أخَا ووزيرًا » وكان يقدمه حتى على أبنائه» وكانت وفاته سنة ۲٤۲ھ‏ . انظر فى 
أخباره : معجم الأدباء ۱۷١/ ۱١‏ , والأعلام ه ٠۳١۳/‏ . 1 

.١941/ 7 ديوانه‎ )6( 


7ع 


قد اورت أرض الأعادي وأصبَحن 
بكت حُرْقَة؛ عند الودَاع » وأزدفت 
فلم ببق من مَحْرُوفِها غير طائف 
كاد وَوِيضالبَرْق عند اعِتِرَاضِه 
ولم أنسّهاء ند الوداع وكثرهها 
وَقالت هل الفتح بن خاقان مُعقِب 
خَليني كفا اللوم في قيض عبر 
ولا تَفجبامِن فجمّة البّين إثني 


مسيرة النقد الاد سن 


أعالج ودا في الضصَمِيرٍ مُكَنّمَا 
حِمَى وصلھا مذ جاورت أبرّق الجمى١"‏ 
سُلُوًا نَهَى الأحْشَاءَ أن تَتَضَرَّما 
نا وشا إا ارکب فوس" 
سَوَابق مع أعجلّت أن تنَظَمَا 
ضاف وذ الشمل منامْلأَمما" 
أبى الوخد إلا أن تفيض وَنَسجُمًاا) 
وَجَدت الهوّى طعمّين شهدا وَعَلقَمَا 


وقد استهل البحتري قصيدته بمطلع غزلي › وواضح أنه ليس من ذلك 
الغزل المقصود لذاته , إنما هو من هذا اللون الذي يتخذ منه الشاعر توطئة 
لموضوعه » وقد ارتكز البحتري فيه على الحديث عن الفراق والوداع , 
والإعراض والسلوان ٠‏ وإسبال العبرات » وتلك هي المعاني التي كانت 
تجول بخاطره وتسيطر عليه بعد أن أعرض الفتح عنه › وكأنه يومئ بحديثه 


عن تلك المرأة إلى حاله مع الفتح . 


)١(‏ الأبرق : المكان الغليظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة › والحمى (في الأصل) : موضع فيه 
ملأ يحمى من الناس » فإذا أطلق أريد به حمى ضربة : انظر: معجم البلدان ۳ .۳١۰۸/‏ 
(۲) الوهن (من الليل) : نحو منتصفه أو بعد ساعة منه » هوم : نام نومًا خفيفا أو غفا وهز رأسه من 


النعاس . 
(۳) ملأما : ملتئمًا موصولا مجمعا. 


(5) تسجم : تسيل » يقال : سجمت العين الدمع إذا أسالته . 


i 


مسيرة النقد لأسن 


وامتتح جوري :وط ا مهام زفق وود فيه إلى جاج الي 
تيمته مستعطفا » ومستبعدًا أن تتركه في أرق شديد يعالج الوجد أو يكابد 
الشوق. 
وهذا الاستفهام إنما ينم عن التساؤلات التي كانت تختلج في صدره › 

فانتهى إلى صبها في هذا القالب الرقيق › مستبعدا أن يتركه الفتح يكابد 
آلام الصد والهحر . 

والذي دفعه إلى هذا الاستفهام هو أن صاحبته قد صدت وجاورت 
أرض الأعادي » معبرا في ذلك عن حال الفتح معه › وكان البحتري موفقا 
غاية التوفيق في عباراته واختيار ألفاظه » حيث جعل صاحبه مجاورًا لأرض 
أعدائه مجرد جوار , لكنه غير داخل في عداد هؤلاء الأعداء › فالأمر بين 
الشاعر وممدوحه لم يصل حد العداء , إنما هو مجرد عتب جعل صاحبته بل 
صاحبه ينزل إلى جوار أرض الأعادي» وإن كان هذا الجوار غير مرغوب 
فيه 

وقد بكت صاحبته حرقة عند وداعه , ولعله أراد أن يومئ بذلك إلى 
أن الصد الذي كان من جانب الفتح لم يكن سهلا على نفسه ؛ مما جعله 
مترددًا بين العتب والرضا وقد صور البحتري ذلك في المقطع التالي من 
القصيدة . 

لقد انعكست الحالة الشعورية عند البحتري على مطلعه الغزلي وأثرت 
فيه » وجعلته يعلق رضا صاحبته على رضا الفتح , متخذا من ذلك وسيلة 
لاستعطافه . 

ثم يوجه البحتري الخطاب إلى خليليه جريا على الأسلوب العربي › 
فيلتمس منهما أن يكفا عن لومه › وأن يعذراه في فيض عبراته » وألا يعجبا 
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مسيرة النقد الاد سسس 


من أمره أو فجيعته › فقد ذاق طعم الهوى في حالي القرب والبعد » فوجده 
شهدًا حال القرب والوصال » علقمًا مرا حال الصد والهحر . 

ثم يطلب من يعذره من تلك الأيام النحسات التي كدرت صفوه › 
وأحالت أيام سعده بِؤْسًا لا يطاق » فحين غضب عليه الفتح أظلمت الدنيا 
في وجهه » وضاقت عليه الأرض بما رحبت » وبات مؤرقًا بين ظلمتين : 
ظلمة الليل الذي طال عليه» وظلمة الخوف الذي يحيط به › وفي ذلك 


يقول - من الطويل -: 
عذيري من الأيام رلقن مشربي 
وأْسَبئني سُخط امرئ بت موجن 
تبلج عن بعض الرضًا وانطوى على 
إذا قلت يوا قد تحاورَ حَدَّهَا 
وأْصيَّدَ إن نارَعْثُهُ اللحظ رَدَهُ 
ناه الهدى على فأصَبح مُعْرضًا 
وقد كان سّهلا واضِحًا فتَوَعْرَتَ 
أَمْنَخِد عندي الإِسَاءَة مُحسِن 
وَمُكتَيِبُ في الملامة ماد 
بخوفني من سوء رأبك معشّر 
أعيذك أن أخشاك من غير حاوث 


.۱۹۸٤ - ۱۹۸۲/۳ ديوانه‎ )١( 


(۲) تلوم : تمهل وانتظر. 


ولقيتني تسافن الطير أشأما 
أرَى سُخطة ليلا مع الليل مُظلِمًا 
بَقِئة َنب شارفت أن تَصَرّما 
بث في أعقابما وتلوم" 
كليلاً وان راجَعلُة القَوْلَ جَمجَمَا" 
وأوْهَمَهُ الواشون حَنّى تَوَهَما 
باه وَطَلَفَاضاحِكَا فَنَحَهَا 
وَمُْتَقِمٌ يلي امرْؤ كان مُنْعِمَا 
يَرَى الحمد عنما والملامّة مَعْرَمَا 
وَلأَخَوْفإلا أن تَحُورَوَتَظلِمَا 
تَبَيّْنَ أو جرم إليك تقدّما 


) الأصيد: الذي يرفع رأسه كبرًا وزهوا ومنه قيل للملك : أصيد » ويطلق على كل ذي حول 
وطول من السلطان . جمجما: لم يبن كلامه» والمراد أنه حيىً شديد الحياء . 
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مسيرة النقد لأسن 


فبعد أن طلب من يعذره من الأيام التي رقت مشربه أخذ يصور تردد 
الفتح بين العتب والرضاء فقد أوشك ما في نفسه من وجد أن يزول › وقد 
أبدى شيئًا من الرضا ولم يبق بنفسه سوى بقية من عتاب أوشكت هي 
الآخرى أن تنصرم »› ولكن الأمل لم يكد يراود الشاعر في أن صاحبه قد 
تجاوز حالة العتب إلى حالة الرضا حتى يراه قد عاد إلى لومه وعتبه » فقد 
بذل أعداء الشاعر كل ما في وسعهم حتى أوهموا الفتح أمرًا لا حقيقة له ؛ 
فتغير عما كان عليه » وأصبح صعًا قاسيًا بعد أن كان سهلا واضحًا , وعبوسًا 
متجهمًا بعد أن كان طلقا ضاحكا. 

وهنا يتألق حب الشاعر للطبيعة » وتظهر ملكته التصويرية حين يلتقط 
بعض المظاهر الطبيعية ليعبر بها عن تغير أحوال الفتح معه ‏ . 

إنه يوازن بين حالي الفتح قبل العتب وبعده عن طريق الطباق 
والمقابلة » فقد تحولت السهولة إلى وعورة › والطلاقة إلى تجهم › وإنه 
ليعجب أو يستبعد أن يتحول الإحسان إساءة , والإنعام انتقامًا » فيتحول 
الحمد إلى ملام » وفي هذا ما يشبه العتاب والتهديد من طرف خفي. 

ورغم تتابع الطباق والمقابلة فإن المتلقي لا يشعر بشيء من الكلفة أو 
التصنع » بل يحس أن الشاعر كان ينطلق على سجيته ؛ فإن جاءه البديع 
سمحا وضعه في موضعه › وإن لم يكن كذلك فلا يتكلفه ولا يتهجم عليه . 

غير أنه وقع في المحذور حين أسند سوء الرأي إلى صاحبه بقوله : 
"يخوفني من سوء رأيك معشر " ؛ فهذا مما ينبغي الاحتراز منه في مخاطبة 
المعتذر إليه إذا كان ملكا أو وزيرًا أو نحو ذلك . 


. ۱۱۳ انظر : البحتري بين ناقديه قديمًا وحدينًا . د / صالح حسن الیظی › ص‎ )١( 
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مسيرة النقد الاد سس 


وقد حاول البحتري أن يتخلص من ذلك أو يخفف من حدته في 
الشطر الثاني إلا أنه وقع فيما هو شر من الأول » فأسند إلى الفتح الجور 
والظلم ‏ وتخوف منهما ‏ وكان الأولى به أن يصرفهما عنه » ويعمد إلى وصفه 
بضدهما . 

ويشعر البحتري بقيمته كشاعر فئان وبقيمة المدائح التي نظمها في 
الفتح ؛ فيذكره بها » ويتوسل إليه عن طريقها ‏ فيقول - من الطويل - 7" : 


ألَنْت الموالي فيك نظم قَضَائِدٍ 
فلؤأئني وَقَرْتَ شعري وَقارَه 
لأكبَرْت أن أُؤْمي إلّبك ياصع 
وكان الذي يأتي به الدهز هَيْنَا 
وني أغلي مَحَلْك أن أَرَى 
أذ نْظرًا فيما نَسَخَطْسَ هل تَرَى 
رأبت البراق كرتي وأقسَّمَت 
وَكَانَ رجَائي أن أءوب مُمَلَمَا 
ولامانع مِماتَوَهْمت غير أن 
وأكبَرُ ظَنَي أنك المرْءُْ لم تكن 


حَيَاء فلم يَذْهَبْ بی الي مدهب 


8 


هي الأنجم اقتَادَتَ مع اليل أنجمًا 
صُحَّى وكأن الوشي فيه مُسَهّمَاا" 
وأجِلَلتْ مَدحي فيك أن ّم" 
تضرع أؤأذني لَمَعذِرَةِقَمَا 
علي وَنَوْكَانَ الحجمَام المقَدّمَا 
مُداء وأستحييك أن اظ 
مَقَالَا دنا أَوْفََالَامُدَسَمَا 
علي صروف الدهر أن أَنَسَآَمَا 
فَصَارَرَجَائي أن أءوب مُسَلّمَا 
نُحَلْلْ بالظْنَ الآمام المحَرّما 
بَعيدَاء ولم أركب من الأمر مُعظُمَا 


(1) ديوانه 1946/9 ۱۹۸١-‏ . 
(؟) مسهمًا : مخططً . 
(؟) يتهضما : ينتقص . 
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مسيرة النقد لأسن 


ولم أعرف الذَنْب الذي سؤتنى له 
ولؤكان ما خيرئه أو تنه 


أذكرك العَهّدَ الذي ليس سُوْدَدًا 
وَمَاحَمَّلَ الركبان شرق ومَْرِنَا 
أقرد بما ليم أحنه مسا 
لي الڌلب موقا وان كنت جاه 


وملك إن أبدى الفعال أعاده 


وَمَا الاس إلاعصبتان فهمذِو 


َة أ َرَت ية 


فأقثل تفي حسرة ونما 
ما كان عَرْوًا أن ألوم كرما 
تناسيه والودَ الصّحيح المُسَلّما 
وألْجَد في أعَلى البلاد وأنْهَما”" 

لبك على أني إخالك ألْوَمَا 
به ولك العتبى علي وألعما"" 
وإن صلع الممروف راد وَكَمَمَا 
قرت بها بُؤسى وَهَاتيك ألما 
فأضْرَمتها نارًا وأجِرَيْتَهَا دعا 


لقد عرّت على البحتري نفسه فلم تهن عليه › وهو الشاعر الفنان الذي 
سارت الركبان بشعره , فأطلق لها العنان في التعبير عن انفعالاتها حتى كاد 
ينسى أنه يخاطب الفتح» وأنه يعتذر إليه , فجاء قوله " ولو أنني وقرت 
شعري وقاره "» مشعوًا بأنه مقدم على ما يشبه الهجاء › ولولا أنه تدارك الأمر 
فقال : " وأجللت مدحي فيك أن يتهضما " لوقع في حرج عظيم . 

وهنا تهداً ثورته , فيعرف للفتح قدره › وينزله في منزلته » ويستحي أن 
يتعظم أمامه أو عليه » ويطلب منه إعادة النظر في سبب هذا السخط الذي 
لا يعرف الشاعر له سببًا » فلم يأت من القول أو الفعل ما يستحق عليه اللوم 


)١(‏ أنجد : أتى نجدًا وخرج إليها وأتهم : أتى تهامة أو نزل بها » والمراد أن مدائحه في الفتح 
قد انتشرت وسار بها الركبان في كل مكان . 

. العتبى: الرضا‎ )١( 

(۳) الحلة : البلدة أو المحلة . 
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مسيرة النقد الاد سن 


أو الذم » وإذا انتفى الذم من هاتين الجهتين فلن يتأتى من أي جهة 
أخرى . 
ويبدي هواجس ننفسه من مصيره بالعراق › وكأنه لا يزال يَشعر . برغم 
طول إقامته . أنه غريب › وهو يبدي خيبة أمله › ولعله هدد من طرف خفي 
باحتمال رحيله إلى الشام!". 
ثم يدهش » ويستبعد أن يأخذه الفتح بمجرد الظنون › فإنه لم برتكب 
إثما » ولم يعرف لنفسه ذنبًا » ولو أنها ارتكبته لقتلها حسرة وتندما . 
ويذكره بأيام المصافاة . وبالعهد الذي ليس سؤددً) تناسيه » والود 
الذي لم تشبه شائبة › والشعر الذي حمله الركبان يفوح عطرا بمديح الفتح» 
ولأجل هذه الأيام الجميلة فإنه يعترف بما لم يجنه » ويقر بما لم يأته , 
يحمل نفسه الذنب ويرى أن صاحبه أولى باللوم منه لتناسيه هذا العهد 
الذي لا يزال الشاعر محافظا عليه . 
وقد عايشت هذه القصيدة بنفسية الشاعر والصديق المخلص الأبي › 
الذي كادت الأيام تفسد ما بينه وبين أخيه حتى انتهيت إلى قوله © : 
وَمِنْلكإن أبدى الفَعَال أعادَهُ وإنْ صلع الممروف راد وَنَمّمَا 
فإذا الدموع تذرف من عيني مشاركة لهذا الشاعر الذي تقطعت حبال 
المودة بينه وبين صديقه , وإنه ليريد جاهدًا أن يعمل على وصله دون أن 


يفقد ماء وجهه › فوقع بين أمرين أحلاهما مر - كما يقولون - وقع بين 


.١١8 ١۱۱۶ البحتري بين ناقديه قديما وحديثًا » د / صالح حسن اليظى . ص‎ )١( 
. ۱۹۸٩/۳ ديوانه‎ )۳( 
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مسيرة النقد لأسي 
محاولة إرضاء صديقه ومحاولة الحفاظ على إبائه وماء وجهه › وقد نحح فى 
ذلك كله » وتلك مشقة لا يعرفها إلا شاعر أبئ يعايشها . 

ولم تكن مقدمة الشاعر في هذه القصيدة بعيدة عن روح قصيدته » بل 
كانت جزءًا لا يتجزأ من وحدتها النفسية والشعورية . 
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مسيرة النقد الأدبي 
الخاتسسسة 
وختامًا أسجل الآتي : 

)١‏ أن العقلية العربية لم تكن أبذًا عقلية جامدة » بل كانت عقلية واعية 
وفطنة ناضجةء فهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان » وإن اقتضت 
طبيعة حياتهم الأولى أن يكون نقدهم فطريًا ذاتيا . 

؟) أن الجذور التراثية لنقدنا الأدبي العربي قد شكلت منطلقا ومرتكرًا قوب 
لنظريات النقد الأدبي العربي في عصوره المختلفة وصولاً إلى العصر 
الحاضر. 

۳) أننا لو أعدنا قراءة تراثنا النقدي قراءة واعية منصفة لوقفنا على كثير 
من كنوزه ونفائسه؛ واتضح لنا - بما لا يدع مجالًا للشك - أن الحياة 
الأدبية العربية في عصرها الذهبي كانت تموج بتيارات وحركات نقدية 
لا تقل حيوية وأهمية عن حركة الحياة الأدبية والنقدية في القرنين 
العشرين والحادي والعشرين سواء في أوروبا آم في عالمنا العربي؛ وأن 
القضايا التي تناولها النقاد العرب القدماء لم تمت بموتهم» فإن الكثير 
منها ما زال حاضرًا بقوة في ثقافتنا الأدبية والنقدية, وما زال قادرًا على 
تشكيل منطلق قوي ومتين لنظرية عربية حديثة في النقد الأدبي تنظر 
بعين الاعتبار إلى الماضي والحاضر متاء بحيث لا تنكفئ على القديم 
ولا تنسلخ منه › ولا تنعزل عن الحاضر والآخر الثقافي» ولا تذوب في 
هذا الآخر ذوبانًا يفقدها خصوصيتها وتميزهاء بل تنتقي من هذا وذاك 
النافع والمفيدء الذي يتناسب مع حضارتنا وقيمنا وثقافتنا العربية 
والإسلامية » بحيث تصبح هذه النظرية - عند نضجها - هويتنا الواقية 
في مواجهة تيارات العولمة الجارفة العاتية. 
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مسيرة النقد لأسن 


؟) أن طريقة التعبير عن الأفكار أو العواطف أو الأحاسيس إذا جاءت في 
أعلى درجات المشاكلة وإصابة المحرٌ في التوافق والمواءمة بين اللفظ 
والمعنى» سواء تضمنت رمرًا أو قناعًا أم لم تتضمن شيئًا من ذلك؛ فإننا 
يمكن أن نطلق عليها مصطلح "المعادل التعبيري" وهو المصطلح 
الأعم. 

ه) أن هذه الطريقة إذا تضمنت رمرًا أو قناعًا أو خلق موقف أو سلسلة من 
المواقف تعادل العواطف والمشاعر والأفكار - فإننا يمكن أن نطلق 
عليها مصطلح "المعادل الموضوعي" فتكون العلاقة بينه وبين 
"المعادل, التعبيري" علاقة. غموم. .وخضوص: :مطلق؛. فكل معادل 
موضوعي هو معادل تعبيري ولا عكس . 

1) أن طريقة التعبير اللغوي إذا لم تتضمن رمرًا ولا قناعاء وكانت في قمة 
المشاكلة بين الألفاظ ومعانيها - فإننا يمكن أن نطلق عليها مصطلح 
"المعادل اللغوي" وتكون العلاقة بينه وبين "المعادل التعبيري" علاقة 
عموم وخصوص مطلق- أيضًا -» فكل معادل لغوي هو معادل تعبيري 
ولا عكس. 

) أن المعادل اللغوي إذا قصد به قمة المشاكلة بين اللفظ ومعناه فإننا 
يمكن أن نطلق عليه مصطلح "المعادل اللفظي"» وإذا قصد به قمة 
المشاكلة بين الحملة أو العبارة وما تعبر عنه من عواطف ومشاعر وأفكار 
فإننا يمكن أن نطلق عليه مصطلح "المعادل الأسلوبي". 

۸) أن قضية المعادل اللغوي وإن لم يتناولها نقادنا القدماء كمصطلح 
نقدي فإنها ضاربة بجذور راسخة في تنظيرهم لقضية المواءمة 
والمشاكلة بين الألفاظ ومعانيهاء وفي تطبيقاتهم لهذه القضية. 
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مسيرة النقد لأ سن 


1) أنني اخترت التطبيق على بعض جوانب النص القرآني › لأن القرآن 
الكريم هو - حملة وتفصينًا - في أعلى درجات البلاغة والبيان » وعلى 
ذروة سنام قمة المشاكلة بين الألفاظ ومعانيها » وكيف لا يكون كذلك 
وهو كلام رب العالمين» ومعجزة الإسلام الكبرى؟ لم تلبت الجن إذ 
سمعته أن قالوا: : ( إِنَا سَِعَنا راا تما و يَبَدى إلى آلرشد امنا ہو 
وَلّن شرك برا أُحَدًا 4 '» وما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى : 
فل ا ابی ماءَك وَيَسَمَاءُ أقلبى 0 وَقَضِىّ الْأمرٌ 

5 
ٿ على ودي وَقِيلَ بُعَدَا لَلقَرَرِآَلظْلِمِينَ 4 "» حتى انطلق 
لسانه قائلًا: أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقينء 
وإلا فمن هذا الذي يستطيع أن يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع؟ ويأمر 
السماء أن تكف عن إنزال الماء فتقلع؟! 
ولعل هذه البلاغة العالية التي لا تدانيها بلاغة هي التي دفعت كاتا 
كطه حسين إلى أن يقو ل: الكلام شعر ونثر وقران » ذلك لأن القرآن 
الكريم وإن كان من جنس كلامهم وحروفهم إلا أنه نسيج وحده في 
الفصاحة والبلاغة والبيان › إذ لا تكاد ألفاظه تصل إلى الأسماع حتى 
تكون معانيه قد وصلت إلى القلوب › فيهجم عليك الحسن منه دفعة 
واحدة » فلا تدري أجاءك من جهة لفظه أم من جهة معناه » وصدق 
الحق سبحانه وتعالى إذ يقول : « 5 ونه كدب عَزِيرٌ @ لا يتِه 
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مسيرة النقد الأدبي 
ي اعد 

)١‏ أن أدباءنا ونقادنا القدماء كانوا على وعي كبير بالسياق وأثره في بنية 
النص» وإن لم يطلقوا عليه هذا الاسم» أو يعرفوه بحد أو رسمء فقد 
راعوا ما يقتضيه السياق سواء في إشاراتهم إلى ضرورة مراعاة الحال 
والمقام؛ أم في حديثهم عن النظم, أم في ثنايا دراساتهم التطبيقية. 

)١١‏ أن ما كتبه البلاغيون والنقاد القدماء حول السياق يعد أساسًا قويًا 
للدراسات الأسلوبية والسياقية الحديثة والعصرية, وبخاصة كتابات عبد 
القاهر في دلائل الإعجازء وكتابات ابن الأثير في المثل السائرء وأن 
كثيرًا من الكتاب المعاصرين المنصفين يعدون الإمام عبد القاهر الأب 
الروحي للدراسات الأسلوبية والسياقيةء وبعدون دراسته للنظم منطلقا 
قويًا لكثير من قضايا النسق الحداثي . 

)١١‏ أن النقاد المحدثين والمعاصرين فصلوا ما أجمله النقاد القدماء 
وحاولوا تقنينه» فبعد أن كان الأمر - في جملته - يدور حول النظم 
ومقتضى الحال والمقام وما شابه ذلك صار عند النقاد المعاصرين أكثر 
تفصيلًاء فتحدثوا عن سياق النص بما يشمله من بنى صوتية وتصريفية 
ومعجمية وتركيبية» وعن سياق الموقف وسياق الثقافة . 

)١‏ أن الفارق بين رؤية القدماء والمعاصرين للسياق هو أن القدماء قد 
انصبت عنايتهم على دراسة الكلمة وموقعها من الحملةء أو دراسة 
الجملة وموقعها من النص › وما يعتريها من تقديم أو تأخير › أو حذف أو 
ذكرٍ » أو فصل أو وصل › ونحو ذلك » في حين تطلب المحدثون 
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مسيرة النقد الاد سن 


والمعاصرون تجاوز هذه النظرة الجزئية إلى دراسة سياقية تنظر بعين 
الاعتبار إلى النص برمته» وتعمد إلى ربط السياقات المختلفة بعضها 
ببعض» ولا تقتصر على مجرد الربط بين هذه السياقات» بل تخرج من 
هذا الربط بسمات وخصائص متميزة» غير أن دراساتهم التطبيقية وإن 
حاول بعضها مقاربة بعض النصوص بصفة شمولية فإن أكثرها لا يكاد 
يخرج في مقاربته التحليلية أو النقدية عن تناول القدماء لنصوصهم . 

5) من خلال رؤيتنا للدراسات الأسلوبية» والنصيةء والبنيويةء والتفكيكية: 
وغيرهاء نؤكد أن نظرية السياق من أهم النظريات في دراسة وتحليل 
النصوصء لأنها وإن كانت تعنى بالنص من داخله؛ وتركز على دراسة 
بناه ولبناته الصوتية والمعجمية والدلالية والبلاغية والجمالية فإنها لا 
تلغي المعطيات والمؤثرات الخارجية التي يمكن أن تضيء بعض 
جوانبه» بل لا يمكن أحيانًا فهم بعض جوانب أو أسرار النص إلا 
بالوقوف على هذه المعطيات . 

)١5‏ أن الوعي بالسياق ودراسته يفيد إفادة بالغة في دراسة النص القرآني 
سواء في تفسيره تفسيرًا تحليليًا أم في تفسيره تفسيرًا موضوعيًا ينظر إلى 
الآبات في ضوء سياقها الأكبر ومقاصدها التشريعية العامة؛ كما أنه يفيد 
الأصوليين والفقهاء في بناء قواعدهم الكلية واستنباط أحكامهم 
التفصيلية» كما أنه لا غنى عن دراسته للأديب المبدع والأديب الناقد 
على حد سواء . 

5) أن مصطلح " العدول " يعني الخروج عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة 
أخرى أو عن أسلوب إلى أسلوب آخر, لخصوصية يقتضيها المقام أو 
السياق . 


دهعغع- 


مسيرة النقد لأسن 


)١١‏ أن العدول بهذا المفهوم ضارب بجذور راسخة في أعماق تراثنا 
الأدبي والنقدي» وأن أدباءنا ونقادنا القدماء كانوا على وعي كبير 
بمفهوم العدول» وأنهم أفادوا منه في كثير من تطبيقاتهم النقدية 
والبلاغية» وأن تناولهم له كان في ضوء ما يقتضيه السياق دون تكلف أو 
اعتساف . 

۸) أن تناول المحدثين المنصفين للعدول لا يخرج عن تناول القدماء له 
إلا في بعض التفصيلات وشي ء يسير من التنظير الذي تقتضيه طبيعة 
العصر . 

4) أن فهم هذا المصطلح يشكل منطلقا رئيسًا لفهم اللغة الأدبية والبنى 
الأسلوبية التي يعد الخروج على النمط المثالي المألوف من أهم 
خصائصهاء وبسهم - إلى حد كبير - في فك شفرات هذه اللغة وتلك 
البنى . 

٠‏ أن كثيرًا من تخريجات البلاغيين على خلاف الأصل أو خلاف مقتضى 
الظاهر لا تكاد تفهم فهمًا دقيقا إلا في ضوء الوعي النقدي لمفهوم 
العدول . 

)١‏ أن مفهوم العدول جاء واضحًا جليًا عند من استخدمه من النقاد 
القدماء أو المحدثين المنصفين غير المتحاملين على تراثهم؛ في حين 
أدى تفنن بعض النقاد والكتاب الحداثيين وما بعد الحداثيين في 
اختيار مصطلحات بديلة ولجوء بعضهم إلى نقل مصطلح غربي بديل 
إلى ارتباك وفوضى في فهم هذا المصطلح» فجاء محمّنًا بما ينبئ عن 
رؤيتهم الحانقة - أو المتوجسة على أقل تقدير- تجاه تراثنا اللغوي 
والأدبي» فكانت مصطلحات عدة, مثل: الانحراف, الانزياح › الانتهاك, 
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مسيرة النقد الأدبي 

الشناعة, العصيان» الإطاحة» خرق السنن» وغير ذلك من المصطلحات 
التي تحمل معنى الثورة والتمرد تارة» والهدم والتدمير تارة أخرى, 
وهو ما صرح به بعض كتاب هذه الحداثة . 
)١"‏ أن فهم الأسرار الكامنة وراء علاقات الحضور والغياب يمكن أن بسهم 
في تشكيل رؤية ناضجة لدى كل من المبدع والناقد بأهمية إعمال 
الفكر في سلسلة البدائل التي يمكن أن ترقى بالنص إلى مستوى 
أفضل» وتجنب المبدع أو المنشئ كثيرًا من الملاحظات النقدية التي 
يمكن أن يتعرض لها عمله إذا جاء عفو الخاطر دون إعمال العقل في 
هذه البدائل» أو دون مراعاة الدقة في اختيار أنسبها وأقربها إلى بنية 
النص وسياقه. 

وتبلغ الدقة ذروتها حين يبحث الناقد في سلسلة البدائل المتاحة 
فيعون بعد جهدٍ ولأي إلى البنية التي اختارها المبدع» حيث لا يصلح 
في موضعها غيرهاء ولا يقوم مقامها بنية سواها. 

كما أن فهم هذه الأسرار فهمًا دقيقا يسهم - إلى حد كبير - في تصور 
ما يحمله الحاضر من دلالة على الغائب» أو تشرب لمعناه» ويساعد على 
ردم الفجوة بين الحاضر والغائب» بين المتجلي والخفي» بين المذكور 
والمسكوت عنه» وفق تعبيرات الحداثيين المتعددة . 
)١'‏ أن نقادنا القدماء كانوا على وعي كبير بمفهوم كثير من المصطلحات 
النقدية الحديثةء وإن لم يخوضوا في تعريفها , أو يقفوا عند تحديدها 
ذلك التحديد العلمي الدقيق الذي اقتضته طبيعة الدراسات النقدية 
الحديثة وسنّة التطور العلمي . 
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مسيرة النقد الأدبي 
فعلاقات الحضور والغياب كانت ماثلة بوضوح في أذهانهم › وقد 
أفادوا منها في تحليل كثير من النماذج الأدبية لاستخلاص ما فيها من 
ألوان الحمال أو رصد ما فيها من مظاهر الركاكة والضعف . 
ويعبارة أخرى : كانت هذه الخاصية من أهم مظاهر تقييم العمل 
الأدبي عندهم, وهو ما يؤكده بعض النقاد المحدثين والمعاصرين. 
على أن المصطلح المتكرر في وصف العلاقات الأفقية أو المحور 
التتابعيي/ التعاقبي عند نقادنا القدماء - هو (الجوار) أحيانًا و (الضم) 
أحيانًا أخرى . 
والمصطلح المتكرر في وصف العلاقة الرأسية أو محور الاستبدال - 
عندهم - هو ( الاختيار) » وهو ما يؤدي المعنى الحديث بالكامل وفق 
تعبير بعض النقاد الحداثيين . 

؟) أن بعض البنى اللغوية أو الأسلوبية إنما يبرز دورها الأسلوبي بغيابها 
أكثر من حضورها » فما من بنيةٍ لغوية أو أسلوبية حذفت في الموضع 
الذي ينبغي أن تحذف فيه إلا كان حذفها هناك أحسن وأبلغ من 
ذكرها ؛ وكان إضمارها في النفس أولى وآنس من النطق بها . 

)٠‏ أن نقادنا القدماء لم ينظروا إلى موضوع الحضور أو الذكر بمعزل عن 
الغياب أو الحذف » إنما نظروا إن كد ف طرفي هذه الثنائية في ضوء 
علاقته بالآخر واستدعائه له أو تطلبه إياه » أو ما يحمله من إشارة إليه أو 
دلالة عليه» دون تكلفي أو اعتساف . 

) أن تناول النقاد المحدثين لعلاقات الحضور والغياب دار - في جملته 
- في فلك القدماء » واقتفي أثرهم في كثيرٍ من المواضع » وبخاصة 


-8م5غ - 


مسيرة النقد الاك سن 


عبد القاهر الجرجاني الذي كان محل إشادة وتقدير من أكثر النقاد 
الخد تن والمعاهر ين الناين تخد ةا عن هده القضية . 

على أن بعضهم قد مال إلى مصطلحي الجوار والاختيار اللذين 
استخدمهما القدماء » في حين آثر بعضهم التعبير الحداثي (الحضور 
والغياب) » وحاول وضع تصور نقدي وأساس تنظيري لفهم هذه 
العلاقات » وطبيعة العلاقة الجدلية بينها » ودور كل منها وأثره في بنية 
النص وسياقه . 

۲۷ ) أن كتاب "المثل السائر" لابن الأثير يعد أنموذجًا جيدًا للمصادر 
الأدبية والنقدية التي ينبغي إعادة قراءتها في حضور خلفية نقدية 
عصرية» وأن هناك مصادر أخرى : ك "الوساطة" للقاضي الجرجاني, 
و"الموازنة" للآمديء و"الصناعتين" لأبي هلال العسكريء و"العمدة" 
لابن رشيق» وغيرها » في حاجة ملحة إلى مثل هذه القراءة . 

۸) نظرابن الأثير إلى المفردة على أنها جزء لا يتحزأ من النظم» واعترف 
بقيمة وجمال الطرفين معا 

فأول الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها الأدب عنده إنما هي الألفاظ 
المفردة . وحكمها حكم اللآلئ المبددة» فإنها تُتخيّر وتنتقى قبل 
النظم» وللمفردة محاسن تضاف إلى محاسن النظم » ولحرس الألفاظ 
وقع إيجابي كثيرًا ما يعين الكاتب أو الشاعر على استنفان إحساسه. 
على أن اهتمام ابن الأثير باللفظة المفردة لا يأتي على حساب 
التركيب أو السياق» فاختيار المفردة ما هو إلا مقدمة لنظمها مع أختها 
المشاكلة لهاء ووضعها في الموضع الذي يتطلبه الموقف والسياق» مع 
تأكيده أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في 
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مفرداتها › لأن التركيب أعسر وأشق . 
وهذه النظرة الشاملة للفظة والسياق معًا قد تناها كثير من النقاد 
المحدثين والمعاصرين . 

4) درس ابن الأثير الجملة في إطار النص ٠‏ ولم يكن تقليديًا في دراستهء 
فعندما درس سياق التقديم والتأخير لم يقف عند النظرة الجزئية التي 
تتعلق بقضايا الإسناد أو التعلق » كتقديم الخبر على المبتداً , أو تقديم 
بعض متعلقات الفعل › إنما تجاوز هذه النظرة إلى رؤى سياقية أوسع, 
كتقديم السبب على المسبب › والكثير على القليل › والأعجب على 
العجيب. 

وقد أثنى بعض النقاد المعاصرين على دراسته للجملة في إطار 
النص» وعلى نظرته الشاملة لبعض القضايا الأسلوبية» كدراسته لسياق 
الحذف في إطار سياق أكبر هو سياق الإيجازء وسياق الذكر في إطار 
سياق أعم هو سياق الإطناب » وعدوا ذلك محاولة جادة يمكن تنميتها 
في مجال البحث البلاغي الحديث › وربطه بالدراسة الأسلوبية › 
بحيث يصح الكل له الأهمية الأولى أو المرتبة الأولى بالنسبة للأجزاء, 
وإن كانت هذه الأولوية لا تلغي الجزء , ولا توقف تأثيره في السياق. 

)٠‏ يحسب لابن الأثير في مثله السائر كثرة شواهده وتطبيقاته التي تدل 
على ا علا نوا طلدعة علي «منظوم + اكلام و مورد ولمكنة: من 
أدوات فنه» مما أسهم في نشاط النقد التطبيقي. 

)١‏ أن موضوع وحدة القصيدة من أهم قضايا النقد الأدبي التي شغلت 
النقاد قديمًا وحدينًا . سواء من جهة ما تطلبه النقاد القدماء من تماسك 
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مسيرة النقد الاد سن 


بناء القصيدة » ومتانة سبكها » بجودة المطلع › وبراعة الاستهلال › 
وسلاسة الانتقال » وحسن الختام » أم من جهة ما دار بينهم من جدل 
ونقاش حول مدى الحفاظ على النمط التقليدي المبني على البدء 
بالغزل أو بكاء الطلل» أو ضرورة التحرر منهما ؛ على النحو الذي فجرته 
ثورة أبي نواس في العصر العباسي على النمط التقليدي للقصيدة 
العربية » أم من جهة ما تطلبه النقاد المحدثون والمعاصرون من 
الوحدة العضوية أو الموضوعية أو النفسية » في ضوء ما دار بين أنصار 
الوحدة الموضوعية ودعاة الوحدة العضوية من معارك أدبية . 

؟"") وأن هذا الحراك النقدي الواسع قديمًا وحديئًا قد أثرى عملية 
الإبداع الأدبي والنقدي مما » وفتح آفاقا واسعة أمام الأدباء والنقاد , 
مما انعكس بلا شك إيجابًا على آليات بناء القصيدة › فاتسعت مساحات 
الإبداع الفني قدر اتساع مساحة هذا الحراك النقدي . 
وإني لأرجو أن أكون قد أسهمت في تسليط الضوء على هذا الجانب 
المشرق من تراثنا الأدبي والنقدي › ولو بلفت النظر إلى بعض ما يحمله 
هذا التراث العريق من قيم أدبية وبلاغية ونقدية › مما يمكن أن يكون 
منطلقا قويًا لبناء نظرية عربية في النقد الأدبي تحمل بصمتنا وخصوصيتنا 
وخصائصنا الثقافية . 
فإن كنت قد وفقت فالفضل لله أولاً وآخرًا » وإن كانت الأخرى 
فحسبي أني حاولت واجتهدت في أن أسخر قلمي لخدمة لغة القرآن 

الكريم. 

والله من وراء القصد , وهو الموفق والمستعان. 


مسيرة النقد لأسن 


أهم المصادر والمراجج 


› اتجاهات النقد الأدبي العربي » أ.د/ محمد السعدي فرهود‎ )١ 
.م1918١/ه15٠٠ ط /دار الطباعة المحمدية  سنة‎ 

)١‏ أثر الثقافة الإسلامية في شعر علي بن الجهم د/ جابر عبد 
الرحمن سالم» بحث بمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة » العدد 
العاشر › سنة ۱٤۱١۲‏ هھ ۱۹۹۲م. 

) الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار » تحقيق : سامي مكي العاني › 
عالم الكتب › بيروت › ط: الثانية ‏ 1415 ه-۱۹۹1م. 

؛) الأدب الإسلامي في عصره الأول › أ.د /صلاح الدين محمد عبد 
التواب » دار الطباعة المحمدية › ١114م.‏ 

° الآدب العربي المعاصر في مصر › د/ شوقي ضيف , دار المعارف 
ط: .١ ١‏ 

؟) الأساليب الشعرية المعاصرة » د/صلاح فض »؛ ط/ دار الآداب › 
بیروت» سنة 1156 م. 

۷ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر , تحقيق أ.د / محمد عبد المنعم 
خفاجي › نشر مكتبة القاهرة ۱۳۹۹ھ - 11175 م. 

)١‏ الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام » د/ 
عدنان رضا النحوي › ط/ دار النحوي للنشر والتوزيع بالرياض › 
سنة 1515ه/ 1115م. 

) الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية » د/ فتح الله أحمد 
سليمان » ط/ المطبعة الفنية » نشر الدار الفنية بالقاهرة » سنة 
ام. 


مع - 


مسيرة النقد لأ سين 


)٠١‏ الأسلوبية والأسلوب » د/عبد السلام المسدي ,2 ط/ الدار 
العربية للكتاب , تونس. 

)١‏ الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية » د/ عبد القادر عبد الحليل› 
نشر دار صفاء للنشر والتوزيع » عمان › الأردن › سنة 51717اه/ 
۲م . 

)١١‏ الأسلوبية ونظرية النص» د/ إبراهيم خليل» نشر المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت › سنة ۱۹۹۷م . 

؟١١)‏ الأشباه والنظائر للسيوطى : الفن السابع فن المناظرات 
والمجالسات » دار الكتب العلمية . طاء ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

5 ) أصول النقد الأدبى ؛ أ/ أحمد الشايب » ط. النهضة المصرية 
117 م. 

/ه١۳١۸١ الأعلام , للزركلي , ط/ دار العلم › بيروت » سنة‎ ١ 
68ام.‎ 

)١‏ أعلام الشعراء العباسيين» سلمان هادي الطعمة › بيروت 
1417 م. 

)١‏ الإعجاز والإيجاز للثعالى » مكتبة القرآن › القاهرة. 

7) الأغاني , لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: عبد الستار فراج › 
دار الثقافة » بيروت › سنة 11665 م. 

4) الأمالي , لأبي علي القالي › ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
106ام. 

١‏ ) امرةٌ القيس بين القدماء والمحدثين › لل دكتور/ السيد محمد 
الديب » ط: دار الطباعة المحمدية › سنة ۱٤۲٩۰‏ ه/ ۱۹۸۹م. 


امع - 


مسيرة النقد الأدبي 

)١‏ امرؤ القيس حياته وشعر للطاهر مكبي › دار المعارف القاهرة 
6٥0‏ م. 

؟١)‏ إنتاج الدلالة الأدبية » د/ صلاح فضل › ط/ المركز الإسلامي 
للطباعة » نشر مؤسسة مختار للتوزيع والنشر بالقاهرة » سنة 
1417 م. 

) الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع › 
للخطيب القزويني» تحقيق: د/ عبد القادر حسين › نشر مكتبة 
الآداب › سنة 1515ه/1155ام. 

4) البحتري : د/ أحمد محمد بدوي » دار المعارف » مصر 
8 م, طبعة ۳ . 

5) البحتري بين ناقديه قديمًا وحدينًا » د/ صالح حسن اليظي. 

5) البداية والنهاية » لابن كثير › تحقيق : محمد عبد العزيز 
النجار؛ نشر دار الغد العربي › سنة 1517اه/1137م. 

۷) بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم › للأستاذ الدكتور/ 
كاظم الظواهري › نشر دار الصابوني ودار الهداية › الطبعة 
الأولى › سنة 15117ه/1141م. 

0) بدائع البدائه لعلي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي, 
طبعة مصر »› ١1851م.‏ 

4) البديع في نقد الشعر , لأسامة بن منقذ , تحقيق : د/ أحمد 
أحمد بدوي › و د/ حامد عبد المجيد » ط /مصطفى الحلبي»› 
سنة ۱۳۸۰ھ/ ۰٦۱۹م‏ . 


- €0€ - 


مسيرة النقد لأ سسس 


)"٠‏ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة , للشيخ عبد 
المتعال الصعيدي › ط/ المطبعة النموذجية ‏ نشر مكتبة الآداب» 
القاهرة › بدون تاريخ. 

)"١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين 
السيوطي › تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط/ دار الفكر › 
سنة ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م . 

؟*) البلاغة والأسلوبية » د/ محمد عبد المطلب (سلسلة أدبيات)» 
عدد رقم )٠١(‏ ؛ نشر شركة أبي الهول بالقاهرة. 

'") البلاغة .. تطور وتاريخ › د/ شوقي ضيف , ط/ دار المعارف» 
سنة 1156 م. 

؛") بيان إعجاز القرآن › للخطابي (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر)» تحقيق: محمد خلف 
أحمد » ومحمد زغلول سلام » ط/ دار المعارف بمصر › سنة 
١1ام.‏ 

5" البيان العربي : دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب 
ومناهجها ومصادرها الکبری» د/بدوي طبانة » نشر مكتبة 
الأنحلو المصرية» سنة 1195ه/976ام. 

5") البيان والتبيين للجاحظ , تحقيق: عبد السلام هارون » مكتبة 
الخانجي › ط: 7 1518ه- ۱۹۹۸م. 

۲۷ بين معلقتي امرئ القيس وزهير بن بي سلمى › د/ عبد الله 
أحمد باقازي » مطبوعات نادي الطائف الأدبي › ١٠65اه/‏ 
ام. 


ههع — 


مسيرة النقد الاد 


١‏ ) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ؛ ترجمة : عبد الحليم النجار, 
ط: دار المعارف › ط: الرابعة , 191/1 م. 

4) تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري» د/ 
محمد زغلول سلام » ط/منشأة المعارف » الإسكندرية » سنة 
147م. 

٠‏ ؛) تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها , للشيخ أحمد مصطفى 
المراغي » ط/ مصطفى الحلبي › الطبعة الأولى » سنة 1154ه/ 
٠16ام.‏ 

١؛)‏ تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها » د / 
عدنان رضا النحوي ؛ نشر دار النحوي بالرياض» سنة 15؟5اه/ 
6م . 

؟؛) التيارات المعاصرة في النقد الأدبي د/ بدوي طبانه » نشر 
مكتبة الأنجلو المصرية › سنة ٠١۹١‏ ه - ١۱۹۷م»‏ المطبعة الفنية» 
الطبعة الثانية . 

۳) التيارات المعاصرة في النقد الأدبي د/ بدوي طبانه » نشر 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١۹١٠ه‏ - سنة ١۱۹۷م‏ المطبعة 
الفنية الطبعة الثانية. 

؛؛) ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي › دار الكتب العلمية › 
رو 

© ؟) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) تحقيق : أحمد 
البردوني › دار الكتب المصرية ‏ القاهرة › ط : ؟ › 1185اه - 
5ام. 
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مسيرة النقد الاد سن 


)١‏ جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم » د/ محمد 
عبد المطلب › (سلسلة أدبيات) » عدن رقم »)٠١(‏ نشر شركة 
بي الهول بالقاهرة › سنة ٥۱۹۹م‏ . 

۷) جماليات المفردة القرآنية » د/ أحمد ياسوف › إشراف وتقديم 
: د/نور الدين عتر › (رسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة حلب)» 
ط/ دار المكتبي › دمشق › سنة 519اه/ 1115م . 

۸) جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي , تحقيق : علي محمد 
البجاوي › طبعة نهضة مصرء ط : دار صادر › بيروت. 

4) جمهرة الأنساب لابن حزم › دار الكتب العلمية » بيروت 
47ام. 

)٠١‏ جناية الحداثة المعاصرة على اللغة العربية » د/ وليد قصاب 
إبراهيم » (بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بد بی » العدد التاسع › سنة ١6‏ ع اه/ه1116ام) . 

, حاشية الإسعاد على " بانت سعاد" للشيخ إبراهيم الباجوري‎ )١ 
ط : مصطفى الحلبي.‎ 

)١‏ حاشية الدسوقي على مختصر السعد (ضمن شروح التلخيص)» 
ط/ دار السرور › بيروت › بدون تاریخ. 

)١‏ الحداثة العربية حقيقتها وملامحهاء د /وليد قصاب إبراهيم» 
(بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي, 
العدد السابع» سنة 1515ه/1197م) . 

؛*) الحماسة المغربية » لأبى العباس أحمد بن عبد السلام 
الجراوي التادلي › التحقق ٠‏ محمد رضوان الداية » دار الفكر 
المعاصر › بيروت › ط :۱ 1191م . 


لامع - 


مسيرة النقد الاد 


١‏ ) الحيوان » للجاحظ » تحقيق: عبد السلام هارون» ط/دار 
إحياء التراث › بيروت › سنة ۳۸۸١ه.‏ 

)١‏ الخروج من التيه : دراسة في سلطة النص › د/ عبد العزيز 
حمودة » (سلسلة عالم المعرفة) » عدن رقم (514), إصدار رمضان 
٤‏ ه/ نوفمیر ۲۰۰۳ م. 

۷) خزانة الأدب للبغدادي › تحقيق وشرح : عبد السلام هارونء 
مكتبة الخانجي › القاهرة › ط: ۱٤۱۸ ٤‏ ه- ۱۹۷۷ م. 

۸) خطاب النقد العربي : بنيته › آلياته وأنساقه المعرفية › أ.د 
محمد طه عصر » ط: شركة ناس للطباعة » سنة ١١٤١ھ‏ / 
۱م 

4 الخطيئة والتكفير › د/ عبد الله الغدامي › ط: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » سنة 1194م . 

)٠١‏ دراسات وقضايا في قصيدة النثر العربية : تحولات النظرة 
وبلاغة الانفصال › لعبد العزيز موافي , ط: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب (مكتبة الأسرة » سلسلة الأدب) » سنة ۵٠٠٠م‏ . 

)١‏ دلالات الألفاظ وسر الكلمة في القرآن الكريم » د/ عاطف 
المليجي › ط: المؤلف › سنة ۲١٠۲م‏ . 

1 دلالة السياق › د/ ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي › 
ط: جامعة أم القرى ‏ سنة 15175اه . 

)١١‏ دلائل الإعجاز » للإمام عبد القاهر » تحقيق : د/ محمد 
رضوان 

4) الداية » و د/ فايز الداية » نشر مكتبة سعد الدين بدمشق › 
الطبعة الثانية , سنة /1501ه/19417م. 
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مسيرة النقد الاد سن 


9) دمية القصر وعصرة آهل العصر لأبي الحسن الباخرزي › 
تحقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو » ط: مطبعة المدني 
بالقاهرة › نشر دار الفكر العربي. 

) ديوان الحارث بن حلزة بن مكروه » جمع وتحقيق وشرح : 
د/ إميل بديع يعقوب › دار الكتاب العربي » ط : ١|‏ ١١٤۱ھ‏ - 
١1ام.‏ 

۷ ديوان ثابت بن جابر بن سفيان › تحقيق : عبد الرحمن 
المصطاوي › دار المعرفة › بيروت › ط :۱ 575 اه . 7١٠1م‏ . 

6) ديوان أبي الطيب المتنبي › تحقيق: د/ عبد الوهاب عزام › 
ط: الهيئة العامة لقصور الثقافة › سنة 156١م‏ . 

4) ديوان أبي تمام » شرح الخطيب التبريزي » تحقيق: محمد 
عبده عزام » ط: دار المعارف » سنة 1915م . 

: ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس › شرح وتحقيق‎ )١ 
م.‎ 116٠ » محمد حسين» مكتبة الآداب بالحمامیز‎ 

)"١‏ ديوان الخليل › دار ماروت عبود › بيروت. 

؟»") ديوان العقاد » ط : 1174م › مقابلة بطبعة ١١۹۱١‏ م. 

) ديوان المعاني »› لآبي هلال العسكري» ط: دار الجيل» 
بيروت. 

)٤‏ ديوان امرؤ القيس › تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » ط: 
5 دار المعارف . 

١‏ ديوان جرير بن عطية بن الخطفي دار بيروت للطباعة والنشر 
بيروت › ط : الأولى › ٩۰٤۱ھ‏ - 1185 م. 


-وهع- 


مسيرة النقد لأسن 


07) ديوان حافظ » حققه : أحمد أمين › وأحمد الزين › وإبراهيم 
الإبياري ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة ۱۹۸۷م . 

۷) ديوان زهير بن أبي سلمی قدم له: علي حسن فاعور » دار 
الكتب العلمية بيروت › ط: أولى › 5١4‏ اه - 11488 م. 

۸ ديوان زياد بن معاوية بن ضباب » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم › دار المعارف - القاهرة , ط: ثانية. 

۹) ديوان طرفة بن العبد » تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين › 
دار الكتب العلمية ‏ ط: ۰۳ ۲۳٤۱ھ‏ -7١٠ام.‏ 

)٠‏ ديوان عبيد بن الأبرص بن عوف , شرح : أشرف أحمد عدرة 
٠‏ دار الكتاب العربي › ط : أولى 515١ه‏ - 1115م . 

)"١‏ ديوان عنترة بن شداد › تحقيق ودراسة : محمد سعيد 
مولوي » نشر: المكتب الإسلامي. 

۲ ديوان لبيد بن ربيعة › دار صادرء بيروت. 

87) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري» مؤسسة الأعلمي, 
بيروت» ط:٠ء ١‏ رسائل الحاحظ , تحقيق: أ/ عبد السلام هارون › 
نشر مكتبة الخانجي. 

14 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني › 
للعلامة الألوسي › ط: دار التراث بالقاهرة › بدون تاريخ . 

5 زهر الآداب للحصري - تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد » ط: دار الجيل » بيروت » الطبعة الرابعة 1917 م. 

75) سر الفصاحة › لابن سنان الخفاجي › ط: دار الكتب العلميةء 
بيروت › سنة 15017ه/19187م. 

۲۷) سير أعلام النبلاء للذهبي » طبع مؤسسة الرسالة بيروت . 
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) سينية البحتري : شاعرية المكان › المعادل الموضوعي › 
الرسم بالكلمات › أ.د/ زكريا النوتي » ط: شركة ناس للطباعة › 
الطبعة الأولى » سنة 1١٠١6‏ م. 

4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب › لابن العماد » ط: دار 
الفكر, الطبعة الأولى › سنة ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م. 

)٠‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي › تحقيق : أحمد أمين , وعبد 
السلام هارون » ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر › سنة 114817ه 
/55ام. 

)١١‏ شرح شعر زهير بن أبي سلمى لأبي العباس ثعلب» تحقيق: 
د/ فخر الدين قباوة » نشر دار الآفاق الجديدة › بيروت » سنة 
7 1ه- 1547م. 

15) شر الواقع وشعر الكلمات: دراسات في الشعر العراقي 
الحديث د/ ضياء خضير » نشر اتحاد الكتاب العرب » دمشق» سنة 
۰م 

۳ ) الشعر والشعراء , لابن قتيبة › تقديم: الشيخ حسن تميم» 
مراجعة محمد عبد المنعم العريان » ط/دار إحياء العلوم › 
بيروت » سنة ۱٤۰۷‏ ھ/ 19417م. 

“) الشعراء السود . د/ عبده بدوي › ط : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب › سنة ۱۹۸۸ م. 

65) شعرنا القديم والنقد الحديد . د/ وهب أحمد رومية (سلسلة 
عالم المعرفة)» عدن رقم (۲۰۷) إصدار شوال ١۱٤۱ھ‏ / مارس 
5ام. 
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)١‏ صح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي › دار الكتب 
العلمية بيروت. 

۲۷) صحيح مسلم › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ عيسى 
الحلبي» سنة ۱۳۷۲ه/١١٥٠٠م‏ . 

۸) الصناعتين , لأبي هلال العسكري , تحقيق: د /مفيد قميحة › 
ط/ دار الكتب العلمية؛ بيروت › سنة 5-05١1ه/15845م.‏ 

65) الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» د/ حفني محمد شرفء, 
ط/ مطبعة الرسالة » نشر مكتبة الشباب › سنة 86 17ه/ 1557م . 

)٠٠‏ ضياء الدين بن الأثير وجهوده في النقد » د /محمد زغلول 
سلام » ط/ دار المعارف › سنة ١۱۹۸م‏ › (سلسلة نوابغ الفكر 
العربي). 

)١‏ طقات الشعراء لابن المعتز » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج 
ط:"» دار المعارف. 

)٠١5‏ طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين الداوودي» ط: دار 
الكتب العلمية › بیروت» ط: أولى › 51 ١٠1ه-‏ ۱۹۸۳م 

)٠١*‏ طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام » تحقيق: محمود 
محمد شاكرء دار المدني - جدة. 

4 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز › 
ليحيى بن حمزة العلوي» مراجعة وضبط وتدقيق: محمد عبد 
السلام شاهين › ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
سنة ۱٤۱١‏ ھ/ 1556م. 

5) عبقرية عمر للعقاد › ط : نهضة مصرء سنة ۰۹٤۱ھ‏ › ۱۹۸٩‏ م. 

5 العصر العباسي الثاني » د/ شوقي ضيف . 
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٠٠١‏ العفو والاعتذار للرقام البصري › حققه : عبد القدوس أبو 
صالح › دار البشيرء ط: ۳ ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

6) العقد الفريد لابن عبد ربه » دار الكتب العلمية» بيروت» 
:۰ه 

6) علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته » د /صلاح فض » ط/دار 
الشروق بالقاهرة › الطبعة الآولى › سنة 164114ه/ 1114 م. 

)١‏ العمدة لابن رشيق» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحمید» ط : دار الجيل بيروت › ط : ه ۰ ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م 
17ام. 

)١‏ العمدة في محاسن الشعراء - ابن رشيق القيرواني › تحقيق 
صلاح الدين الهواري › بيروت ۲۰۰۲ م. 

› عيار الشعر لابن طباطبا » تحقيق: د/ محمد زغلول سلام‎ )١١7 
› نشر منشأة المعارف بالإسكندرية » سنة ١114م , ط/ المدني‎ 


ھ١٤١١ عيون الأثر لابن سيد الناس › دار القلم - بيروت‎ )١١* 
. 7م‎ 

14) عيون الأخبار لابن قتيبة » دار الكتب العلمية » بيروت › 
4 ه. 


1°( الفرج بعد الشدة للتنوخي » تحقيق: عبود الشاجي › دار 
صادرء بیروت » ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 


١‏ ) الفلك الدائر على المثل السائرء لابن أبى الحديد, تحقيق: 
أحمد الحوفى وبدوي طانة» ط/نهضة مصر (طبعة ملحقة 
بكتاب المثل السائر لابن الأثيرء القسم الرابع). 
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۲۷ ) الفنون البديعية في دائرة البحث البلاغي» أ.د /فوزي السيد 
عبد ربه» ط /مطبعة الحسين الإسلامية › سنة ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ م. 
)١6‏ في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية : افاق جديدة › د/ 
سعد مصلوح » ط /مجلس النشر العلمي › جامعة الكويت › سنة 

۳م 

64) في الميزان الجديد , د / محمد مندور » ط/ نهضة مصر › سنة 
1177 م. 

27 في النقد الأدبي , د/ شوقي ضيف › دار المعارف › ط:‎ )٠٠ 
. سنة ۱۹۸۸م‎ 

)"١١‏ في معرفة النص : دراسات في النقد الأدبي › د/ حكمت 
صباغ الخطيب (يمنى العيد)» نشر مكتبة الآفاق الجديدة › 
بيروت › سنة ۱۹۸۵م . 

١‏ في منظور النقد البنيوي › د/يوسف نور عوض » ط/ مكتبة 
العلم بجدة . 

۳ ) في نقد الشعر » د /محمود الربيعي , نشر دار غريب للطباعة 
والنشر بالقاهرة . 

٤‏ ) قضايا النقد الأدبي الحديث» أ. د /محمد السعدي فرهودء 
طادار الطباعة المحمدية » سنة ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م » و ط/ دار 
الثقافة للنشر والتوزيع › سنة 1941 م. 

6)) الكتاب» لسيبويه » تحقيق : عبد السلام هارون » ط/ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب › سنة 111/9 م . 
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5)) الكشاف. للزمخشري » ط/ مصطفى الحلبى بالقاهرة » سنة 
۵ھ /557ام. 

۷ المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة › لابن جني 
الموصلى . ص 278, تحقيق : مروان العطية › دار الهجرة » دمشق 
طذاء 164 ھم 

7) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, لابن الأثيرء تقديم 
وتعليق: د/ أحمد الحوفي › و د/ بدوي طبانة » ط/نهضة مصر › 
بدون تاريخ . 

6) مجمع الأمثال للميدانى -دار الكتب العلمية بيروت 
۸ هھ-۱۹۸44م. ۰ 

)٠‏ المجموعة الوافية بعلمى العروض والقافية › أ.د /عبد السلام 
أبو النجا سرخان » ط/المؤلف» سنه 1۹۸6/16۰5 م: 

)١‏ محاضرات في النقد الآدبي › أ.د /محمد عرفة المغربي» ط 
المؤلف. 

١‏ ) مختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري › تحقيق : مصطفى 
السقا. ۰ 

۳ المختار من نقد ت. س إليوت › اختيار وترجمة : ماهر شفيق 
فريد» تقديم: د/ جابر عصفور › نشر المجلس الأعلى للثقافة › 
سنة .5٠٠١‏ 

4) مختصر سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح (ضمن 
شروح التلخيص) » ط/ دار السرور › بیروت» بدون تاريخ. 

) المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق › أ.د/ محمد 
السعدي فرهود › ط/ المؤلف › سنة 11941 ه/19177م . 
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)(١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان» لليافعي » نشر مؤسسة الأعلمي › بيروت › سنة ۹۰١۳٠ه/‏ 
17 م. 

)١٠‏ المرايا المحدبة : من البنيوية إلى التفكيك » د/عبد العزيز 
حمودة » نشر سلسلة عالم المعرفة» عدد رقم (۲۳۲)» إصدار ذي 
الحجة 518١ه/‏ أبريل ۱۹۹۸م. 

3 المرايا المقعرة : نحو نظرية نقدية عربية » د/ عبد العزيز 
حمودة » نشر سلسلة عالم المعرفة » عدن رقم (۲۷۲)» إصدار 
جمادى الأولى 1577اه/ أغسطس ١١٠٠م‏ . 

9) المصباح المنير , للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي› 
ط/ المطبعة الأميرية بالقاهرة › سنة ۱۹۲۲م . 

)١‏ المصطلحات الأدبية الحديثة» د /محمد زكريا عناني » ط/ 
مطابع الأهرام التجارية » نشر الشركة العالمية وشركة أبي الهول 

.م1٠١١1 للنشرء الطبعة الثانية» سنة‎ ) ١ 

١‏ ) معطالعات في الكتب والحياة؛ للعقاد , ط/ دار المعارف › سنة 
1417ام. 

)١ 41‏ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د/ عبد الحليم حفني, 
طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. 

4) المطول على التلخيص» للعلامة سعد الدين التفتازاني» ط/ 
مطبعة أحمد كامل » سنة ١17اه.‏ 

5 المعادل الموضوعي في الشعر الجاهلي » أ.د / كاظم 
الظواهري › نشر دار الهداية › الطبعة الأولى » سنة ١511اه‏ / 
آم 
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1 4) معالم على طريق النقد القديم › د/ رجاء عبد المنعم جبر › 
نشر مكتبة الشباب بالقاهرة . 

۲۷ )) معجم الأدباء لياقوت الحموي , تحقيق: إحسان عباس › دار 
الغرب الإسلامي › بيروت › ط: ۱ › ٤۱٤۱ھ‏ - 11317ام. 

۸ ) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » ط: دار إحياء التراث 
العربي ؛ بيروت » ١۱۳۷ھ‏ - 1617ام. 

4) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني › تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي › دار الوطن › الرياض › ط : 1+ ۱۹٤۱ھ‏ - 
4۸م . 

٠١‏ ) معلقة امرئ القيس في ضوء جديد للدكتور/ عبد الحليم 
حفني › ط / المؤلف › سنة ۱٤۰٥‏ ه- 1146 م. 

)١‏ مفتاح العلوم › لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي 
السكاكي » ط/ مصطفى الحلبي › الطبعة الثانية » سنة 
۱۱ ھ/۱۹۹۰م . 

١‏ ) المفردات في غريب القرآن › للراغب الأصفهاني» تحقيق: 
محمد خليل عيتاني » ط/ دار المعرفة › بيروت › الطبعة الثانية › 
سنة ۱٤۲۰‏ ھ/ 1115م. 

١‏ ) المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين» أ.د/ 
فوزي السيد عبد ربه عيد » ط: دار المعارف » ۱۹۸۳ م. 

4) من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية » د/ صلاح 
فضل » مجلة فصول : المجلد الرابع › العدد الأول : أكتوبر - 
ديسمبر 1947م. 
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5) من روائع القرآن » د/محمد سعيد البوطي » ط/ دار 
الفارابي » دمشق» سنة ١117م‏ . 

١‏ منهاج البلغاء » لحازم القرطاجني › تقديم وتحقيق : محمد 
الحبيب ابن الخوجة › نشر دار الغرب الإسلامي » بيروت » سنة 
م . 

۷ المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر : التطور › 
النظرية » التطبيق › د/ مديحة جابر السايح › نشر الهيئة العامة 
لقصور الثقافة › سنة 7١١٠م‏ . 

7) المنهج الموضوعي في النقد الأدبي › دراسة لمحمد عزام, 
نشر اتحاد الكتاب العرب › سنة 1119 م. 

4 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري › للآمدي › تحقيق : 
السيد أحمد صقر » ط/ دار المعارف › سنة 11417 م. 

) الموازنة بين الشعراء للدكتور / زكي مبارك . 

١‏ مواهب الفتاح في شروح تلخيص المفتاح» لأبي يعقوب 
المغربي» (ضمن شروح التلخيص) » ط/دار السرور » بيروت, 
بدون تاريخ. 

١‏ ) الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء للمرزباني » تحقيق: 
علي محمد البجاوي »› ط/ دار الفكر العربي › سنة ١۳۸١ھ‏ / 
6٥‏ م. 

۳ ) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي › 
دار المعارف › ط:؟, ١۱۹۹م‏ 
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64") نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب » أ.د/ محمد السعدي 
فرهود , ط/ دار الطباعة المحمدية , سنة ۱۳۹۵ھ / 111/6 م. 

6) نظرية البنائية في النقد الأدبي » د/ صلاح فضل» ط/الهيئة 
المصرية العامة للكتاب › سنة ١٠٠۲م‏ (مكتبة الأسرة سلسلة 
الأعمال الفكرية) . 

7) نظرية اللغة في النقد الأدبي › د/ عبد الحكيم راضي › نشر 
مكتبة الخانجي › سنة ۱۹۸۰م . 

)١١‏ نقد الشعر » لقدامة بن حعفر »› تحقيق: د/ محمد عبد المنعم 
خفاجي , نشر مكتبة الكليات الأزهرية › سنة ۰۰٤٠ه/۱۹۸۰م‏ . 
1۸( النقد المنهجي عند العرب » د /محمد مندور › ط / نهضة مصر 

سنة ۱۹۹٩‏ م. 

4 النكت في إعجاز القرآن › لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرماني » (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران للرماني › 
والخطابي › وعبد القاهر) » تحقيق : محمد خلف الله أحمد , 
ومحمد زغلول سلام » ط/ دار المعارف › سنة ۱۹۹۱م . 

)٠١‏ الهجاء . د/ محمد سامي الدهان › سلسلة فنون الأدب 
العربي » ط: دار المعارف بمصر , الطبعة الثالثة » سنة 11417م. 
)٠١‏ وحي القلم » لمصطفى صادق الرافعي » دار الكتب العلمية › 

ط: ھ١۲۰۰م‏ . 

› الوساطة بين المتنبي وخصومه » للقاضي الجرجاني‎  )١ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي › نشر‎ 
المكتبة العصرية › بيروت › سنة 1185ه/ 1977م.‎ 
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)١7‏ وفيات الأعيان » لابن خلكان › تحقيق: إحسان عباس » ط: 
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املاع- 


مسيرة النقد الاد سس 


فشرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة. 
تمهيد: مفهوم النقد الأدبي وعدة الناقد . 
الباب الأول : مسيرة النقد الأد بي . 
الفصل الأول : الجذور التراثية للنقد في العصر 
الجاهلي . 
الفصل الثاني: الجذور التراثية للنقد في عصر صدر 
الإسلام . 
الفصل الثالث : الجذور التراثية للنقد في العصر 
الأموي . 
الفصل الرابع: الجذور التراثية للنقد في العصر 
العباسي . 
المبحث الأول : الجذور التراثية للنقد في العصر 
العباسي وعوامل ازدهار الحركة النقدية في هذا 
العصر . 
المبحث الثاني: النقد المنهجي . 
أ) الآمدي ومنهجه في كتاب الموازنة . 


. | ب) القاضي الجرجاني ومنهجه في كتاب الوساطة. 


الباب الثاني: من قضايا النقد الأدبي . 
الفصل الأول : من قضايا النقد الآدبي القديم . 
-١‏ اللفظ والمعنى . 
"- خطأ المعاني وصوابها في ضوء كتاب 
- € - 
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"الصناعتين" لأبي هلال العسكري . 

"- الاتجاه البلاغي في النقد الأدبي القديم . 
الفصل الثاني : المعادل اللخوي .. دراسة تطبيقية 
في ضوء النص القرآني. 
الفصل الثالث : دلالة السياق وأثرها في النص 
الأدبي .. دراسة نقدية . 

الفصل الرابع : العدول بين القدماء والمحدثين 
.. دراسة نقدية . 
الفصل الخامس : جدلية الحضور والغياب بين 
القدماء والمحدثين .. دراسة أسلوبية نقدية . 
الفصل السادس : الفكر النقدي في المثل السائر 
(لابن الأثير) في ضوء النقد الحديث . 
الفصل السابع : وحدة القصيدة من النفسية إلى 
الموضوعية . 
الخادئنسة. 
أهم المصادر والمراحع . 
فهرس الموضوعات . 
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